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الرجل!ذا

تعالىاللهرضييوثروكان،الأمانةعظيمحنيفةأبو"كان

لاحتملها".تعالىاللهفيالسيوفاخذتهولو،شيءكلعلى

الثافعيشيئالجراحبنوكغ

وما.حنيفةأبيعلىعيالاكانإلاالفقهأحدطلب"ما

".حنيفةأبيمنأعقلرجلعلىالنساءقامت

الثافعيالامام

الآخرقوإيثاروالزهدوالورعالعلممنحنيفةأبا"إن

للمنصورليليبالسياطضربولقدأحد،يدركهلابمحل

".ورضوانهعليهاللهفرحمة،يفعلفلم

حنبلبنأحمدالامام

والسخاء،والعلمبالققهاللهزينهحنيفةأبو:يقولون"كانوا



فيه".كانتالتيالقرانواخلاق،والبذل

يوسفأبوالإمام

".حنيفةأبطمنلعينايمقلت"ما

الثوريسفيانالإمام

اللهعنجاءبماالأمةهذهلأعلم-والله-حنيفةأبا"إن

."ورسوله

القطانسعيدبننحيى

والتعديل(الجرح)إمام



احمىلرجوالىتجوآلله

الآوتالطبعة!دمة

يوممالك.الرحيمالرحمن.العالمينرب)الحمدلله

المستقيم.الصراطاهدنا.نستعينوإياكنعبدإياك.الدين

ولاعليهمالمغضوبغيرعليهمأنعمتالذينصراط

محمد،ورسولهعبدهعلىوالسلاموالصلاة(.الضالين

دينفيالناسفقهناصحا،ومرشداهاديا،معلماالمبعوث

فيالفهمعلىالناسوحض،بشريعتهوبصرهم،تعالىالله

بهاللهيرد"من:وقال،وحكمهأحكامهومعرفةتعالىاللهدين

.البخاريرواه"الدينفييفقههخيرا

بعد:أما

نقيا،سليماالدينهذابحفظتكفلالذيتعالىاللهفإن

ومكانزمانكلفيللمهتديننبراساكاملا،المعالمواضح
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الدينلهذاقيضقدعليها؟ومنالأرضاللهيرثأنإلى

وجمعوا،أحكامهوبينوا،كتابهفسروا،مجتهدينوأئمةعلماء

عليهماللهرضوانالصحابةوأقواليك!حنبيهسنةوحفظوا

الكتابفيوعلمهمفهمهموأعملوا،بإحسانلهموالتابعين

جدفيماواجتهدوا،وارائهمالقرونخيرأئمةوأقوالوالسنة

لهافجعلوامعئنة،نصوصلهاليسالتيالقضايامن

كلعلىأجابعلمالناخففواحتىحكمأ،باجتهادهم

كلفيوحكمحائر،كلوهدى،عقدةكلوحل،مسألة

والسنةالكتابخلالمنجليلةشرعيةقواعدووضعوا،قضية

،وقضاياهعصركلحوادثعلىبهاليحكممنهما،وفهمهم

ساروقد،ومعاملاتهمالناسأحوالفيجديدأنهيظنوما

وإلىهذايومناإلىيفعلونيزالونوماسيرهمبعدهمالفقهاء

تعالى.اللهشاءما

كانوأيالونها،كانمهماقضيةتحدثولا،واقعةتقعلا

فيهاحكمالإسلامشريعةوفيإلأومجتمعها؟وزمانهامكانها

الزمانيصلعفقطوبهالخلوددينالإسلام-لأنوبيان

وأقوالوالسنةالقرانمنالفقهاءذكرهماعلى-والناس

القواعدمنقعدوهأو،المجتهدينواجتهادوالتابعينالصحابة

الحكيمة.الشرعية

جليلونورعظيمنبراسعرضإلىماسةحاجةرأيتوقد

،والهدىالعلمدربعلى،تعالىاللهإلىشبابناطريقفي



عنبهوالترفعالعذموإعزاز،الدينوشدةوالورعوالفقه

للهالروحبذلذلكفيكانولوبالحقوالجهرالدنيا،لعاعة

العالمين.رب

المسلمالشبابطري!فياليومأرفعهالذيالنبراسوهذا

اللهرحمهثابتبنالنعمانحنيفةأبوالفقهاءالأئمةإمامهو:

ويعمل،العملأتابعأنوأرجو،وأرضاهعنهورضينعالى

علىوالأعلاموالضوىالأنوارمنأمثالهرفعفيغيري

.الإسلامشبابياتعالىاللهإلىالصحيحطريقكم

سنةالخيرصفرمن23الجمعة-المنورةالمدينة

هـ.2913

غاوحتينسيماوهي

*!!
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ةال!ابع!ا!حجة!دمة

المتقين،أوليائهسوناص،العاملينالفقهاءوليللهالحمد

،الصراطوأنارالد.ينبهموحفظ،درجاتالعلماوليرفع

علىوالسلاموالصلاة.الدينيومشفعاءلعبادهوجعلهم

بعدالخلقبهتعالىاللههدىبه،خلقهوأعلمرسلهأفضل

فقالالعلمفيرغبوالذي،العمايةبعدواستنقذهمالضلالة

"منفقالالدينةيالتفقهعلىوحضالأنبياء"ورثة"العلماء

وإخوانهوصحبهآ"لهوعلى"الدينفييفقههخيرأبهاللهيرد

الدين.يومإلىوأتباعه

عنورسولا،أمتهعننبياجزىماخيرتعالىاللهفجزاه

جزاءخيرومتبعيهمالمخلصينالعلماءمنورثتهوجزى.ملته

الرحيم.البرهوإنهوأوفاه
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الإسلامإلىالإسلاميةالشعوبعودةظاهرةفإن-ا:بعدأما

منالكثيرالكثيرعودةظاهرة-بينةحقيقةبلادهمجميعفي

ظاهرةأيضا.بينةحقيقةمكانكلفيإليهالإسلامشباب

والتزامإليهالإسلامصبايامنالكثيراتالكثيراتعودة

حرصوظاهرة.بينةحقيقةوغيرهالحجابمنأحكامه

واضحةحقيقةمكانكلفيبالإسلامالعيشعلىالمسلمين

.برهانإلىتحتا!لا

الظاهرةلهذهواحدإيجابيبتعليلهناأكتفيأنوأحب

نأهو:التعليلهذا(نعمةبالإسلام)وكفىأعظمهاهيالتي

أكثرويكتبون،وئققرئون،يدرسونأخذواالمسلمينعلماء

ونشاطه.عملهوميادين،أصولهفي،الإسلامعنوأكثر

عنيقرؤوناخذوا-خاصة-وشبابهمالمسلمينوأن

وخطب،المدارسبدروسيكتفونلافأكثر،أكثرالإسلام

.والمذاكرةالعلموحلقاتالمساجد،

وهناكهناالمنتشرةالمكتباتمنمكتبةأيفيجولةإن

الكريمالقرانعنيتحدثالذيالإسلاميالكتابتريك

وأعلام،يك!م!الرسولسيرةعنومكانتها،والسنة،وفضله

والتوحيد،،والاقتصاد،الفقه،عنالإسلاميةوالفتوحاتالصحابة

منوكذاكذاإلىالإسلامونظرة،العامةوالبحوث،والتراجم

والأفكار.والمبادىءالآراء
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نأتريناالكتبمعارضمنمعرضأيفىجولةإن

معوالشراء،الطلبساحةفيالأولهوالإسلاميالكتاب

أحيانا.موضوعاتهبعضأسعارارتفاع

تقضبينةحقيقةالإسلامإلىالمسلمينعودةظاهرة

بالهم،وتقلقعيشهمعليهموتنغص،الإسلامأعداءمضاجع

وجودينكرأهلها،جاهليةالأرضتصبحأنفيامالهموتهدم

تشريعا،،ونظامهدينهبأحكامالعيشووجوبتعالىالله

وسلوكا.وتنفيذأ

الإسلاميةالبنوكوقيام،كاملةالشريعةبتطبيقالمطالبةوما

الإسلاميةالأعمالمنوكذاوكذااخرىتلوواحدة

المسلمينبلادمنكثيرفيبجديدالناسعنالاجتماعية

لله.والحمد

المسؤولعنتتحدثأنالكلمةهذهشأنمن2-ليس

علاقاتبنظيمفيالسيرعنالإسلاميالفقهتوقفعن

أعداءمحاربةعنولا،والناسوأنفسهم،بربهمالمسلمين

نأوكيف،وكراماتهم،أرزاقهمفيالإسلاملعلماءالإسلام

فيالفراشمرتبعلىمرتبهيزيدلاقدمثلاالمسجدإمام

صرففيصهيونحكماءمؤتمراتعنولا،الأوقافوزارة

حدإلىبهموالاستهانة..واتهامهمبلالعلماءعنالعامة

.!.-والإيمانالقلوبمرضىبعضمنبهمالازدراء

بهرواالعلماءمنأفرادعنتتحدثأنشأنهامنوليس
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والخلود،السعادةحضارةفظنوها،الماديةالغرببحضارة

فمالوا(الإسلامكان)ولوالدينأنقاضعلىإلأتقوملاوأنها

يتحللونلذلكتبعاقأخذوا.أكثرهأوالميلكلالإسلاممن

منويطلبون،وأحكامهوقواعدهالإسلامأصولمنكثيرعن

بدلالوطنيةبدعوىفدعوا،بهمذلكفييقتدواأنالمسلمين

سفورإلىودعواالربا،منأنواعاوأباحوا،وحدهالاسلام

حضارةامالهموغاية،قلوبهممناروجعلوا،المسلمةالمرأة

يقتدواأنالمسلمينمنوطلبوا...الغربعندوما،الغرب

!..يرونفيمابهم

عاشهاظلامفترةعنالتحدثالكلمةهذهشأنمنليس

وضياءالصباحتباشيروأنخاصةالدهر،منحينأالمسلمون

والنفوسوالقلوبوالأرجاء،الأركانتغمرالإسلامإلىالعودة

لله.والحمد

وفيها،يومكلالكتبألوفتطبعالكثيرةالمطابع3-هذه

منهاوشيء،للهوالحمد،المفيدةالإسلاميةالكتبمنكثير

لتحقره،الفقهعنتكتبلتهدمه،الاسلامعنتكتبقليل

بل،تاريخهملتشوهالعظاموالقوادالصحابةأعلامعنتكتب

لترذالشريفةالسنةوعن،منهلتنالالكريمالقرانعنتكتب

وتطلىالعلملبوستلبس،وافتراءاتبأكاذيبصحيحها

العقيدةفيتكتبثم.المسلمينعلىالحرصبطلاء

عنفضلا،المسلمينقلوبفيإفسادهاإلىساعيةالاسلامية
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قضايابعضفيالإسلامحكمفيوالغريبةالمبتسرةالآراء

العصر.

منلهمبدولا،الثقاةالعلماءإلىالعودةمنللأمةبدفلا

الأمةفيالصحيحوالعلمالدينونشر،بالأمةالالتحامزيادة

وقضاياها،الأمةحياةفيالنظرمنلهمبدلا،وسيلةبكل

وحل،الأمةمشكلاتعلىالإجابةعلىليعملواومشكلاتها،

مسألة.مسألةأسرارهاعناللثاموكشفقضاياها

الآراءعواريبينواأنجدا!هامأمر"وهوللعلماءبدولا

ويعينوا،الباطلةوالعقائد،والمعادية،والمغرضة،المبتسرة

ليحياللإسلامالمعاديةوالكتب،للإسلامالمعادينالكتاب

بينة.علىالمسلمينمنحيمن

تكنه-لمإن-الحقمنقريبةصالحةسبيلالأفترحوإني

العلماءيجتمعأن:وهي-كلهتجتنبهلمإن-الخطأعنبعيدة

قضايافيهايستعرضوندوريةاجتماعاتبلدةأوقريةكلمن

إلىيصلواحتىوتأنبتبصريبحثونهاثم،قضيةالعصرقضية

بالأدلةمشفوعةالناس!علىويعرضونهالها،شرعيةأجوبة

الإثارةعنبعيدأوالمظاهر،الرسمياتعنبعيدا،الممكنة

.والاتهام

منالكثيرتمحصمشكورةجماعيةمشاركةتكونإنها

منالكثيروترذ،الحقائقمنالكثيروتجلي،المسائل

العامة.الفقهيةالقضايافيوتحكم،الصوابإلىالحيارى
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الإسلامإلىبهايتحولونلو،معاملاتهملافيالناسفيطمئن

وبطعمونحلالا،ويلبسونحلالأ،ويشربونحلالا،قيأكلود!

الدائرةوسعتإذاثمحلالا.وينفقونحلالا،لهليهم

فيالحكمتوحيدعلىقطركلعلماعفتراتعلىفشملت

شملتحتىوسعت..ثم،الإمكانقدرعلىالقضاياتلك

توحيدلجلمنالإسلاميالعالمعلماعقليلةحالاتعلى

قدبذلكيكون،الإمكانقدرعلىالقضاياتلكفيالحكم

وهوالمقررةالشرعيةالأدلةمندليلالحياةعالمإلىعاد

منية.للجملهاوما.لإجماعا

أقاممنلولئقعالىاللهرحمهحنيفةأبوالإمامكانلقد-4

الفقهية.المجامعمنالنوعذلك

رجالمنرجلالربعونفيهاي!جتمعحلقةلهكانلقد

دلبلنهايردلممسألةفيطرحونالمختلفةالفروعفيالعلم

حكمإلىيصلواحتى،والأدلةالاراعفيهاويتداولون،صريح

فما.الناسليقرأهايسجلونهاثم،متحدةونتيجةواحد،

.الصوابإلىأقربهاوما،طريقةلحسنها

شيوخأحد-الجراحبنوكيععندكنا:كرامةابنقال

رجل:فقال،تعالىاللهرحمهم-الشافعيوشيخ،البخاري

،يخطىءلنحنيفةبوليقدركيف:وكيعفقال،حنيفةأبوأخطا

واجتهادهم،قياسهمفيومحمدوزفريوسفلبيمثلومعه

وحبانغياثبنوحفصزائدةأبيبنزكريابنيحيىومثل
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معنبنوالقاسم،بهومعرفتهمحديثهمفيعليابنيومندل

اللهرحمهمسعود،بناللهعبدبنالرحمنعبدابنيعني-

الطابينصربنوداود،العربيةباللغةمعرفتهفي-تعالى

هؤلاءكانمنوورعهما.زهدهمافيعياضبنوفضيل

إلىردوهأخطأإذالأنهليخطىء،يكنلموجلساءهأصحابه

فيوالخوارزميبغداد،تاريخفيالخطيبذكره.الحق

)2/415(-المسانيدجامع

عنيسألهرجلوجاءهالأعمشسمعت:قالجريروعن

لهموقعتإذافإنهمالحلقةتلكبأهلعلإفي:فقالمسألة

أبيحلقةيعنييصيبوها.حتىيديرونهايزالونلامسألة

)1/27(.المسانيدجامععن.تعالىاللهرحمهم.حنيفة

هذامنلنافتقبماالآعظمالإمامتعالىالله5-رحم

للعلم.المدارسةمنالنوع

ضربوقدالزهد،منفيهكانبماتعالىاللهورحمه

منها.يهربوهوالدنياليأخذبالسياط

للهومراقبة،إخلاصمنفيهكانماعلىتعالىاللهرحمه

.الناسمعخلقوحسنوعبادة،تعالى

فيه:المكيالموفققولأحسنوما

صحبهبالمواعظأرهبنعمان

إرهابهفيالحقرواءفرءوا

ادابهوعنعنهوسألتني

أصحابهعلىوصاياهفاقرأ
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شأنهالمعظمالفقهعالمتر

إهابهضميروالتقوىوالحلم

والبكاوا-لتحزنالعبادةوتر

محرابهإلىقائمةوالخوف

تلتقطحنيفةأبيكتاباقرأ

كتابهسطورمنالسعادةدرر

علىحانإنهلتعلماقرأ

خطابهخلالمنالخليقةكل

يوسفأباالقضاةقاضيالأكبرتلميذهتعالىاللهورحم

وبينبينهحنيفةأباجعل)من:فيهقالالذيتعالىاللهرحمه

386.:الموفقمناقبعن(.لدينهاستبرأفقدالله

اللهرحمهالإمامفيقالالذيأحمدالإمامتعالىاللهورحم

أحد،يدركهلابمحلالآخرةوإبثاروالورعالعلممن)إنهتعالى

عليهاللهفرحمةيفعلفلمللمنصورليليبالسياطضربولقد

الشافعي.الهيتميحجرلابنالحسانالخيراتعن(ورضوانه

الهوعلىالأميالنبيمحمدسيدناعلىاللهوصلى

وآخرتسليماكثيرا.وسلمالدينيومإلىو)خوانهوصحبه

العالمين.ربللهالحمدأندعوانا

مضررجبمنوالعشرينالسادسالإسراءليلةذكرىفي

هـ.ا56!ا

كاوجيسليمانوهبي
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!دصمة
الشرعيالعلمقضلفي

اياتالكريمالقراارمنتعالىاللهأنزلماأول-كانا

اقرأ>:سبحانهقال،المخلوقوالإنسان،الخالقالعالمفي

وربكافرأ.علقمنالإنسانخلق.خلقالذيربكباسم

<)1(.يعلملمماالإنسانعلم.بالقلمعلمالذي.الأكرم

فقال،بالتعليميك!محمدرسولهعلىتعالىالله*وامتن

عليكاللهفضلوكانتعلمتكنلمما>وعفمك:سبحانه

<)2(.عظيما

بالرسولالقيامةيومإلىالمؤمنينعلىتعالىالله*وامتن

بماإياهموتزكيته،عقولهميربيماإياهموتعليمه،الخاتم

العلق.سورةمن5-االآيات)1(

النساء.سورةمن113الآية)2(
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المؤمنينعلىاللهمنلقد>:سبحانهفقال،سلوكهميقوم

اياتهعليهميتلوأنفمممهم،منرسولافيهمبعثإذ

قبلمنكانواوإنوالحكمةالكتابويعلمهمويزكيهم

<)1(.مبينضلاللفي

ع!رسولهمنتعالىاللهطلبوجدواهالعلم*ولمكانة

وقل:>:فقال،العلمزيادهسبحانهيسألوهأنوالمؤمنين

<)2(.علمازدنيرب

تساويهم،ورد،سواهمعلىالعالمينتعالىالله*وميز

لاوالذينيعلمونالذينيستويهل.قل.>:سبحانهفقال

<؟!)ص!(-يعلمون

سبحانهلهالشهادةفيوالملائكةبهالعلماءسبحانهوقرن*

اللهشعهد>:سبحانهقال،معيةخيرفيفكانوا،بالوحدانية

إتهلابالقسطقائماالعلمواولواوالملائكةهوإلاإلهلاأنه

<)4(.الحكيمالعزيزهوإلا

غيرهم،علىوالعلماءبهالمؤمنيندرجاتسبحانهورفع*

عمرلن.السورةمن164للآية)1(

طه.سورةمن114الآية)2(

الزمر.سورةمن9للآية)3(

عمرلن.آلسورةمن18الآية)4(
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اوتواوالذينمنكمآمنواالذيناللهيرفع>:سبحانهفقال

<)1(.درجاتالعلم

""*

ممنينتفعمنبهينتفع،الحياةبهكالماء2-العلم

ع!يم:اللهرسولقال،يعمللاممنيهلكمنويهلك،يعمل

أصابغيثكمثلوالعلمانهدىمنبهاللهبعثنيما"مثل

الكلأفأنبتتالماء،قبلت،طيبةطائفةمنهافكانأرضا،

اللهفنفعالماء،أمسكت،أجادبمنهاوكانالكثير-وابعشب

منهاطائفةوأصابوزرعوا.وسقوامنهافشربوا،الناسبها

فذلككلأ.تنبتولاماءتمسكلاقيعانهيإنما،اخرى

وعلمفعلمبه،اللهبعثنيماونفعهاللهدينفيفقهمنمثل

اللههدىيقبلولمرأسأبذلكيرفعلممنومثل،وعمل

عليه.متفق.به"أرسلتالذي

أحكاموعلمهالدينفيفقههالخيربهاللهأراد*من

نأعنهتعالىاللهرضيمعاويةعن.فيهوالحرامالحلال

".الدينفىيفقههخيرابهاللهيرد"من:قالع!ماللهرسول

)3(.عليهمتفق

ووزثه،الجنةسبيللهاللهسفلالعلمإلىاتجه*من

أبيعنبالخير.لهوغيرهمالملائكةدعاءورزقه،النبيئ

المجادلة.سورةمن11)1(الآية

له(.يباللميفقههلم)ومن:فيهوزاديعلىأبوه)2(ورول
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"منع!:اللهرسولقال:قالعنهتعالىاللهرضيالدرداء

الجنة،إلىطريقالهاللهسفلعلمافيهببتغيطريقاسلك

وإنرضاء،العلملطالبأجنحتهالتضعالملائكةوإن

حتىالأرضفيومنالسمواتفيمنلهليستغفرالعالم

القمركفضلالعابدعلىالعالموفضلالماء،فيالحيتان

الأنبياءوإنالأنبياء،ورنةالعلماءوإن،الكواكبسائرعلى

أخذهفمن،العلموزثواوإنمادرهما؟ولادينارايورنوالم

وغيرهما.والترمذيداودأبورواه.وافر"بحظأخذ

وفاتهبعدتعالىاللهعندصاحبهلأجردوامالنافع*العلم

رسولقال:قالعنهاللهرضيهريرةأبيعن،سعيهوانقطاع

صدقة:بلاثمنإلاعملهانقطعادمابنمات"إذا:ءلمجي!الله

رواهله".يدعوصالحولدأوبه،ينتفععلمأو،جارية

مسلم.

منأكثروكيدهالشيطانمكرمنمحفوظالفقيه*العالم

الشيطانمكايدلمعرفتهوذلك،الجاهلالعابدحتىسواه

ابنعن،النفسإلىوالخفيةالظاهرةومداخلهووساوسه

واحد"فقيهع!م!:اللهرسولقال:قالعنهمااللهرضيعباس

أبيوعن،الترمذيرواهعابد"ألفمنالشيطانعلىأشد

الفقه،الدينهذاوعمادعماد؟شيء"لكلوزاد:مثلههريرة

الدارقطنيرواه".الدينفيفقهمنأفضلبشيءاللهعبدوما

ضعيف.وهو،والبيهقي
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علىالقاصرةالنوافلعلىمقدمبالعلمالاشتغالإن*بل

اللهرضيعمروبناللهعبدعن.والصيامالصلاةمثلفاعلها

:مجلسانالمسجدفيفإذاعند!اللهرسول)خرج:قالعنهما

"كلا:فقال.ويسألونهاللهيدعونومجلس؟يتفقهونمجلس

وأما،تعالىاللهفيدعونهؤلاءأماخير:إلىالمجلسين

وبالتعليم،أفضلهؤلاء،الجاهلويفقهونفيتعلمونهولاء

وعن.ضعيفبسندماجهابنرواه(معهمقعدثم"أرسلت

جم!يبد:اللهرسولقال:قالعنهماتعالىاللهرضيعمرابن

ومااللهرسولياقالوا:فارتعوا،الجنةبرياضمررتم"إذا

الملائكةمنسياراتللهفإنالذكر،حلق:قال؟الجنةرياض

رواهبهم".حفواعليهمأتوافإذاالذكر،حلقيطلبون

قوله:إلىأحمدعندوهو(والمتفقه)الفقيهفيالخطيب

.الترمذيورواهالذكر""حلق

مجالسهيالذكر)حلق:تعالىاللهرحمهعطاءقال

،وتصوموتصلي،وتبيعتشتريكيف،والحرامالحلال

تعالى:اللهرحمهالشافعيوقالهذا(.وأشباه،وتطفقوتنكح

بعداليس:أيضاوقال(،النافلةصلاةمنأفضلالعلم)طلب

الفقهاءيكنلمإن..العلمطلبمنأفصلالفرائض

ولي(.للهفليساللهأولياءالعاملون

أنشرفابالعلم)كفى:عنهتعالىاللهرضيعلي3-قال

بالجهلوكفى.إليهنسبإذاويفرح،يحسنهلامنيدعيه
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عنه:اللهرضيمعاذوقال(.فيههومنمنهيتبرأانذما

ومذكراته،عبادةوطلبه،خشيةللهتعلمهفإن؟العلم)تعلموا

صدقة،يعلمهلامنوتعليمهجهاد،عنهوالبحث،تسبيح

(.قربةلأهلهوبذله

منالناس)أقرب:فروةأنيبناللهعبدبنإسحاق*قال

الناسدلوافالعلماءالجهاد:وأهلالعلمأهلالنبوةدرجة

ماعلىجاهدواالجهادوأهل،الرسلبهجاءتماعلى

(.الرسلبه7جاءت

الناس)أرفع:تعالىاللهرحمهعيينةبنسفيان*وقال

الرسلوهم،وعبادهاللهبينكانمنمنزلةاللهعند

والعلماء(.

العلماء)مثل:تعالىاللهرحمهالخولانيمسلمأبو*وقال

اهتدواللناسبدتإذاالسماء،فيابخوممثلائمرضفي

تحيروا(.عليهمخفيتوإذابها،

)من:تعالىاللهرحمهالتسترياللهعبدبنسهل*وقال

العلماء،مجالسإلىفلينظرائمنبياءمجالسإلىينظرأنأراد

ذلك()1(.لهمفاعرفوا

أوردفقد،تعالىاللهرحمهالنوويللإهام)المجموحمقدمةانظر)1(

جلاستخرجتومنه،وفضلهالعلمفيكثيرةوأفوالاوآثارانصوصا

هنا.أثبتهما
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.هصل!جص ههبسرك

إليهالناسحاجةوبيانوفضلهالفقهفي

الفقه:معنى

فيتعالىاللهعنالفهمبهوالمراد،الفهماللغةفيالفقه

اللهبربوبيةيتعلقماجميع،سنتهفي!ك!رالرسولوعن،كتابه

العبدبعبوديةيتعلقوما،الغيبأموروسائر،تعالى

أباالإمامنجدلذا.ونهيهتعالىاللهلأمروقالباقلباواستسلامه

الأكبر،الفقه:قسمينإلىالفقهيقسمتعالىاللهرحمهحنيفة

باللهالإيمانمنالعقائد:أمورجميعالإسلامعنالفهموهو

والإيمان،ونواهيهوأوامره،وصفاتهأسمائهومعرقة،تعالى

واليوموالرسلبالكتبكالإيمان،الغيبأموروسائربالملائكة

اللهقضاءمن-أبواأم-شاؤواالخلقعلىيجريوماالآخر،

الفقهوإلىعليها(.ومانهاماالنفس)معرفةوقدره

المأخوذةالعمليهالشرعيةالأحكامهو:الذيالاصطلاحي

،والصلاةالطهارةمنكالعبادات:التفصيليةأدلتهامن
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الماليةالدولةومواردوالتعازير،الحدودمن،والأحكام

بينوالمعاملات،والكفاراتوالدياتكالزكاةومصارفها

وصلات،والمضارباتوالشركاتوالوكالاتكالبيوعالناس

والجهادالإسلامإلىكالدعوةالمسلمينبغيرالمسلمين

بمنالأحياءالمسلمينوصلاتوالعهود،والصلحوالغنائم

والمواريث.والوصاياكالجنائزمنهميموت

الفقه:إلىالحاجة

الناسحاجةشدةلناتبدوالأكبرالفقهموضوعاتذكرمن

تعالى،اللهعندمنجاءماعلىتعالىباللهالإيمانلأن،إليه

وملكه،للمخلوقاتومخالفته،سبحانهتوحيدهمن

وكذاوبختار،يشاءماوفعله،فيهنوماوالأرضينالسموات

الإيمانمنيكلنرورسولهلسانعلىأوسبحانهعندهمنجاءما

الآخرواليوم،والرسلوالأنبياء،المنزلةوالكتب،بالملائكة

منبعدهيكونماثم،العادلالحسابمنفيهيجريوما

الخلقعلىالجاريوقدرهتعالىاللهوقضاءالنار،أوالجنة

لايقيناالقلبمنوبستمكنالإيمانيصحلموماجميعا.

صاحبمثلويكون،طاعةولاعمليقبلفلافيه؟ريب

منبيتايبنيمنكمثلمنه؟مقبولإيمانلاالذيالعبادة

عملواماإلى:>وقدمناسبحانهقالكماأوالبحر،فيالرمل

برمنصالحعملمنأيمنثورا<.هباءفجعلناهعملمن

يكنلموما،أساسفالإيمانهذافيغرابةولا،رحموصلة

بناء؟!.يقومفكيفأساس
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حاجةشدةلناتبدوالاصطلاحيالفقهموضوعاتذكرومن

وسنةتعالىاللهكتابعنالفهمهوالفقهفإن،إليهالناس

مالية،أسمريةأوكانتعبادية؟العمليةالحياةفيع!د!رسوله

وبينبينهمأوالمسلمينبينصلات،معاملاتأوكانت

.للأمواتالأحياءعلىأحكاماأو،غيرهم

أنهاالذكر:حلقفيتعالىاللهرحمهعطاءقولسبقوقد

والبيعوالحرامالحلالفيهايعفمالتيالعلمامجالس

كان:أنهعنهتعالىاللهرضيعمرسيرةمنكانوقدوالشراء،

أحكاميعرفولا،ويشترييبيعالسوقفيرجلارأىإذا

الحلاليعرفلاومن.ليتفقهالمسجدإلىدفعه،البيوع

بينماحدودلجهله؟الحرامفييقعأنأجدرفهووالحرام

منلاالشرعمنتؤخذأحكامهمافإن،والحرامالحلال

الترديمنصاحبهيحفظالفقهقليلإنبل،والعقلالهوى

بين"الحلالع!ر:قال.اللهمعاذالهلاكفيهالذيالحرايمفي

كثيريعلمهنلاالمشتبهاتمنكثيروبينهمابين)1(والحرام

ودينه،لعرضهاستبرأفقدالشبهاتاتقىفمن،الناسمن

حولكالحامي،الحرامفيوقعالشبهاتفيوقعومن

.البخاريرواهفيه"يقعأنبوشكالحمى

العلمأهلالفقهيةوقائعهعنيسألولايتفقهلاومن

عنهما.والفهموالسنةالكتابمنالشرعبنصوصأي)1(
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لنكاحالزنىفيوقعأو،يعلملاوهوالرباأكلربما؟والفقه

الناسأموالأكلولربما،يعلملاوهوالمحارمإحدى

التييتامىوحقوقومواريثوصاياأومعاملاتفيبالباطل

يعلم.لاوهوالآخرةفينارهي

بناءالفقه:

وهناك،الأئمةبينعليهامتفقأصولعلىالفقهيقوم

المتفقوالأصول.الأئمةبينبهاالأخذفييختلفأصول

المنزل،تعالىاللهكتابوهو:،الكريمالقران:هيعليها

،والسلامالصلاةعليهجبريلبواسطةعل!اللهرسولعلى

والمعجز،تواتراإليناوالمنقول،المصحفدفتيبينوالمجموع

يكذباللهرسولعنصحما:وهي،السنة.وأحكامهبأسلوبه

خفقية.أوخلقيةصفةأو،وموافقةتقرئقرأوفعلأوقولمن

لمج!محمدأمةمنالمجتهدينالأئمةاتفاقوهو:،الاجماع

وهو:،القياس.الدينأمورمنأمرعلى!ي!وفاتهبعد

نصفيهورد-أمربأصلحادثةمسألةالمجتهدإلحاق

ذكرمجالهناوليسبينهما.جامعةلعلةالحكمفي-شرعي

الأخذوشروطوتحقيقأ،تعريفاومسائلهالفقهأصولقواعد

وأأقوىأوبمثلهاومقابلتهابهاوالعمل،ذلكوطريقةبالأدلة

وفي،الفقهأصولعلمموضوعفذلك...الخمنهاأضعف

وكفاية.غنيةالخضريمحمدللشيخ(الفقه)أصولكتاب
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الفقهاء:

عنهماللهرضيالكرامالصحابةمرجععرواللهرسولكان

عملية،أوكانتعقديةالقضايا،منلهميعرضماجميعفي

مجالسهلحضورالملازموعاميهم،فقيههمذلكفييستوي

ومع.فيهوالمتأخرإسلامهفيالسابقلها،الحضوروقليلجم!ح

فيغ!م!دعهدهفييفتونالصحابةفقهاءمنعددهناككان!نه

بقضاياهملمج!إليهيرجعونجميعاأنهمإلا،وحضورهغيبته

بلغوقدوأفتوا،قضوافيماتعالىاللهحكمليستقينواوفتاويهم

عشراننيالصحابةمنبالمفتينشلبيبنالدينشمسالإمام

عدهم:فيفقالصحابيا،

بأمرهأفتىالمختارزمنوفي

حيدر،عثمان،الفاروقبكر،أبو

ثابتوزيدبنعمار،،حذيفة

عوبمرهوالدرداءأبومعاذ،

انتمىأشعرإلىموسىأبو

معطرعوفابننظاميوختم

الحسنمحمدبنالشيخصحابياعشرأربعةبهموبلغ

السابقة.الأبياتإلىمضيفاقال)1(حيثالحجوي

عبادةأيضاالمفتينجملةومن

منورإماممسعودابنكذاك

وفقه127(-126:)1للإسلاميالتشريعتاريخفيالساميالفكر)1(

موسى.يوسفمحمدللدكتوروالتابعينالصحابة
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فيوأفتواأصولهامنالأحكاماستنبطواالسادةهؤلاءفكل

كتبفيمنقولةوهيفتاويهموحفظت،النبويالعهد

:الحجويالحسنبنمحمدالشيخقالوال!ير.الحديث

مثلمفتيا،صارمنهيك!بعيداللنبيأمرأوليمنكلبل

الذيالجراحبنعبيدةأبيومثل،اليمنواليجبلبنمعاذ

سعيدأبيومثل،الحوتبأكلوأفتاهمالخبطسريةأميركان

الرقيةعلىالجعلبأخذوأصحابهلنفسهأفتىالذيالخدري

منوأفتىحلالوهواصطادالذيقتادةأنيومثل،بالقران

بنسعدمنهميعدأنوينبغي،صيدهمنكلبالأمحرماكان

ممنوأمثاله،قريظةبنيفيع!يروالنبيئحكمهنفذالذيمعاذ

فيصادرةفتاوىبعضعنهونقلت،النبويةالحياةفيتوفي

طالب.أبيوجعفربنمظعونبنكعثمان،النبويالعهد

اهـ.

الصحابةمنالمفتينعددزادفقدعرووفاتهبعدوأما

صحابياوعشرينمائةبلغحتى،عليهماللهرضوان

بالغقدحزمابنكانوإنحزمابنذكرهماعلى؟وصحابية

اللهرضيوالغامذيةماعزأالمفتينمنفجعلالعدد،في

عنهما.تعالى

أولمكإلىيرجعونع!رراللهرسولأصحابباقيوكان

،والنوازلالقضايامنبهمينزلفيماالمجتهدينالمفتين
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اجتهادأوحديثأوآيةمنعندهمبمايفتونأولئكوكان

.ورأي

عليهمتعالىاللهرضوانالكرامالصحابةبأولئكتفقهثم

وهم:،السبعةالفقهاءمثلأجلاء،تابعيون

رأس،المدنيالقرشيالمخزوميالمسيببن-سحيدا

الله-رضيالخطابعمربنروايةوحاملالتابعينعلماء

كماأنس،بنمالكمذهبأصلومذهبه،وعلمه-عنه

هريرةوأبي،وقاصأنيوسعدبنوعثمان،عليعنروى

يفتيتعالىاللهرحمهكان،عنهماللهرضي-زوجته-والد

وتسعين.ثمانسنةتوفي.متوافرونوا!صحابة

بنعتبةحفيدمسعودبنعتبةينعبداللهبن2-عبدالله

اللهرضيالمشهور-الصحابياللهعبدأخيمسعود-

ثمانسنةتوفي.للعلمجامعاكان:العجليفيهقالعنهما،

وتسعين.

خالتهعلىتفقهالذي،العوامبنالزبيربن3-عروق

أربعسنةتوفيعنها.اللهرضيالمجتهدةالمومنينأمعائشة

وتسعين.

عمتهعلىتفقهالذيبكر،أبيمحمدبنبن-القاسم4

عبدبنعمرفيهوقالعنها،اللهرضيعابشةالمبرأةاللكمديقة

سنةتوفي.لاستخلفتهشيءالأمرمنليكانلوالعزيز:

ومائة.ست
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قال،هشامبنالحارثبنالرحمنعبدبنبكر-أبو5

أحدهو:خراشابنوقال،السبعةالفقهاءأحدالزناد:أبو

وتسعين.أربعسنةتوفي.المسلمينأئمة

هومحمد:بنالحسنفيهقاليسار،بن6-سليمان

أعلم.ولاأفقهيقلولم،المسيببنسعيدمنأفهمعندنا

وعشرين.مائةسنةتوفي.هريرةوأنيعباسابنعنروى

عنه،اللهرضيعثمانزمانأدركزيد،بن7-خارجة

،القرانوجامع،الوحيكاتب،ثابتبنزيدوالدهعنأخذ

سنةخارجةتوفي.عنهاللهرضيبالفرائضالناسوأعلم

مائة.

وس:

أبيهعنأخذ،الخطاببنعمربنعبداللهبنسالم

ومائة.ستسنةاللهرحمهتوفي.وغيرهاللهعبد

بنالأسودخالهمعيدخلكان،الكوفيالنخعيوإبراهيم

وئقسعين.ستسنةتوفيعنها.اللهرضيعائشةعلىيزيد

العلمأخذ،عباسابنمولىالبربريالمغربيوعكرمة

لهقالحتىعنهما،اللهرضيعباسابنعنخاصةوالتفسير

سنةتعالىاللهرحمهتوفي.الناسفأفتانطلق:عباسابن

ومائة.خمس
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عباسابنعنأخذ،اليمانيالجنديرباحأبيبنوعطاء

وفيكمعليتجتمعون،مكةأهليا:عباسابنوقال،وغيره

ومائة.عشرةأربعسنةتعالىاللهرحمهتوفي.عطاء؟إ

بنزيدمولىالبصرييساربنالحسنأبيبنوالحسن

،الصوفلباسهمأكثربدرياسبعينأدرك،عنهاللهرضيثابت

القيم:ابنفيهقال،الصحابةمنوعشرينمابةعنوروى

وكانوا،ضخمةأسفارسبعةفيفتاويهالعلماءبعضجمع

منرضاعهببركةكانالعلمغزارةمنعليهظهرماأنيرون

ومابة)1(.عشرسنةتوفي.المؤمنينأمسلمةأمندي

الصحابة:علممنتهى

فقد،ذلكذكرسبقكماالصحابةمنالمفتينكثرةوعلى

ثم،منهمستةفيعليهماللهرضوانالصحابةعلماجتمع

الكبيرالتابعيالأجدعبنمسروققال.فقطاثنينإلىانتهى

إلىينتهيلمج!محمدأصحابعلموجدت:تعالىاللهرحمه

وأبي،ثابتوزندبنوعمر،،اللهوعبد،عليإلى:ستة

إلى:ينتهيالستةهؤلاءعلموجدتثم،وأبيالدرداء،

الله.وعبدعلي

سودبناللهعبد

إليهضمه،المسلمينسدسفهو،أسلممنسادسهو

هبا.أوردتممابأوسعالتراجمهذهبمةتجدالساميالفكررلجع)1(
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وأمامه،معهويمشينعليهالنبييلبسفكانيكلنى؟النبي

الصلاةعليهوقال،نامإذاويوقظه،اغتسلإذاوئقستره

سواديتسمعوأن،الحجابترفعأنعلى"اذناش:والسلام

المشاهدوشهد،الهجرتينهاجر."أنهاكحتى--أسراري

مأابننهارضيمالأمتي"رضيت:ع!حفيهوقالكلها،

الحاكمرواهعبد"أمابننهاسخطمانهاوسخطتعبد،

)افتدوا:وقال.صحيحالسيوطيوقالوالبزار،وصححه

عمار،بهديواهتدواوعمر،بكرأبي:بعديمنبالفذين

.الترمذيرواهعبد(أمابنبعهدوتمسكوا

علمالقد:ع!ذ!اللهرسولسرصاحبحذيفةفيهوقال

مسعودبناللهعبدان:ثنىمحمدأصحابمنالمحفوظون

ما:باللهوحلفتالقيامةيوماللهإلىوسيلةأقربهممنكان

يخرجحينمنع!ر؟اللهبرسولوهديادلا)1(أشبهأحداأعلم

فيالحفاظتذكرةمسعود(ابنمنيرجعأنالىبيتهمن

14/.-1/ترجمة

قرأ)قد:فقالعنه،تعالىاللهرضيعليعنهوسثل

عمربنوكتبإ(.إبذلكوكفى،السنةوعلم،القران

بعثتقد)إني:إليهمأرسلهحينالكوفةأهلإلىالخطاب

ووزيرا،معلمامسعودبناللهوعبدأميراياسربنبعمارإليكم

وحسنوالوقار،السكينةمنالإنسانعليهايكونالتيالحالة:الدل)1(

والهيئة.المنظرواستقامةوالطريقةالسيرة
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بدر،أهلمن!يه!يراللهرسولأصحابمنالنجباءمنوهما

علىاللهبعبداثرتكموقدقولهما،منواسمعوابهما،فاقتدوا

)1/14(.ترجمةفيالحفاظتذكرة(نفسي

الناسيعفمالكوفةإلىإذنعنهاللهرضيانتقللقد

عامالكوفةعمربناءسنةمن؟تعالىاللهدينفيويفقههم

عنه،اللهرضيعثمانعهدأواخرإلىا)1(الهجرةمن17

وكانرجل،الافأربعةنحوأصحابهوعلىعليهتفقهحتى

،اليمانبنوحذيفة،وقاصأبيسعدبنأمثالهناكمعه

علياإنبل،عنهماللهرضيموسىوأنيياسر،وعماربن

كثرةمنسرخلافتهأيامالكوفةإلىانتقللماعنهاللهرضي

ا)2(.فقهائها

عنه:اللهرضيمسعودبابنتفقهمن

الصحابةمنأعلامأربعةمنوالدينالعلمانتشرلقد

أهلوهمأصحابهقيمسعودابن-:غيرهممن-أكثر

بالمدينةوأصحابهماعمربناللهوعبدنابتبنزيد،العراق

بدريا.سبعونمنهم،صحابيوخمسمائةألفإليهاوانتقل)1(

محمدالمحدثللفقيهالهدايةلأحاديثالرايةنصبمقدمةانظر)2(

المحدثالفقيهزيادلتمعمستقلةطبعهاوقد،الكوثريزاهد

العراقأهلفقه:بعنولنغدةابوالفتاحعبدالثيخالأديب

وحيته.
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المكرمة.مكةأهلوهموأصحابهعباسوابن،المنورة

الافأربعةعنهتعالىاللهرضيمسعودبابنتفقهولقد

منهم:اشتهرمنبعضهناونذكر،رجل

عليهاشتبهإذاشريحكان،ال!لمانيقيسبن-عبيدةا

فيكما؟يستشيرهالسلمانيإلىيرسلقضيةفيالأمر

بكمالالمعروفذلكوشعريح،للرامهرمزيالفاصلالمحدث

سنةتعالىاللهرحمهتوفيالقضاء.وأحكامالفقهفياليقظة

وسبعين.اثنتين

التراوبحفيالناسيؤمكان،مخضرم،حبيشبن-زر2

مسعود،ابنقراءةراويةوهوسنة،وعشرينمائةابنوهو

وفيها،عياشبنبكرأبوعنهرواهاوقد،عاصمأخذومنه

اثنتينسنةتعالىاللهرحمهتوفيوالمعوذتان)1(.الفاتحة

ونمانين.

المعوذتانفيهامسعودلبنقراءةأنعلىالمسلمينأدلةمنهذا)1(

مصحفه،فيليستالسورهذهأنزعممنخلافعلى،والفاتحة

-زعموهماآخرإلىمصحفهبحرقأمرحينعثمانمنغضبوأنه

علىوالصحابةوعلياللهعبدرضحىوبيانالأمرهذافيانظر

عليه،الناسوجمع،للإمامالمصحفتدوينفيعثمانعمل

منالعبقري)تحذيركتابالناقصةالمصاحفمنسواهماوحرق

التبانيالعربيمحمدالشيخالمؤرخللفقيه(الخضريمحاضرات

تعالى.لللهرحمه
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عرض،السلميحببببناللهعبدالرحمنعبد3-أبو

وقد،القراءةفيعمدتهوهو،عنهاللهرضيعليعلىالقران

سنة،أربعينبمسجدهاالكوفةلأهلالقرانلتعليمنفسهفرع

الشهيدأنالسبطانتلقىومنه،بسندهنعيمأبوخرجهكما

وهيعنه،عليقراءةتلقىوعاصمأبيهمالمبأمرالقراءة

عاصموقراءة،عاصمعنحفصيرويهاالتيالقرأءة

.الطبقاتجميعفيالتواتردرجاتأقصىقيبالطريقين

وسبعين.أربعسنةاللهرحمهتوفي

أعلملامسعود:أبنعنهقال،النخعيقيسبن-علقمة4

الفاصلالمحدثوفي.يعلمهوعلقمةإلأشيئا

أهلمنالعدويسهلبنالحسنحدثنا:قال،للرامهرمزي

عنجرير،حدثنا،الرازيالأزهربنعليحدثنارامهرمز،

أصحابوتدععلقمةتأتيكيف:لأبىقلت:قال،قابوس

يستفتونه،ع!هاللهرسولأصحابلأنبنييا:فقال!يكفرو؟النبي

يزيدبنإبراهيموهوبعدالعراقأهلإمامخالعلقمةكان

وستين.ثنتينسنةتعالىاللهرحمهتوفي-النخعي

ولي،مخضرممعفر،الكنديالحارث5-شريح!بن

اثنتينالقضاءعلىواستمرعمر،عهدفيالكوفةفضاء

تعالى،اللهرحمهتوفيحيثالحجاجأيامإلىسنةوستين

توفي.العربأقضىفأنتشريجياقميوما:عليلهقال

ثمانين.سنةاللهرحمه
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وأسماءالأسماءهذهسرد-بعدالكوئقريالإمامقال

وأخذواأيضا،وعائشةعمرلقواهولاءوأكثر-:اخرين

فلو،الصحابةبمحضربالكوفةيفتونكانواوهولاءعنهما.

يستطيعفلا،لأفاقمجنونعلىوفقههمهولاءحديثتلي

هولاءحديثنحومؤاخذةأفييوجهأنيقولمايدريمن

وفقههم.

ولكنهممسعود،ابنولاعليأيدركوالمطبقةوتليهم

علومهم.إلىالأمصارعلموجمعواأصحابهما،علىتفقهوا

وأشهرهم:

هاتينعلومشتاتجمعالذي،النخعييزيدبنإبراهيم

أدرك:نعيمأبوقال،علقمةعلىتفقهأنبعدالطبقتين

الصحابةمنبعدهماومنوعائشةالخدريسعيدأباإبراهيم

قالالذي-الشعبيشراحيلبنعامروكان.عنهماللهرضي

منيلهاأحفظالهو:بالمغازييحدثراهلماعمرابنفيه

-عمرانأبا-يفضلع!ح(اللهرسولمعشهدتهاكنتوإن

يقولحيثكلها،الأمصارعلماءعلىهذا-النخعيإبراهيم

دفنتم:وبسعينخمسسنةتوفيعندماجنازتهحضرلرجل

منأفقه:قال؟الحسنومن:الرجلفقالالأرضأهلأفقه

أهلومن،الكوفةأهلومن،البصرةأهلومنالحسن

وأهل.إليهبسندهنعيمأبوأخرجهكماالحجاز.وأهل،الشام

مراسيلهيفضلونبلصحاحا،النخعيمراسيليعدونالنقد
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فيالبرعبدابنذلكعلىنصكما،نفسهمسانيدعلى

حديثا؟إبراهيمعلىعرضتماالأعمشفيهوقالالتمهيد.

صيرفيإبراهيمكان:وقالشيئا،منهعندهوجدتإلأ

أصحابنابعضمنالحديثسمعتإذافكنت،الحديث

وأبوالشعبيكانخالد:أبيبنإسماععلوقال.عليهعرضته

المسجد،فييجتمعونوأصحابنا،وإبراهيم،الضحى

رمواشيءمنهاعندهمليسفتياجاءتهمفإذا،الحديثفيذكرون

نشأإنه:إبراهيمعنالشعيوقال.النخعيإلىبأبصارهم

والأسودبنعلقمةخاله-فإنفقههمفأخذفقه،بيتفي

فقهإلىحديثنا؟صفوةفأخذجالسناثم-علقمةأبيبنيزيد

بعدهخلفما،العلمأنعىاليومنعيتهفإذا،بيتهأهل

إ.إمثله

إلىبسنده(والمتفقه)الفقيهفىالبغداديالخطيبوقال

ماأكل:لإبراهيمقلت:قالالنخعياللهعبدبنالحسن

لمبماتفتيقلت:لا،:فقال؟سمعتهبهتفتيسمعتك

أسمعلمماوجاءني.سمعتالذيسمعت:قال؟!تسمع

فقيه:ترجمتهفيالعمادابنوقال،سمعتهبالذيفقسته

وتسعين.ستسنةتعالىاللهرحمهتوفي)1(.بالاتفاقالعراق

الذي،سليمانأبيبنحمادتفقهالجليلالإمامهذابمثل

.1/11الذهبشذرلت(1)
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:فقال؟بعدكنسألمن:سئلفقد،نفسهإبراهيمرسحه

حمادا)1(.

سليمانأبيبنحماد

النخعيبإبراهيمتفقهيزيد)3(،بنمسلمحمادبنهو

إبراهيمرشحهلذا،عظيمةفائدةمنهاستفادوقد،ولازمه

محدثيطبقاتفيحيانابنالشيخأبوأخرج.بعدهللفتيا

بدرهملحمالهليشترنديوماحماداإبراهيموجه:أنهأصبهان

فزجره،زنبيلحمادوبيددابةراكبأأبوهفلقيهزنبيل)3(،في

العلصاءخدمةفيوماالناسيخدميراه-لأنهيدهمنبهورمى

أصحابجاءإبراهيمماتفلما-شرفهوبلبأسالأخيار

بنمسلمسليمانأبيبابعلىيدقونوالخراسانيةالحديث

،نريدكلسنافقالوا:،بالشمعالليلفيإليهمفخرجيزيد،

أنعلمتفقدهولاء،إلىقم:فقالإليهفدخلحمادا،نريد

.هؤلاء!!إلىبكأدىالزنبيل

ببذلوجههيحفظ،النفسعفيفتعالىاللهرحمهكان

كلم؟الصدقاتعلىوالياالكوفةالزنادأبوقدملما،ماله

رجلفيالزتادأبايكلمأنسليمانأبيبنحمادرجل

تعالى.اللهرحمهللكونريالرايةنصب)1(مقدمة

.سليمانأبايزيدبنمسلمويكنى)2(

الوعاء.أوالقفة:الزنبيل)ص!(
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صاحبكيؤملكمحماد:لهفقال،أعمالهبعضفيبهيستعين

لكأمرتفقد:قال.درهمألف:قالالزناد؟أنيمن

الرجل:لهفقالله،وجهيأبذلولا،درهمالافبخمسة

خيرأ.اللهجزالب

الشافعيالإمامقال.ويحسنيكافىءكريماجوادأوكان

لشيءسليمانأبيبنحمادأحبأزاللا:تعالىاللهرحمه

نأفأرادخياطعلىفمر،زرهفانقطعراكباكانإنه:بلغني

إليهالخياطفقام،نزلتلاوالله:فقال،زرهليسويإليهينزل

فيهاصرةوأخرججيبهفييدهحمادفأدخلزره،وسوى

لاأنهوحلفقفتها،منإليهاعتذرثم،الخياطفناولهادتانير

غيرها)1(.يملك

وفاةبعدأصحابهمنهذلكطلبحينالتدريسأمرولي

إلىبسنده،الكاملفيعديابنأخرج.إبراهيمشيخهم

من:لإبراهيمقلت:قالأنه،الشيبانيإياسبنالملكعبد

حمادا.:لال؟بعدكنسأل

:قال،إبراهيمبنإسماعيلإلىبسندهالعقيليوروى

إبراهيمماتلما:قال،ائمصبهانيسليمانبنمحمدحدثنا

فجمعوا،قيسبنعمروفيهم،الكوفةأهلمنخمسةاجتمع

إنا:فقالوا،عتيبةبنالحكمإلىوجاؤوا،درهمألفأربعين

27.صعفيفيللسيدحنيفةأبيللامامحياة)1(



فأبىرئيسنا؟وتكونبهافأتيكدرهمألفأربعينجمعناقد

فأجابهم.فقالوا،سليمانأبيبنحمادفأتوا،الحكمعليهم

إسماعيل،أبوهوسليمانأبيبنحماد:المغنيفيجاء

برأيأعلمهموكان،والنخعيأنساسمعتابعيا،يعد،كوفي

مات.والثوريوشعبةوالحكمالمنصورعنهروى،النخعي

أبووقال.بقةحماد:معينابنقال.ومائةعشرينسنة

أصحابأفقهكان،بقةكوفي:العجليوقال.صدوق:حاتم

إبراهيم.

موسىأبيبنإبراهيممولى:للذهبي)الكاشف(وفي

المسيبوابنأنسعن،إسماعيلأبو،الكوفي،الأشعري

ثقةوكان،وشعبةحنيفةوأبوومسعرإسماعيلوعنه،وإبراهيم

فيتعليقاالبخاريبهواستشهدجوادا،كريمامجتهدأ،إماما

عليهمكانإن:إبراهيمعنحماد،قال:فقال،صحيحه

)1(.تسلمفلاوإلافسفمإزار

منحدبثألفيتعالىاللهرحمهحنيفةأبوعنهروى

،مسندهفيالإمامأحاديثثلثمنوأكثر،الأحكامأحاديث

عنعنه،الإمامبراويةهي،الحصكفيجمعهالذي

وحاشية،السنديعابدمحمدللشيخالأعظمالإماممسند)1(ترئيب

94/05.الأعلمالإماممسندفيالنظامتنسيق
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عائشةعنالأسود،عن،الأشعريموسىأبيبنإبراهيم

)9(.عنهماللهرضي

وانفردحنيفةأبوالعظيمإمامناتفقهالعظيمالإمامهذاعلى

وثلاثةالصحابةمنسبعةعنأخذأنبعدعاما؟عشرثمانيةبه

أربعةبلغواحتى،أتباعهممنوكثيرالتابعينمنوتسعين

اللهشاءإنموضعهفيذلكذكرسيأتيكما؟رجلآلاف

ئعالى.

حنيفةأبيإمامناسيرةعرضفيالشروعأوانوهذا

عنه،ورضيئقعالىاللهرحمه،الفقهاء،الأئمةإمامالنعمان

،وصدقحكمةفيعرضها،تمامعلىتعالىباللهنستعين

فيهايجعلأن:سبحانهونسأله،والإفادةالنفعنواحيوتحري

القدوةوتخيرالأبرار،الرجالومعرفة،العلمفيلقارئهانفعا

جزيلا:ثوابالييجعلوان،والأحوالالأعمالصالحفي

أتىمنالأبنونولامالينفعلا>يوميديبينيسعىنورا

نور<.لهفمانورالهاللهيجعللم<.>ومنسليمبقلبالله

.الهاديالموفقوالله

05.صالسابقالمرجع)1(
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ل!!م!!ولا

،لىمزص..تججوضر!بصالم

ونسبه.اسمه-

-العلومفيوتقلبهالعلمية-نشاته

معه.وأدبهعليهالفقهوطلبهحمادلشيخه-ملازمته

.الامامشيوخ-

للتدريس-تصديه-

وتدوننها.الاجتهادمساثلتقريرفي-طربقته

.الأعلامتلامذته-

العلم.طلبعلىوحضهلطلابه-إكرامه

عنهم.اللهرضيالصحابةمنحنيفةأبوراى-من
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تجيوخص..،لىمز"3!بصا

ونسبه:اسمه

قارسأبناءمن،المرزبانبنثابتبنالنعمانهو

كابلمنأصله،قومهقيشريفةأسرةإلىينتسبالأحرار،

عمرأيامالمرزبانجدهأسلم-اليومأفغانستان-عاصمة

سكنا.واتخذها،،الكوفةإلىوتحول،عنهاللهرضي

علىثمانينسنةبالكوفةتعالىاللهرحمهحنيفةأبوولد

رحمهمروانبنالملكعبدالخليفةأيامفي،الراجحالقول

بنحمادبنإسماعيلإلىبسندهالخطيبروى.تعالىالله

بنحماد،بنإسماعيلأخبرنا:قالأنهحنيفةأني

الأحرار:فارسأبناءمن،المرزبانببن،ثابتبن،النعمان

وذهب،ثمانينسنةجديولدقط،رقعليناوقعماوالله
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فيهبالبركةلهفدعاصغيروهو،طالبأبيبنعليإلىثابت

استجابقديكونأنتعالىاللهمننرجوونحن،ذريتهوفي

أحمدبنبناللهعبدأبوقال)1(.طالبأبيبنلعليذلك

،الأرضخلفاءجعلحيث،دعاءهاللهاستجابوقد:كدام

وعالة،الدينفيلهتبعاالإسلامأهلوأكثر،الافاقوملوك

)2(.الفقهفيعليه

تعالىاللهرحمهحنيفةأبيجدتسميةوردت:أقول

ماهبنوزوطى،ثانيةروايةفيوالمرزبان،روايةفيبالنعمان

هذهبينالتعليممقدمةمؤلفجمعوقد،ثالثةروايةفي

الرئيس،:المرزبانمعنى:فقاللطيفا،جمعاالروايات

والآخراسماأحدهماأواسمانوماهالنعمانيكونأنفيحتمل

ماهومعنىالنعمانبالعربيةزوطىمعنىويكونلقبا،

أعلم.والله.المرزبان

:العلومفيوتقلبهالعلميةنشاته

مسلمةأسرةفي،بالكوفةتعالىاللهرحمها-نشأ

أبوهوكانأبوبه،وحيدكانأنهويبدو،كريمةغنيةصالحة

أبوخلفولقد،بالكوفةلهدكانفيالأثوابيبيعخزازأ،

13/326.بغدادتاريخ)1(

من،السنديشيبةبنمسعودالفقيهللمحدثالتعليممقدمة)2(كتاب

المنورةبالمدينةحكمتعارفللإسلامشيخمكتبةمخطوطات

16.ق
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،صغرهفيالكريمالقرالرحفظ.فيهذلكبعدأباهحنيفة

ط!لىأنهونبدوالصلاح،واالنباهةذويمنأمثالهشأن

معيكونكانبل،حلقاتهموحضورالعلماءدروسبسماع

كان،الشعبيوبينبينهلقاءوافقأنإلىدكانهفيوالده

تعالى.اللهرحمهماالإمامحياةفيعظيمخيرفاتحة

حنيفةأنيالإمامإلىبسندهالحاربيمحمدأبوروى

وهوجالس،الشعبيعلىيومامررت:قال،تعالىاللهرحمه

:قال؟فلانإلىأختلف:فقلت؟تختلفإلام:وقالفدعاني

فقلتالعلماء،إلىالاختلافعنيت،السوقإلىأعنلم

بالنظروعليك،تفعللا:فقال،إليهمالاختلافقليلأنا:له

وحركة.يقظةفيكأرىفإنيالعلماء؟ومجالسة،العلمفي

إلىأي-الاختلاففتركت،قولهمنقلبيفيفوقع:قال

)1(.بقولهتعالىاللهفنفعني،العلمفيوأخذت-السوق

لأداءأبوهبهخرجعمرهمنعشرالسادسةبلغ-وحين2

الكردريالإمامذكر.ومسجدهغ!ي!النبيوزيارةالحجفريضة

)الانتصار(كتابمن(حنيفةأبيالإمام)مناقبكتابهفي

للمحدث،النعمانحنيفةأبيالإماممناقبفيالجمان)1(عقود

،مخطوط،الدمشقييوسفبنعليبنيوسفبنمحمدالمورخ

جمعهوقدكبار،مجلداتأربعفي،الشاميةالسيرةصاحبوهو

وزادت،العجاببالعجبفيهوأتى،كتابثلائقمائةمنأكثرمن

الحرمبمكتبةكاملةنسخةمنهوتوجدباب،سبعمائةعلىأبوابه

.الكتابهذاطبعحبدلفيا.المكي



جعفربناللهعبديعلىأبوحدثني:قالالجعابيإلىبسنده

عنأبيحدثني،حنيفةأبيحديثفيهكتابمنالرازي

قال:،يوسفأبيعن،الثقةالحافظسماعةبنمحمد

وتسعينستسنةأبيمعحججت:يقولحنيفةأباسمعت

،الناسعليهاجتمعقدبشيخأنافإذا،سنةعشرةستولي

صحبقدرجلهذا:قال؟الشيخهذامن:لأبيفقلت

،الزبيديجزءبنالحارثبناللهعبدلهيقاليك!رو،النبي

النبيمنسمعهاأحاديث:قال؟عندهشيءأي:لأنيفقلت

عنييفرجفجعل،يديبينفتقدم،إليهقدمني:قلت!ر،

ث!رو:اللهرسولقال:منهفسمعتمنه،دنوتحتىالناس

لاحيثمنورزقههمه،كفاهاللهدينفيتفقه"من

".يحتسب

جزءبنالحارثبناللهعبدومات:الجعابيالحافظقال

طريقمنالحديثهذاوسمعت،وتسعينسبعسنةالزبيدي

.السياقهذ!علىالصيمري

الدينأصولعلمالعلوممنإليهاتجهماأول3-وكان

منأكثرالبصرةدخلولقد،والضلالالإلحادأهلومناقشة

عنالشبهاتويردويجادلثمة،يناقشمرة،وعشرينسبع

،الضلالأهلبهاإلصاقهيريدماعنهاويدفع،الشريعة

حتىالملاحدةوجادل،أسكتهحتىصفوانبنجهمفناقش

فألزمهموالخوارجالمعتزلةناظركما،الشريعةعلىأقرهم



فأقنعهم.الشيعةغلاةوجادل،الحجة

كماالدينأصولفيويناظريجادلزمناقضائهمعوهو

،الجدلعنإليهوالمقربين-بعد-أصحابهينهىكانذكرنا،

قاضيابعدأصبحالذيحمادا-ولدهتعالىاللهرحمهرأى

حماد:فقال،فنهاه،الكلامفييناظرورعا-وعابدافاضلا

كنا:تعالىاللهرحمهفقالعنه؟!وتنهانافيهتناظررأيناك

وأنتمصاحبنا،يزلانمخافةالطير،رؤوسناعلىوكأننناظر

صاحبهيزلأنأرادومن،صاحبكمزلةوتريدونتناظرون

كفرفقدصاحبهيكفرأنأرادومن،صاحبهيكفرأنأرادفقد

)1(.صاحبهيكفرأنقبل

الكلامعلممنالسبيلهذهفيتعالىاللهرحمهمضى

أصبححتى،الضلالوأهلالزائغينومجادلة،الدينوأصول

،عمرهمنالعشرينفييزالماوهو،بالبنانإليهيشارعلما

فيهاإليهيجلس،الكوفةمسجدفيلهخاصةحلقةاتخذوقد

.العلوممنالنوعهذازوب

الخيروبالمسلمين-تعالىاللهرحمه-بهاللهأراد-ولقد4

اللهرضيعليدعوةفيهفاستجيبت،العميموالنفعالكثير

إلىفاتجهخاصةلهالشعبيورجاء،ولذريتهلجدهعنهنعالى

الفقه.

1/121.البزازيلابنحنيفةأبيالإماممناقب)1(



الفقهففي،المطهرةوالسنةالكريمالقرانزبدةوالفقه

معرقةوفيهودلالتها،الكريمالقرانمنالأحكاملآياتتفسير

المطهرةالسنةشرحكذلكالفقهوفيومقاصدها،معانيها

هوالفقهلأنذلكومقاصدها؟معانيهامعرفةوفيهودلالتها،

،ومقاصدهأصولهمعرفةإلأفيهالفهموهل،الدينفيالفهم

:قالعنهاللهرضيمعاويةعن.وإشاراتهودلالاتهوإحالاته

رواه."الدينفييفقههخيرابهيرد"من:عنيماللهرسولقال

.البخاري

الشريفوالحديثالقارىء،عندالكريمةالآيةتكونولقد

،عندهماومعنىمقصدتمامكليعرفولا،الحافظعند

الحديث.معانيويشرحالآيةمعانيفبينالفقيهيأتيحتى

الأعم!ضشيخهزيارةفيتعالىاللهرحمهحنيفةأبوكان

العلم،فيمسألةعنيسألهرجلالأعمشإلىفجاءيوما،

ومن:لهفقال،فأجاب،أجبه:اللهرحمهماحنيفةلأنيفقال

فقالوكذا،كذاهوحدثتنيهحديثمن:قالهذا؟لكأنن

فيبهتحدثسنةفيبهحدبتكما،حسبك:الأعمش

الصيادلة.ونحنالأطباءأنتم!!ساعة

اللهرحمهماعنهزفرروىماالفقهإلىتوجههسببوكان

الكسلامفيأنظركنت:يقولحنيفةأباسمعت:قال،تعالى

نجلسوكنا،بالأصابعفيهإليئيشارمبلغافيهبلغتحتى

يوماامرأةفجاءتني،سليمانأبيبنحمادحلقةمنبالقرب



يطلقها؟كم،للسنةيطلقهاأنأرادامرأةلهرجل:فقالت

:فقالحمادافسألت،فتخبرنيترجعئقمحماداتسألانفأمرتها

يتركهـاثم،تطليقةوالجماطعالحيضمنطاهرةوهييطلقها

ثلاثتفهيالأولىالحيضةبعد-حيضتينتحيضحتى

فأخبرتنربفرجعت،للأزواجحلتفقداغتسلتفإذا-حيض

إلىفجلستنعليوأخذت،الكلامفيليحاجةلا:فقلت

فأحف!نرالغدمنيعيدهائقم،قولهفأحفظ،مسائلهأسمعحماد

بحذانيالحلقةصدرفييجلسلا:فقال،أصحابهويخطىع

)1(.حنيفةأبيغير

:قال،شيبانبلأيحيىإلىبسندهالمكيالموفقوروى

فيجدلااعطيترجلاكنت:تعالىاللهرحمهحنيفةأبوقال

أناضل،وعنه،أخاصموبهأتردد،فيهدهرفمضى،أيكلاما

فدخلىت،بالبصرةأكثرهاوالجدلالخصوماتأصحابوكان

وأكثر،وأقلالسنةأقيممامنهامرة،وعشريننيفاالبصرة

والصفرية،الإباضيةمنالخوارجطبقاتنازعتقدوكنت

أءدوكنت:قالانإلىالحديثوساق..الحشو.وطبقات

أص!لمنالكلامهذا:أقولوكنت،العلومأفضلالكلام

،وتدبرتعمرفيهليمضىمابعدنفسيفراجعت،الدين

والتابعيق!شحالنبيأصحابمنالمتقدمينإن:فقلت

و)منافب25صالشافعيالهيتميحجرلابنالحسانالخيرات)1(

المكي.للموفق(وأكرمعنهاللهرضيحنيفةأبيالأعظمالامام
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عليهوكانوانحن،ندركهمماشيءيفوتهميكنلموأتباعهم

فيهينتصبوالمثمالأمور؟بحقائقوأعلمأعرفوبهأقدر

ذلكعنأمسكوابل،فيهيخوضواولممجادلينولامنازعين

وأبوابالشراثعفيخوضهمورأيت،النهيأشدعنهونهوا

كانواخصوا،وبهوإليهتجالسوا،عليه،فيهوكلامهمالفقه

وكانوا،فيهويرغبونهم،العلمإلىويدعونهمالناسيعلمون

فيماويفتون،عليهويتناظرون،فيهوالمنازعةالكلاميطلقون

وتبعهمالسابقينمنالأولالصدرمضىذلكعلى،يستفتون

تركناوصفناالذيهذاأمرهممنلناظهرفلما،عليهالتابعون

بمعرفته،واكتفينا،الكلامفيوالخوضوالمجادلةالمنازعة

فيه،كانوافيماوأخذنا،السلفعليهكانماإلىورجعنا

ومع.بذلكالمعرفةأهلوجالسنافيهشرعوافيماوشرعنا

ليسقومفيه،ويجادلالكلامينتحلمنرأيتفإنيذلك

الصالحين،منهاجمنهاجهمولاالمتقدمينسيماسيماهم

مخالفةيبالونلا،أفئدتهمغليظة،قلوبهمقاسيةرأيتهم

ولا3ورعلهميكنولم،الصالحوالسلفوالسنةالكتاب

السلفلتعاطاهخيرذلكفيكانلوأنفعلمتتقى،

الحمد)1(.وللهفهجرته،الأنذاليتعاطهولم،الصالح

رحمهلتحولهالقريبالسببكانالمرأةسؤالأنويبدو

لله.والحمد،الفقهإلىتعالىالله

1/06.المكيالموفق)1(مناقب
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معه:وأدبهعليهالفقهوطلبهحمادلشيخهملازمته

حماد،شيخهإلىبكليتهتعالىاللهرحمهحنيفةأبوانتقل

حلقةفيوسابقيهأمثالهوتجاوزأقرانهبزحتىالفقهفيوعلمه

صدرفيفجعلهشيخهمنهأدناهحتى،وأدبهلحفظهشيخه

كانفلقد،العجبموضعشيخهمعأدبهوكان.حلقته

لصلاتهيخرجحتىالبابعندينتظره،بيتهفييقصده

شيءإلىشيخهاحتاجإذاوكان،ويصحبهفيسأله،وحاجته

جهةرجليهيمدلابيتهفيجلسإذاوكان،خدمتهعلىهوقام

والديه.معحمادلشيخهدعاصلىإذاوكانحماد،شيخهبيت

ثمانيوالملازمةالصحبةمنالحالهذهعلسواستمر

واتفق،تعالىاللهرحمهحمادماتحتىسنة،عشرة

،الدرسفيحنيفةأبويخلفهأنعلىالدرسحلقةأصحاب

سلف.لخيرخلفخيرفكان

عن،أصبهانمحدبيطبقاتفيحيانابنالشيخأبوأخرج

يندفببابناالنعمانكان:قالتإليها،بسندهحمادأختعاتكة

جاءهإذافكان،ذلكأشبهوماوبقلنا،لبنناوبشتريقطننا،

كذا:قال؟مسألتكما:لهقالالمسألةعنيسألهالرجل

رسلك،على:يقولبمكذا.فيهاالجوابقال:وكذا،

وكذاكذاعنفسألرجلجاء:لهفيقولحماد،إلىفيدخل

وقالبكذا،حدثونا:قالأنت؟تقولفمابكذا،فأجبته
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عنلش؟فأروي:فيقولكذا،إبراهيموقالكذا،أصحابنا

ملازمةمعهشأنهكانوهكذاكذا،حمادقال،نعم:فيقول

)1(.متوارثينوخدمة

أبيبنالحسنبنمحمدإلىبسندهالمكيالموفقروى

ما:يقولتعالىاللهرحمهحنيفةأباسمعتقال:بشير،

والدىمعلهاستغفرتالأحمادماتمنذصلاةصليت

عنهوروى.علماعفمتهأوعلمامنهتعلمتلمنلأستغفرو!إني

بينوكان،لهإجلالاحماددارنحورجليمذدتما:قالأنه

الموفق:قالثم،سكدبسبعودارهداري

كلهمالناسأبركاننعمان

حمادوبالأستاذبوالديه

مجتهداعاشمالهيدعوكانقد

وحمادمحمودكلبذاشائي

دعوتهبالحماديفتحوكان
وأولإدلآباءيحابيولا

منبالبدايةأولىالإفادةأبو

الهاديالواحدعندالولادةأبي

علىوالرداللفظفيللاختلافعلىالكوثريالإمام)1(حاشية

قتيبة.لابنوالمشبهةالجهمية
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منزلهنحويومارجليهمدما

كأطراد)1(سبعسككودونه

تعالى:اللهرحمهالامامشيوخ

بلغواتعالىاللهرحمهالإمامشيوخأنإلىسابقاأشرنا

وتسعونوثلاثة،الصحابةمنسبعةفيهم،شيخالافأربعة

عجب،ولاهذافيغرابةولا.أتباعهممنوالباقي،التابعينمن

وخمسينخمساوحج،سنةسبعينتعالىاللهرحمهعاشفقد

الحرمينفيالإسلاميالعالمعلماءيجمعالحجوموسم،مرة

ابنضربهحين،تعالىاللهرحمهبمكةوأقام،الشريفين

سنين.ستمنههربثمبالكوفةالقضاءتوليعلىهبيرة

فإذاالعلماء)2(،بكبارتعج،وحديثعلممركزالكوفةوكانت

والاستفادةاللقيعلى-كذلككان-وقدحريصاالإمامكان

يلتقيانسنةوخمسينخمسفيلهتيسر؟وأهلهالعلممن

ومقلمنهمكثربينما،عنهميأخذوأن،شيخآلافبأربعة

ذكرأنبعدالكبيرحفصأبوالإمامقال،مسألةأوحديثاولو

منجماعةذلكفيصنفوقد:اللهرحمهالإمامشيوخعدد

-2/6.7الموفقمناقب)1(

طلبفيالكوفةدخلتماأحصيولا:البخاريالإمام)2(قال

الحدت.
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فيوجعلوا،المعجمحروفترتيبعلىورتبوهمالعلماء،

مجلد.

إلاالعددهذاينكرفلا:العقيانقلائدعقودمؤلفوقال

أنهالفربريعنرويماإلىيرىألاحاسد،أوجاهلأومكابر

فمارجل،ألفسبعونالبخاريمنالصحيحسمع:قال

.غيرييرويهأحدبقي

الإمامشيوختراجمفيفصل:السنبهليمحمدالشيخقال

-مسندالمسندهذافيشيوخهعامةأناعلم:واسطةبلا

كمنصوربن:الصحيحينرجالأجلمن-الحصكفي

ثم...ونافع،عتيبةبنوالحكمجبر،بنومجاهدالمعتمر،

علىاتفقمنمسندهورجالشيوخهعامةفيوليس:قال

بعضهمالنقادبعضضعفنعم،ضعفهأووضعهأوكذبه

-كيسانبنومسلم،الكلبيالسابببنومحمد،لهيعةكابن

منتنزللاأحاديثهملأن،فيهمضايقةلالكنأسماء-وذكر

الأسماءعذدثم،الصحاحعلىوشواهدمتابعاتتعدان

باختصار.بعضهمتراجمأوردناالتي

)1(:فم

الخامسةمنثقة،الكوفيالمنتشرمحمدبن-إبراهيما

وأبو،الإمامعنهروىحجر-لابنالتقريبفي-كذا

=الإمامشيرخمنرجلاوثمانينثلانةإلىهؤلاءترجمةفيانظر)1(
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وغيرهم.عيينةوابنومسعر،،والثوري،عوانة

كانأنهإلا،ثقة،الكوفيالنخعييزيدبن-إبراهيم2

فيعجباوكانحجر-لابنالتقريبفي-كذاكثيرايرسل

ثقاتفيحبانابن!كره.للشهرةمتوقياوالخير،الورع

التابعين.

صدوق،الكوفيسليمانأمبيحمادبنبن3-إسماعيل

فيالنوويقالحجر-لابنالتقريبفي-كذاالثامنةمن

بنأنسراىمشهور،نابعيوهو:مسلمشرحعلىمقدمته

أوفىأبيبنعبداللهوسمع،الأكوعبنوسلمةمالك

جحيفة.وأباعابدبنوقيسحريثوعمروبن

الفقهاءكبارمنحجة،ثقة،البصريالسختياني-أيوب4

سيدكان!مثلهرأيتما:شعبةفيهقال.الخامسةمنالعباد

الستة.الأئمةلهخرجالفقهاء.

هتد،أبوالكوفيالهمذانيالرحمنعبدبنالحارث-5

فيالبخاريلهخرج-التقريبفي-كذاالسابعةمن،مقبول

علي.مسندفيوالنسائيالمفرد،الأدب

بربيعةالمعروفالمدنيالرحمنعبدبن6-ربيعة

ثقة.أحمد:فيهقالمشهور،فقيهثقة،الرأي

"الإماممسندفيالنظام"تنسيقكتابهنا:أوردناهمماباوسع

بعد.وما43صالسنبهليحسنمحمدبنللشيخ



عنه،اللهرضيالخطاببنعمربنادلهعبدبن7-سالم

بأبيهبشئهكانفاضلا،عابداببتاوكان،السبعةالفقهاءأحد

الستة.لهخرج،الثالثةالطبقةكبارمن.وال!متالهديفي

منثقة،الثوريسفيانوالدمسروق8-سعيدبن

التابعين.أتباعثقاتفيحبانابنذكره،السادسة

أحد،فاضلثقة،المدنىالهلالييساربن9-سليمان

الستة.لهخرج.وغيرهأنسعنيروي،السبعةالفقهاء

خرج،صدوق،الكوفيشهاببنكليببنعاصم-01

والأربعة.مسلمله

ثبتثقة،المدنيالأعرجهرمزبنالرحمن11-عبد

الستة.لهخر!.عالم

رقم،ميمونةمولىالمدنيالهلالييساربن-عطاء12

مكثر.ثقة،الستةعلامةالتقريبفيعليه

الستة،لهخرج.ثبتثقة،المكيديناربن-عمرو13

.الثقاتفيحبانابنوذكره

رضيمسعودبنادلهعبدبنالرحمنعبدبنالقاسم-14

والأربعة.،البخاريلهخرجعابد،ثقة،عنهادله

هكة،نزيلالبصريالمخارقأ.بيبنالكريم-عبد15

التفسير.فيماجهوابنتعليقا،البخاريلهخرج
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للتدريس:تصديه

عشرتعالىاللهرحمهماحماداشيخهحنيفةأبوصحب

بحلقة،بالانفرادنفسهحدبتهسنينعشروبعد،متتابعةسنين

شيخهيفارقلاأننفسهعلىوالى،يفعلأنقبلندمنم

إلىبسندهالحارثيروى.ذلككانوقدقط،ذلكبعد

علموتركهحمادحلقةإلىتعالىاللهرحمهتحولهقصةالإمام

نفسيفنازعتني،سنينعشرفصحبتهوفيها:...الكلام

لنفسي،حلقةفيوأجلسأعتزلهأنفأحببت،الرئاسةلطلب

المسجددخلتفلما،أفعلأنوغرضيبالعشيليلةفخرجت

فجاءه،معهفجلستفجئت،أعتزلهأننفسيتطبلمفرأيته

لهوليسمالاوترك،بالبصرةماتقدلهقرابةنعيالليلةتلك

حتىخرجأنإلاهيفما؟مكانهأجلسأنفأمرني،وارث

وأكتبأجيبفكنتمنه،أسمعهالممسابلعليئوردت

المسائلتلكعليهفعرضتقدمثم،شهرينفغاب،جوابي

وخالفنيأربعينفيفوافقني-مسألةستينمننحوا-وكانت

فلم،يموتحتىأفارقهلاأننفسيعلىفاليت،عشرينفي

مات)1(.حتىأفارقه

كان:قالسلمةحمادبنإلىبإسنادهالصيمريوروى

أبيحماذبنالنخعيموتبعدإليهوالمنظورالكوفةمفتي

النعمانحنيفةأبيالأعظمالإماممناقبفيالجمانعقودانظر)1(

.المنورةبالمدينةحكمتعارفالإسلامشيخبمكتبةمخطوط



منإلىاحتاجواماتفلماأغنياء،بهالناسفكان،سليمان

علمهويندرس،ذكرهيموتانأصحابهوخاف،لهميجلس

عليه،فأجمعوا،المعرفةحسنلحمادابنوكان،بموته

العبيسي،بردةوأبو،النهشليبكرأبو:أبيهأصحابفجاء

الغالبوكانإليهفاختلفوا،وغيرهمالحنفيجابربنومحمد

القعود،علىلهميصبرفلم،العربوكلامالنحوعليه

أباوسألوا،فأبىوسألوهالنهشليبكرأبيعلىرأيهمفاجتمع

يموتأنأحبالا:فقال،حنيفةلأبيفقالوا،فابىبردة

اختلفثم،إليهفاختلفوالهم،وجلسفساعدهم،العلم

بنوزفرمعنبنوالقاسمعمروبنوأسديوسفأبوبعدهم

فييفقههمحنيفةأبووكان،الكوفةمنورجالوالوليدالهذيل

ليلىأبيابنوكانوالتعاهد،بهمالبرشديدوكان،الدين

يزلفلمتشنيعه،ويطلبونيخالطونهوشريكشبرمةوابن

إليهواجتمع،الناسإليهواحتاجأمرهاستحكمحتىكذلك

المباركابنعنالصيمريوأسندالخلفاء.وذكرهالأمراء،

الخزازهذاإن:ثابتبنوحبيبحصينأبوفقال:وفيهمثله

حنيفةأبا-يعنونفأجلسوهحديثا،كانوإنالمعرفةحسن

ذكيا،سخياموسرارجلاوكانففعلوا،الخز-يبيعكانفإنه

وأكرمه،وحباهممواساتهموأحسنعليهمنفسهوصبرفجلس

ثمالعليا،الطبقةإليهواختلفشأنهوارتفعوالأمراءالعلماء

وأبومعنبنوالقاسمعمروبنوأسديوسفأبوبعدهمجاء

يناظرونهالذينوكانإياد،الوليدبنوأبوالهذليبكر
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وغيرهم،والثوريشبرمةوابنليلىأبيابنفيهوبلمكلمون

حلقتهكانتحتى،أصحابهوكثرعلوا،يزدادأمرهوجعل

،الجوابفيعليهموأوسع،الكوفةمسجدفيحلقةأعظم

موسر،كلإلىوأهدى،منهمضعيفكلعلىوأوسع

والحكامالأمراعأكرمهحتىإليهالناسوجوهفانصرفت

أشياعوتحمل،الكافةوحمدهبالنوايبوقام،والأشراف

الواسع،بالعلمذلكعلىوقوي،العربأعجزت

شيعالعلممنلهواتفق،حسادهوكثرالمقادير،وأسعدته

اللهفضلوكان،زمانهأهلوفاقأقرانهعلىاللهوأظهرهكثير،

به)1(.ونفعاللهرحمهعظيما.عليه

حنيفةأبودخل:قالبسندهتاريخهفيالخطيبوأخرج

للمنصور:فقال،موسىبنعيسىوعندهالمنصورعلىيوما

العلم؟أخذصفعمننعمانيا:فقال،اليومالدنياعالمهذا

عنعليأصحابوعنعمر،عنعمرأصحابعن:قال

كانوما،اللهعبدعنمسعودبناللهعبدأصحابوعن،علي

قال،منهأعلمالأرضوجهعلىعباسبناللهعبدوقتفي

)2(.لنفسكاستوبقتقدالمنصور:

للشيخا!بمانحنيفةلبيالاماممناقبفيالعقيانعقود)1(قلاثد

مخطوط.الحنفياليمنيالعليمعبدبنالقاسملبيالدينشرف

06.رقمتحتالشريفالنبويبالحرمالمحموديةبالمكتبة

/14.334بغدادتاريخ)2(
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بالحمدأدركتماأدركتإنما:تعالىاللهرحمهالإمامقال

وحكمةوفقهعلمعلىوقفتأوعلمتفكلماوالشكر،

)1(.تعالىاللهبفضلعلمافأزداد،للهالحمد:قلت

وتدوينها:الاجتهادمسائلتقريرفيطريقته

تقريرفيمنهجيانموذجاتعالىاللهرحمهالإمامابتكر

علىالمسألةعرضطريقعنوذلكالاجتهاد،مسائل

ماونذكربدلوهكلليدلي،الدرسحلقةفيالعلماءتلاميذه

يدفعهابماآرائهمعلىهويعقبنم،حجةمنلرأيهيرى

بماونوندهالصوابأهلصوابوبصوب،الرأيأوبالنقل

تلكتقريريتمحتىأيامتقضتولربما،أدلةمنعنده

يظهر،شريفةحرةمنهجيةدراسة-اللهلعمر-وإنها،المسألة

منالحاضرينعقلفيهاويشتغلالأراء،احترامفيها

مسألةتقررتفإذا،وفضلهالأستاذعلميظهركما،التلامذة

نقدهاالعسيرمنكانالطريقةتلكعلىالفقهمسائقلمن

الخير.إلىالموفقالهاديواللهنقضها،عنفضلا

:قالالجوزجانيسليمانأبيعنالحارثيمحمدأبوذكر

له،وبين-الفقه-يعنيالشأنهذالهاللهسهلحنيفةأبوكان

كلامهم،ويكثر،المسائلمنمسألةفيأصحابهيتكلموكان

ساكت،حنيفةوأبو،فنكلفيويأخذونأصواتهموترتفع

شيبة.لمسعودبنالتعليم)1(كتاب
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أحدليسكأنسكتوا،فيههمماشرحفيحنيفةأبوأخذفإذا

حنيفةأبووكان،والمعرفةالفقهأهلمنوفيهم،المجلسفي

واحدقالكلامهمنفرغفلما،سكوتوهميومايتكلم

كان:سليمانقال؟!الجميعأنصتمن!اللهسبحان:منهم

لممنكلامهعنرغبوإنما،العجبمنعجباحنيفةأبو

)1(.عليهيقو

تعالىاللهرحمهحنيفةأبووضع:المكيالموفقوقال

منهاجتهادادونهمبنفسهفيهيستبدلم،بينهمشورىمذهبه

فكان،والمؤمنينولرسولهللهالنصيحةفيومبالغةالدينفي

،عندهماويقول،عندهمماويسمعيقلبها،مسألةمسألةيلقي

الأقوالأحديستقرحتى،ذلكمنأكثرأوشهراويناظرهم

أثبتحتى،الأصولفييوسفأبوالقاضييثبتهاثمفيها

ما:لأصحابهقالمسألةعليهأشكلتوإذاكلها.الأصول

وصلى،قاموربمايستغفر،وكانأحدئقتهلذنبإلاهذا

ذلكفبلغ،عليئتيبأنهرجوت:ويقولالمسألةلهفتنكشف

لقلةذلك:قالثمشديدا،بكاءافبكىعياضبنالفضيل

اللهرحمهالقاريعليوقاللهذا)2(.فلا.ينتبهغيرهأما،ذنبه

:قالهنامنالشافعيولعل:تعالى

بتحقيقباكستانفيأخيراطبعأنهوأضيف،التعليم)1(كتاب

موفقا.دامالنعمانيالرشيدعبدالفقيهالمحدث

2/133.المكيالموفقمناقبانظر)2(
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حفظيسوءوكيعإلىشكوت
المعاصيترانبإلىفأرشدني

إلهمنفضلالحفظفإن
)1(لعاصيئقعطىلااللهوفضل

كان:قاليوسفأبيإلىبسندهالعوامأبيابنوأخرج

منفيهاعندكمما:قالالمسألةعليهوردتإذاحنيفةأبو

فإننظر،؟عندهماهووذكروذكرنا،الاثارروينافإذاالآثار؟

تقاربتفإذابالأك!ر،أخذأكثرالقولينأحدفيالأثاركانت

فاختار)2(-نظروتكافأت

:الأعلامتلاهذته

كانواعظامبتلامذةتعالىاللهرحمهالإمامتعالىاللهأكرم

القواعد،ويقغد،المسائلمعهميقررجبالا،العلومفي

فيالخطيبذكر،فيهيقعأنيوشكلوالخطأبهمويتجنب

الجراحبنوكيععندكنا:قالكرامةأبيإلىبسندهتاريخه

رحمهمبالواسطةالبخاريشيوخوأحدالشافعيالإمامشيخ-

وكيف:وكيعفقال،حنيفةأبوأخطأ:رجلفقال-تعالىالله

ومحمدبنيوسفأبيمثلومعهيخطىءأنحنيفةأبويقدو

شيخبمكتبةمخطوط.القاريعليلمنلاالأعظمللإمام)1(مناقب

.المنورةبالمدينةحكمتعارفالاسلام

المكي.الموفقمناقب)2(
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زكريابنيحيومثل،واجتهادهمقياسهمفيوزفرالحسن

عليابنيوقندلوحبانغياثبنوحفصزائدةأنيابن

عبدبنمعنبنالقاسمومثل،ومعرفتهمللحديثحفظهمفي

وداود،واللغةبالنحومعرفتهفيمسعودبناللهعبدبنالرحمن

اللهوعبدوورعهما،زهدهمافيعياضبنوالفضيلالطائي

كانفمن،والتواريخوالأحاديثبالتفسيرمعرفتهفيالمباركابن

منهموكل؟ابينهموهويخطىءكيفهؤلاءوجلساؤهأصحابه

:قالنم...الصوابإلىردوهأخطأإنلأنه،عليهيثني

حيثاللهرحمهحنيفةأباخالفمنمعالحقأنزعمفمن

لجرير:الفرزدققالمالهأقول،وحدهالمذاهبوضع

بمثافمفجئنيابائيأولئك

)1(المجامعجريرياجمعتناإذا

)الجواهركتابهفيالقرشيالقادرعبدالشيخوذكر

قال،زائدةأبيزكريابنبنيحيترجمةفيالمضية(

،عمرانبنسليمانعنيحدثنيثورأبيابنكتب:الطحاوي

الذينحنيفةأبيأصحابكان:قالالفراتبنأسدحدثني

أبو:المتقدمينالعشرةفيوكانرجلا،أربعينالكتبدؤنوا

بنوبوسفعمرو،بنوأسد،الطائيوداودوزفر،،يوسف

"الإمام"مسانيدالمسانيدوجامع،15صالعقيانعقودقلائدانظر)1(

.2/514للخوارزمي
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هووكان،زاندةأبيبنزكريابنويحيى،السمتيخالد

سنين.بلاثلهميكتبهاالذي

عنروواالذينأنالخوارزميالمكيأحمدالشيخوذكر

منكلهمرجلا،وثلابونسبعمائةالعلماءكبارمنالإمام

-الآفاقفيعنهوحدثواعنهرووا،المسلمينمشايخ

تعالىاللهرحمهحنيفةلأبيكان:المكيالموفقوقال

ثمأمذاويستمعإليهيرحلكانمنمنهم،كثيرونتلامذة

منومنهم،ومنهاجهطريقهيأخذانبعدبلدهإلىيعود

ستةهؤلاء-:تعالىاللهرحمهالإمام-أيقالوقد،لازمه

وستةللقضاء،يصلحونوعشرونبمانيةمنهمرجلا،وبلاثون

لتأديبيصلحان-وزفريوسفأبو-واثنان،للفتوىيصلحون

)1(.الفتوىوأرباببالقضاة

وحضهلطلابهتعالىاللهرحمهإكرامه

طلبعلى:العلم

:قالالقانسيشريكالحافظإلىبسندهالصيمريروى

فيالنظردقيقالتفكر،كثير،الصمتطوبلحنيفةأبوكان

علىيطلبلا،والبحثالعلمفيالاستخراجلطيف،الفقه

عيالهوعلىعليهوأجرىأغناهفقيراالطالبكانوإن،نعليمه

الأكبرالغنىإلىوصلتقد:لهقالتعلمفإذا،يتعلمحتى

131.-2المناقب)1(
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المجادلةقليلالعقلكثيروكان،والحرامالحلالمعرفة

لهم)1(.

اللهرحمهيوسفأنيإلىبسندهمناقبهفيالكردريوذكر

إليفجاء،المالمقلوأناالحديثأطلبكنت:قال،تعالى

معه،رجلكتمدنلابنييا:ليفقال،الإمامعندوأناأني

الطلب،منكثيرعنفقعدت،محتاجوأنتمشويخبزهفإن

-حينوقالوتفقدنيالإمامعنيفسأل،والديطاعةواخترت

الناسرجعفلما،المعاشطلب:قلتعنا؟خلفكما-:رآني

أنفق:فقال،درهممائةفيهاصرةإليدفعالانصرافوأردت

إليئدفعمذةمضتفلما،الحلقةوالزمأعلمنيتمفإذاهذا،

يخبركانكأنهإعلامبلايعطينيكانتنفدوكلما،أخرىمائة

مكافأتهاللهأحسن،العلممنحاجتيبلغتحتىبنفادها،

له)2(.وغفر

يلازمهوكانفقيرا،كانزيادبنالحسنأنأيضا:وذكر

ابنلناوليسبناتلنا:لهيقولأبوهوكان-الإمام-أي

رزقا،عليهأجرىالإمامالخبربلغفلما،بهنفاشتغل،غيرك

قط)3(.معسرافقيهارأيتمافإني،الفقهالزم:وقال

شيوخ-أحدإبراهيمبنمكيإلىبسندهالموفقوروى

المكي.الموفقمناقب)1(

.122-2الكردريمناقب)2(

الكردري.)3((مناقب

96



قدمة،حنيفةأبيعلىفقدمتأتجر،كنت:قال-البخاري

علمبغيركان!إذاالتجارةتتجر،أراكمكييا:ليفقال

فلم؟تكتبلاولمالعلمتتعلملافلمكثير؟فسادفيهادخل

منهاللهفرزقني،وتعلمهوكتابتهالعلمفيأخذتضىبييزل

صلاةكلدبرفيحنيفةلأبيأدعوأزالفلاكثرا،شيئا

)1(.العلمبابليفتحببركتهاللهلأن،ذكرتهوعندما

جميعا.عليهماللهرضوانالصحابةمنحنيفةأبورأىمن

كتابهفياللكنويالحيعبدالشيخالمحدثالفقيهقال

ليرالتعبدفيالإكثارأنعلىالحجة)إقامةالنافع

بعدماتابعياالإمامكونفيالعلماءاختلفتنبيه()3(:ببدعة

وجمع،نفاهمنفمنهم،الصحابةزمانأدركأنهعلىاتفقوا

فيالذهبياللهعبدأبوالإسلامشيخفقال،أثبتوهالثقاتمن

أنسارأى،زوطىبنثابتبنالنعمان:عنه)الكاشف(

يوسفأبووعنه،وعكرمةوالأعرجعطاءوسمععنهاللهرضي

لليافعيالجنانمراةوفيجزء)3(.فيسيرتهأفردتومحمد،

أبوالإمامالعراقفقيهتوفيفيها:ومائةخمسينحوادثفي

161.-2المكيالموفقمناقب)1(

الفتاحعبدالشيخالكريماستاذنامصححامحققأالثانيةللمرةطبعه)2(

.غدةأبو

الوفاءابيالشيخالجليلينالشيخينقبلمنمحققاطبع)3(وقد

.الكوثريزلهدمحمدالشيخثم،الأفغاني
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أنسارأى،ثمانينسنةمولده،الكوفيثابتبنالنعمانحنيفة

وطبقته.رباحأبيبنعطاءعنوروى،عنهاللهرضي

هم:الصحابةمنأربعةأدرككانهذا:بعيدأيضاوفيه

نالكوفة،أوفىأبيبنوعبدالله،بالبصرةمالكبنأنس

عامربنالطفيلوأبو،بالمدينةالساعديسعدبنوسهل

يلقلم:التواريخأصحاببعضقال.المكرمةبمكةواثلة

جماعةلقي:يقولونوأصحابه،منهميأخذولممنهمأحدأ

أنهبغدادتاريخفيالخطيبوذكر.عنهموروىالصحابةمن

)1(.مالكبنأنسراى

والجزريوالعراقيحجرابنعننقلأن-بعدقالنم

رضوانالصحابةلبعضرؤيتهيثبتماوغيرهمالجوزيوابن

سعدوابنالدارقطني:الثقاتالعلماءفهذه-:عليهمالله

والسيوطيالعراقيوالوليحجروابنوالذهبيوالخطيب

السهميوجزءمعشروأبوالسنديوأكرمالقاريوعلي

والسراجالجوزيوابنوالتوربشتيوالجزريواليافعي

أبيالإمامكونعلىنصواقد(الكشافكشف)صاحب

الصحابة،عنروايتهأنكرمنهمأنكرمنوإنماتابعيا،حنيفة

والمؤرخينالمحدثينمناخرونجمعبهصرحوقد

الموجبةالإطالةخوفعباراتهمتركتأيضا،المعتبرين

،المذكورةالكتبطالعتبعدمانقلتهإنمانقلتهوما.للملالة

.031و.13/93بغدلدتاريخانظر(1)
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المذكورةالكتبراجعومن،غيرينقلاعتمادبمجردلا

فأكثرالبابهذافيفقهائناكلماتوأما،نقليصدقيجد

هـ.ا)1(تحصىأنمن

عليهماللهرضوانالصحابةمنحنيفةأبوعنهمروىمن

جميعا.

العينيالحدادمحمدبنعليبكربنأبوالشيخجمع

الله-رحمهالإمامعنهمروىالذينالسبعةالصحابةأسماء

:قالالشعرمنبيتينفي-تعالى

روىقدحنيفةأباالإمامإن

محمدصحبخيرمنسبعةعن
جابرومعقلوواثلةأنس

عجردوابنةجزءأنيسوابنا

كتابهفياليمنيالقاسمأبوالدينش!رفالشيخعقدوقد

أصحابلقيأنهبيانفيفصلاالعقيان(عقود)فلائد

:فقال،عنهموروىع!يماللهرسول

والمجانب،والمخالفالموافقذلكعلىاتفقوقد

:قالمنفمنهم،عددهمفيالاختلافوقعوإن،والموالف

أكثرقالمنومنهم،وامرأةسبعة:قالمنومنهم،وامرأةستة

ذلك.منأقلقالمنومنهم،ذلكمن

مفرقأ.88-83الحجةإقامة)1(
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يوسفأبوالإمامرواهمافدليله،بالأولقالمنأما

رحمهحنيفةأبيالإمامصاحبالأنصاريإبراهيمبنيعقوب

سمعت:قالعنهاللهرصيحنيفةأبوأخبرنا:تعالىالله

"طلب-!رو:النبيقال:يقولعنهاللهرضيمالكبنأنس

هذاروى:المؤلفقال".مسلمكلعلىفريضةالعلم

وقدلمجي!،النبيعنأنسعنسننهفيماجهابنالحديث

غ!ي!،النبيعنأنسعن(العلمبيان)جامعفيالبرعبدابنرواه

النبيعنمسعودابنعنوالأوسطالكبيرفيالطبرانيورواه

عباسوابنالخدريسعيدأبيعنأيضارواهوقد-!رو.

العلم"طلب:قال!طأنهالعبيعنكلهم،عليبنوالحسن

".مسلمكلعلىفريضة

رحمهحنيفةأبوقال:قال)1(يوسفأبيإلىوبالإسناد

سمعت:يقولعنهاللهرضيمالكبنأنسسمعت:الله

اللهوإن،كفاعلهالخيرعلى"الدال:يقولع!راللهرسول

".اللهفانإغاثةيحب

تعالى:اللهرحمهحنيفةأبوقالقال:إليهوبالإسناد

سنة،عشرستةوعمريوتسعينستسنةأبيمعحججت

هذامن:لأبيفقلت،عليهالناساجتمعقدبشيخأنافإذا

له:يقال،ع!ي!محمداصحبقدرجلهذا:فقال؟الرجل

شيءأي:فقلت،الزبيديجزءبنالحارثبناللهعبد

لختصارا.إليهإسنادهحذفت)1(
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قدمني:فقلتع!يم،النبيمنسمعهاأحاديث:فقال؟عنده

عنييفرجفجعل،يديبينفتقدممنه،أسمعحتىإليه

غ!ك!مالنبيسمعت:يقولفسمعتهمنه،دنوتحتىالناس

حيثمنورزقه،همهاللهكفاهاللهدينفيتفقه"من:يقول

".يحتسبلا

جابرعن:قال،عنهاللهرضيعنهإليهالمتقدموبالإسناد

ع!مم،النبيإلىالأنصارمنرجلجاء:قالعنهاللهرضي

:قال،ليولدولاقكلولدازكزقتما،اللهرسوليا:فقال

الولد"بهاترزق،الصدقةوكثرةالاستغفاركثرةمنأنتادفأين

سبعةلهفولدالاستغفار،ويكثر،الصدقةيكثرالرجلفكان

ذكور.

سمعت:يقولعنهاللهرضيعنهالمتقدموبالإسناد

اللهرسولسمعت:يقولعنهاللهرضيأوفىأبيبنعبدالله

لهاللهبنىقطاةكمفحصولوللهمسجدابنى"من:يقولع!يد

".الجنةفيبيتا

واثلةسمعتط:قال،عنهاللهرضيعنهالمتقدموبالإسناد

رسولسمعت:يقولعنهاللهرضيالأشجعيالأسقعابن

اللهفيعافيه،لأخيكالشماتةتظهر"لا:يقولمجمهالله

ونبتليك".

سنةولدت:قالعنهاللهرضيعنهدككرهالمتقدموبالإسناد
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وتسعين،أربعسنةالكوفةانيسبناللهعبدوقدم،ثمانين

سمعت:يقول،سنةعشرةأربعابنوأنامنهوسمعت،ورأيته

".ويصميعميالشيء"حبك:يقول!ك!برواللهرسول

عائشةسمعت:قالعنهاللهرضيإيىالمتقدموبالإسناد

فياللهجند"أكثرئك!م:اللهرسولقال:تقولعجردبنت

؟!")1(.أحرمهولااكلهلاالجراد،الأرض

وقد:الطبقاتصاحبالقرشيالدينمحيالشيخقال

فيالإمامعنهمروىالذينالصحابةأيواحدغيرجمعهم

أناجمعتوقدشيوخنا،عنالجزءهذاوروينامفرد،جزء

وهذاشافيا،بيانابعضهمعنذلكاستحالةبيانفيجزءا

منسمعهمنالجزءهذافيوذكرت،الإنصافطريق

راه)2(.ومنالصحابة

الكرامالصحابةأولئكوفياتتاريخوبمعرفة:قلت

ذلكوبالتاليالرؤيةتلكاستحالةسببلنايتبينومواطنها

.السماع

ثمانسنةمات:الفلاسعنهقال:عنهاللهرضي*فجابر

سنة.وسبعينأربععنالمنورةبالمدينةوسبعين

سبعأوستسنةبالكوفةتوفي:أوفىأبيبناللهعبد*

1(.0-8)و:العقيانعقودقلائد)1(

الحنفية.تراجمفيالمضيةالجولهر)2(
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أنيبعدولابها،الصحابةمنماتمنآخروهو.وثمانين

نإ:قالمنقولعلىخاصةمنهوسمعراهالإماميكون

سبعين.سنةولدتعالىاللهرحمهالإمام

ثلاثسنةتوفي:معينابنقال:الأسقعبن*وائقلة

سنةنقديمعلىكذلكراهالإماميكونأقيبعدلا.وثمانين

ولادته.

وثمانينستسنةمات:يونسابنقالجزء:بنالله*عبد

الصحابة.منبهاماتمناخروهوبمصر،
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رلوض!رفالأ

فيمملأ!طلاتواقيوا

الخلقية.صورته-

العامة.اخلاقه

تعالى-اللهمعالسلوكفي-أخلاقه

.الناسمعالسلوكفياخلاقه-

.الامامعلىالعظيمالله-فضل

فيه.الأعلاماقوال-

فيه.الكلامفاحسنوا-عرفوه

حنيفة.ايالامامصفات-
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فيمل!!طلا،)إقيوا

الخلقية:صورته

بياضه،إلىميلمعاللونأسمرتعالىاللهرحمهكان

مهيب،الصورةجميل،أقربالطولإلىالناسمنربعة

وعمامتهثوبهفييتأنقوقورا،،اللحيةطويل،الطلعة

التطيبكثيرفصيحا،النغمةحلو،المنطقحسن،ونعليه

منخوفهعليهأبقىمانحيفاجاء،وإذاذهبإذابهيعرف

منبلهلحممنفضلاعبادتهوكثرةمراقبتهوطولتعالىالله

إ!شحم

تعالىاللهرحمهيوسفأبيإلىبإسنادهالصيمريروى

ولابالقصيرليسالرجالمنربعةحنيفةأبوكانقال:

وأبينهمنغمةوأحلامهممنطقاالناسأحسنوكان،بالطويل

يريد.عما
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حسنجميلا،حنيفةأبوكان:قال)1(نعيمأبيإلىوأسند

والمواساةوالبروالنعلالثوبحسن،اللحيةحسن،الوجه

به.أطافأحدلكل

السمت،حسنفكان...:المباركبنعبداللهوقال

الجامع،المسجدفيكناولقد،الثوبحسن،الوجهحسن

،غيرهالناسوهربحنيفةأبيحجرفيفسقطت،حيةفوقعت

مكانه.وجلسالحيةنفضأنعلىزادرأيتهما

كانتعالىاللهرحمهحنيفةأباإن:ولدهحمادوقال

حسن،الوجهحسنلئاسا،وكان،سمرةتعلوهطويلا،

خرجوإذاأقبلإذاالطيببريحئعرفالتعطر،كثير،الهيئة

يرى)2(.أنقبلمنزلهمن

الحسنة،الغاليةالثيابيلبسلئاسائقعالىاللهرحمهكان

إليه،ينتسبالذيالعلمويكرم،بذلكعليهاللهنعمةيظهر

روىأحد.إلىوالعوزالحاجةإظهارعنبذلكويترفع

اللهرسولأتيت:قال،عنهتعالىاللهرضيأبيهعنالاحوص

نعم،-قلتمال؟"لك"أما:ليفقال،دونثوبوعليع!ن!

أعطانيقد،المالكلمن:قلت؟"المالأي"من:قال

آتاك"فإذا:قال،والرقيىوالخيلوالغنموالبقرالإبلمن،الله

.البخاريشيوخأحددكينبنالفضل)1(هو

92(.-27)قالعقيانعقودقلائدانظر)2(



")1(.وكرامتهعليكاللهنعمةأثرفليرمالاالله

سري،الوجهجميلحنيفةأبوكانمحمد:بنالنضروقال

وعليالصبحمعهفصليت،حاجةفيأتيتهعطرا،،الثوب

كسائيوخذكساءكأعطني:وقال،بغلتهبإسراجفأمركساء،

بكسائك،أخجلتنينضريا:ليقالرجعفلما.ففعلت

وكنتالنضر:قال،غليظهو:قالمنه؟أنكرتوما:قلت

ذلكبعدرأيتهنم،معجببهوأنادنانيربخمسةاشتريته

دينارا.بثلاثينفقومتهكساء،وعليه

برداجمعةيومحنيفةأبيعلىرأيت:قالمطيعأبيوعن

درهم.بأربعمائةفقومتهماوقميصا،

هندأبوقال.تعالىاللهرحمهأحياناالصوفيلبسوكان

صوف)3(.منثيابوعليهحنيفةأبارأيت:الوراق

العامة:اخلاقه

تنبىءفهي،الإيمانبمراتمنأنهاعادةالأخلاقشأن

قويوكلماوبر،وتقوىإيمانمنصاحبهاقلبيعمرعما

؟بنورهملأهو،منهواستمكن،القلبعلىواستولى،الإيمان

جوانبمنتعمماوعمت،واتسعتصاحبهاأخلاقارتفعت

ينضح.فيهبالذيإناءفكل،الحياة

النساني.رواه)1(

75.76-عفيفىللسيدحنيفةأبوانظر)2(
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الثلاثةالقرونعلماءمنتعالىاللهرحمهحنيفةوأبو

هومنإذجمبن؟اللهرسوللسانعلىبالخيرلهاالمشهود

عليهم،اللهرضوانالصحابةمنسبعةأوستةراى،التابعين

أربعةمنعلماواستفادنابعيا،وتسعينثلاثةعنالعلموتلقى

أخلاقأخلاقهنجدأنعجبفلامرضيا،وكان،شيخالاف

.الناسومع،نفسهومع،تعالىاللهمعالصالحالسلفخيار

ذإالرشيدعندكنت:قالمجالدإلىبسندهالذهبيذكر

أبيأخلاقليصف:هارورلهفقال،يوسفأبوعليهدخل

مجانبأ،اللهحرماتعنالذبشديدواللهكان:قال،حنيفة

ولامهذارايكنلمالفكر،دائم،الصمتطونلالدنيا،لأهل

ومافيها،أجائق!علمبهاعندهكانمسألةعنسئلإنثرثارا،

بنفسهأمشتغلاودينهلنفسهصائناإلأالمؤمنينأميرياعلمته

هذهـالرشيد:فقالبخير،إلأأ-صدايذكرلا(الناسعن

)1(.الصالحينأخلاق

أخلاقهفيذكرممامعدودةصورااستخرجأنوأرى

صورتهنبرزأوأخلافهنتمثلالصورتلكخلالومن،العظيمة

الأخلاقية.

وقدومحمد،يوسفوانيحنيفةانيفضائلفيالذهبيالإمامجزء)1(

وطغ،الأفغانيالوفاءأبيالشيخالفقيهالمحدثبتحقيقطبع

الكوثريزاهدمحمدالشيخالعلامةالفقيهالمحدثبتحقيقبمصر

تعالى.اللهرحمه
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إلى:الممثلةالصورةهذهوسأقسم

اللهعبادةمن:تعالىاللهمعالسلوكفيا-أخلاق

السلوكفيأخلاق-2.وورعه،تعالىاللهمنوخوفه،تعالى

بهم،وبرهللناسونصحه،وسخائه،جودهمن:الناسمع

عليهم.وحلمهوصبره

ل!!ماللراصىلسرورا!يردصدقأ

ته:ثعبا-ا

الرحمنعبدبنحفصإلىبسندهالمكيالموفقروى

ثلاثينالشهرفيفيختمه،القرآنيحفظحنيفةأبوكان:قال

حنيفةأبيشريككنت:قالأنهأيضاإليهبسندهوروى،مرة

وكانولياليها،أيامثلائةفيالقرانيختمفكان،سنةثلاثين

بصدقة.يومكليتصدق

فيالقرآنختمإن:فقالالقولينبينالموفقجمعوقد

واستنباطبالأصولاشتغلحينثمأولا،كانالراحداليوم

.ثلاثفييختمهأخذالأصحابعندهواجتمعالمسائل

:قالمعروفبكيربنإلىبسندهكذلكالموفق!ورو!

اللياليفيوأشهدهوالحضر،السفرفيحنيفةأبيبمالنةكنت

رأيمففما،أمورهمنأمرعليبستترماقلوكان4،منزلفي

تاليأ،بالليلقائمابالنهار،صائما!إمنهاجتهاداأكثرأحدا

التعليمفيمحتسبا،اللهطاعةفيدائباخاشعا،،اللهلبيان
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أنأقدرلا،المعانيمنالناسعلىيشكلماتنوئقروقي

واسعة.رحمةاللهفرحمه-ذلكحقيقة-أيصفتهكنهأصفه

علىأحصواإنهم:قالتعالىاللهرحمهماحمادابنهإلىوبه

وبه.الليلبوضوءالغداةصلاةيصلي،كثيرةسنينحنيفةأني

سنةثلاثينحنيفةأبوصلىقال:الحسنبنمحمدإلى

إمامإلىبسندهالموفقوروى.العتمةبوضوءالفجرصلاة

ولقد:كلامبعدالمكرمةبمكةسالمبنسالمبلغأهل

أبوعليهينزلكانالذيمكة،أهلمنبهأثقمنحدثني

ستةقدمهاقدمةفيعنديأقام:قالمكة،قدمإذاحنيفة

وأصلاةفيإلارأيتهمانام،ولاجنبهوضعماأشهر

إ.إطواف

وأصحابه،حنيفةبأنيالزاهدكداممسعربنمروبه

هولاء:قالثممليا،فأقام،أصواتهمارتفعتقدفوجدهم

فييجاهدونهؤلاء،والمتهجدينوالعبادالشهداءمنأفضل

منالجهالإخراجفيويجتهدونع!رر،محمدسنةإحياء

فقالالحلقةقربثمإ!الناسأفضلهولاء،جهلهم

قد-فيههومامع-فإنه،بالشيخارفقواهؤلاء،يا:لأصحابه

منها.مضتالتيالليلةشهدته،متوالياتليالعشرأحيى

حنيفةأبوحج:قالادمبنيحيىإلىبسندهكذلكوروى

حجة)1(.وخمسينخمساتعالىاللهرحمه

مفرقا.2جزءالمكيالموفق)1(مناقب
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يقرأ،بعالىللهالقانتالعابدحنيفةأبوالإمامهوهذا

ركعة،فيقرأهفربما،وأنيسهديدنهويجعلهالكريمالقران

تعالىللهالليلبهيقوم،بلاثفيوربما،ليلةفيقرأهوربما

الأيامويصوم،الناسيراهكيلابذلكيتخفىوجلا،خائفا

منذعامكلويحج،!سي!قالكمالهمثللاوالصوم،الكثيرة

بصدقة.يومكلويتصدق،الإسلامحجةوالدهمعحج

عليه.والثناءبمدحهالعلماءألسنةتنطلقأنعجبفلا

أبيعنبعدوسئلالكوفةقدم-الذيسوندبنالفضلقال

قواما.صؤاماإلاعرفناهفماكثيراصحبناه-.حنيفة

فىالطوئقلةالصحبةحنيفةأباصحب!:مقاتلأبووقال

ولاأعبدولا،منهصلاةأكثرأحدارأيتفما،،إسفارهحضره

شقدمه.أحداأرفلمالفقهوأما،منهأورع

أباأنيختلفالعلماءمنأحداأرلم:جبلةبنعطاءوقال

صلاةوأكثرهم،القوموأروع،القومأفقهكانحنيفة

)1(.وعبادة

والافادةللعلمونهاره،للعبادةليلهجعلالذيالامامهذا

.!؟ينامكار،متى

تعالى-اللهرحمه-الإمامرأيته:كداممسعربنقال

يصليأنإلىللعلميجلسثمالفجح)أيالغداةيصلي

بق.السالمةك!درا(1)
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ثيم،المغربقريبإلىثمالعصر،إلىيجلسثمالظهر،

لأتعاهدنه؟للعبادةيتفرغمتى:نفسيفيفقلتالعشاء،إلى

المسجدبجواربيته-وكانالمسجدإلىخرجالناسهدأفلما

إلىللصلاةفانتصبمتطهرا-تعالىللهحسبةفيهيومالذي

يلبسهاخاصةثيابله-كانتثيابهفلبسدخلثمالفجر،

ثمفعل،كماففعلالصبحلصلاةوخرج-الليللقيام

نائما.بالليلولامفطرارأيتهفماالحالةهذهعلىتعاهدته

قولهوصلحتىليلةوقرأ،خفيفةإغفاءةالظهرقبليغفووكان

زالفما<السمومعذابووقاناعلينااللهفمن>:تعالى

الساعةبل>:تعالىقولهورددللفجر،أذنحتىيرددها

وقالت.صلاةفيكاملةليلة<وأمرأدهىوالساعة،موعدهم

بيننومهكانوإنما،عرفتهمنذبليلفراشاتوسدما:ولدهأم

فيبمسجدهالليلوأول،الصيففيوالعصرالظهر

الشتاء)1(.

تعالى:اللهمن-خوفه2

:قال)2(،القطانسعيدبنيحيإلىبسندهالكردريروى

إليهنظرتإذاواللهوكنتمنه،وسمعناحنيفةأباجالسنا

وجل.عزاللهيتقيأنهوجههفيعرفت

الدينكمالللقاضي،الإمامعبارلتمنالمرامإشارلتمقدمة)1(

.15صالمشهديالرزاقعبدالشيخعملمن،البياضيأحمد

الجرحائمةأحد،الحجةالحافظالقطانسعيدبن)2(يحى

.423صالخلاصة.مثلهعينايراتماأحمد:قال.والتعديل
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الكوفة،دخلت:قال)1(المباركابنإلىبسندهورو؟،

عنوسأل!،حنيفةأبو:ليفقيلأهلها،أفقهعنفسألت

أهلها،أورععنوسألت،حنيفةأبو:ليفقيلأهـلمها،أزهد

)2(.حنيفةأبو:ليفقيل

:قالصالحبنالحسنإلىبسندهشيبةبنمسعودءورقي

منلكثيرتاركا،للحراممجانبا،الورعشديدحنيفةأبوكان

منهصيانةأشدقطفقيهارأيتما،الشبهةمخافةالحلال

إلىبسندهوروى)3(.قبرهإلىجهازهوكان،علمه،لنفسه

نأيقدرونوما-:حنيفةأبا-وذكرقال،المباركبناللهعبد

وراءفنبذهابحذافيرهاالدنياعليهعرضترجلةييقولوا

السراءعلىفصبرالدنياخذ:لهوقيلبالسياطفضرب،ظهره

لقدوالله،ويتمناهيطلبهغيرهكانفيمايدخلولم،والضراع

تهربوالدنياالدنيايظلبون،أدركناهمنخلافعاىكان

منها.فيهربالدنياوتأتيه،منهم

حنيفةأبوكان:قالالحسنبنمحمدإلىبسندهورو.ت

لانشقتالأرضعنهانشقتولو،زمانهواحدتعالىا!ثهارحمه

،والورعوالمواساة،والكرمالعلمفي،الجبالمنجبلعن

وماوالمغربالمشرقعالم:عيينةابنفيهقالالمباركبناللهعبد)1(

211.الخلاصةسا،بين!

.1/191الكردريبمناف)2(

.مخطوط-التعليممقدمةكتاب،)3(
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)1(.والعلمالفقهمعتعالىللهوالإيثار

:قالحنبلبنأحمدبناللهعبدإلىبسندهالموفقوروى

كان،اللهرحمه:فقال،حنبلبنأحمدعندحنيفةأبوذكر

)3(.فأبىسوطاوعشرينإحدىالقضاءعلىضربورعا،

ئع:وقا

أمشيكنت:قالكدامبنمسعرإلىبسندهالموفقروى

الصبي:فقاليره،لمصبيرجلعلىفوطىءحنيفةأبيمع

فغشي؟القيامةيومالقصاصتخافألا،شيخيا:حنيفةلأني

أبايا:لهفقلتغأفاقحتىعليهفأقمت،حنيفةأبيعلى

أخاف:فقال؟الصبيهذاقولقلبكأخذماأشدما،حنيفة

لقن.أنه

لسفيانقلت:قالالمباركابنإلىبسندهالموفقوروى

عدوايغتابسمعتهما،الغيبةعنحنيفةأباأبعدما:الثوري

يذهبماحسناتهعلىيسلطأنمنأعقلهووالله:قال،له

بها)3(.

أبارأيتإذاكنت:قالالرزاقعبدإلىبسندهوروى

السابق.المصدر(1)

2/148.المكيالموفقمناقب)2(

1/091.المكيالموفقمناقب)3(
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)1(.وخديهعينيهفيالبكاءاثاررأيتحنيفة

سمعت:قالصردضراربنإلىبسندهالموفقورو!

أبوكان:يقولى-الناسخيارمن-وكانالكميتيزيدبن

الحسنبنعليبنافقرأ،تعالىاللهمنالخوفشمديدحنيفة

حنيفةوأبو<.-.زلزلتإذا>:الآخرةالعشاءمنليلةالمؤذن

أبيإلىنظرت؟الناسوخرجالصلاةقضتافلما،خلفه

قلبه،يشتغللاأقوم:فقلت،ويتنفسيفكرجالسوهوحنيفة

قليل،زيتإلافيهيكنولمالقنديلتركتخرجتفلما

:ويقولنفسهبلحيةأخذقدقائموهوالفجرطلعوقدفجئت

ذرةبمثقاليجزيمنوياخيرا،خير!رةبمثقاليجزيمنيا

منمنهايقربوماالنار،منعبدكالنعمانأجرشرا،شر

يزهرالقنديلفإذافأذنتقال.رحمتكسعةفيوأدخلهسوء،

القنديل؟تأخذأنأتريد:ليقالدخلتفلما،قائقموهو

وركع،رأيتمااكتم:قال،الغداةلصلاةأذنت:قلت:قال

الغداةمعناوصلىالصلاةأقمتحتىوجلسالفجرركعتي

)2(.الليلأولوضوءعلى

صلاةكلهالليليقومالقبر؟إلىجهازهرجلفييقالماذا

ويصومسنة،أربعينفراشهبرأسهيتوسدلاودعاء،وبكاء

علىصلىحينعمارةبنالحسنلهذلكقالكمالعشةثلاثيمن

1/214.السابقالمصدر)1(

1/238.الموفقمناقب)2(
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حتىفيخافتعالىباللهيذكرإمامفييقالماذا.جنازته

يذكرونهالعلماءنجدأنهذاعلىعجباليس؟!عليهيغشى

منفيهيبصرونلما،رؤيتهعنداللهفيذكرونونرونهبالخير

منه.والخوفتعالىاللهخشيةعلائم

تعالى:اللهرحمهوزهده-ورعه2

قال:الرقيمحمدبنالفيضإلىبسندهالموفقروى

الق:ليفقال،الكوفةأريدوأناببغدادحنمفةأبالقيت

درهمانالشهرفيقوتيأنعلمتقد:لهوقل-ابنه-حمادا

فيهذاولعلالموفققالفعجله.حبستهوقدسويقمن

منيأكلكانفماالقضاء،لأجلببغدادحبسراالتيالأيام

بالسويقيستدعيكانولكنه،الصادقلورعهالخليفةطعام

به)1(.ليقنعالكوفةمن

الرحمنعبدبنحفصإلىبسندهالموفقروى:وقائع

إليهفبعث،عليهيجهزحنيفةأبووكان-حنيفةأبي-شريك

بعتهفإذاعيبا،وكذاكذاثوبفيأنوأعلمهبمتاعرفقةفي

باعهمنيعلمولم،يبينأنونسيالمتاعحفصفباع،فبين

وكان.كلهبالمتاعتصدقحنيفةأبوعلمفلما-لهباع-أي

ألفا)2(.ثلاثينثمنه

1/891.المكيالموفق)1(مناقب

كتابشرحمقدمةفيالوفاعأبوالمحققالشيخالواقعةهذه)2(ذكر

1/06.محمدللإمامالآثار
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أشخصلما:قالأبيهعنالحميريإلىبسندهوروى

معه،شخصتبغداد،إلىالكوفةمنحنيفةأباالمنصور

إليئفخرجالمنصور،بهفدعاالدار،وحضربغداد،فقدم

،المنزلالمنزل:فقالذلكعنفسألتهاللونملتمعوهو

لاأنيقأعلمتهللقضاءدعانيهذاإن:فقال،معهفمضيت

منعلىواليمينالمدعيعلىالبينةأنلأعلموإنني،أصلح

يحكمنفسلهيكونرجلإلأللقضاءيصلحلاولكنهأنكر،

وإنك،ليالنفستلكوليس،وقوادكولدكوعلىعليكبها

لافلمقال:،أفارقكحتىنفسيإليئترجعقمالتدعوني

بشيءمالهمنالمومنينأميروصلنيمافقلت؟صلتيتقبل

المومنينأميروصلنيإنما،لقبلتهبذلكوصلنيولو،فرددته

إني،مالهمبيتفيليحقولا؟المسلمينمالبيتامن

ولست،المقاتليأخذمافاخذورائهممنيقاتلممنلست

فقرائهممنولست،الولدانمايأخذفآخذولدانهممن

لعلهمفيماالقضاةتأتيكفأقم:قالالفقراء.يأخذمافآخذ

)1(-إليكيحتاجون

القضاةمرجعيكونأنيرضلمالإمامأنثبتوقد:قلت

عليهسيجربماعلمهمعذلكمنالعافيةاثربل،ورئيسهم

.كانوقد،الرفضهذا

أكثرملكتما:قالأنهاللهرحمهإليهبسندهالموفقوروى

65/.-/1الآثارشرحعلىالأفغانيمقدمةانظر)1(
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أخرجتها،إلاسنةأربعينمنأكثرمنذدرهمالافأربعةمن

ومادرهمالافأربعةعنهاللهرضيعليلقولأمسكهاوإنما

تركتماهؤلاءإلىألتجىءأنأخافأنيولولا،نفقةدونها

واحدا.درهمامنها

أنهعنهاللهرضيمناقبهومن:شيبةبنمنصورالشيخقال

،الأملاكعداما،درهمألفمائتيلهوحلفثابتأبوهمات

الشهرفيقوتهصيرحتى،وطلبتهالعلمطلبفيفأنفقها

ندخلكنا:قالمزاحمبنسهلإلىبسندهوروى)1(.درهمين

)2(.البواريإلاشيئابيتهفينرىفلاحنيفةأبيعلى

وقدالمؤمنينأميرطعامعنيتورع:الرجلهذاأعظمما

حرامخالطهحلالبمالوئقتصدقحق،بغيرعندهحبسه

هديةيأخذأنبعزةويأبى،درهمألفثلانينبلغولوعلمهدون

-الأمة-الجماعةمالمنيعطيإنماأنهيرىحينالحاكم

معروفة.ومصارفها

،المالجمعفيحتىالخيربأهليستن!كاناللهشاءما

أنهإلا؟وهناكهناكلاءوله،كبيرةتجارةلهكانتأنهومع

المبلغذلكويعد.درهمالافأربعةعلىمالهيزيدلاكان

أميرإلى-ولويحتاجأنيخشىأنهولولا،ولأهلهلهنفقة

لنفسهأبقىلما-حقهيأخذالحالتلكعلىوهوالمومنين

التعليم.)1(مقدمة

الحصير.مننوعبوريحمع:والبواريالسابقالمصدر)2(
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الله.سبيلفيوهكذاهكذاينفقهوإنماشيئا،المال!من

منمعاصريهألسنةأطلقالذندهوالعظيمالخلقهذا

روى.تعالىاللهرحمهبهلائقينعليهوثناءفيهمذحاالأكابر

بنقيسسمعتقال:عليبنعاصمإلىبسندهالموفق

كثيروكان،محسوداورعا،رجلأحنيفةأبوكان:يقولالربيع

إخوانه.علىالأفضالكثير،إليهلجأمنلكلوالصلةالبر

شيخألفعنكتبت:قالهارونبنيزيدإلىبسندهوروى

أبيمنورعاأشدواللهرأيتفما؟العلمعنهمحملت

بنسفيانإلىبسندهوروى.للسانهأحفظولا،حنيفة

ولامنهأفضلحنيفةأبيزمانفييكنلمقال:)1(عيينة

منه.أفقهولاأورع

منالناسأنواعجالست:الرحمنعبدبنحفصوقال

أحداأرفلم؟الورعوأهلوالنساكوالزهادوالفمهاءالعلماء

سبقوقد-أيضاوقال.حنيفةأبيمنالخصاللهذهأجمعفيهم

حنيفةأباصحبتماطولفي-:التجارةفيشريكهكانأنه

يتوقىأحداأرولميسر،مابخلافيعلنأرهلموخالطته

شبهةعليهدخلتإذاوكان،يتوقاهكانمامثللهخطرلامما

)2(.مالهبجميعولوذلكقلبهمنأخرجشيءأندمن

ولبنمالكلولا:فيهقالوقد،الثافعيشيوخأحدعيينةبنسفيان)1(

،61-1/06الموفقمناقبانظرالحجاز.علملذهبعيينة

.2/26

1/62.الموفق)2(مناقب
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حنيفة،أبيصنورعاأشدرأيتمامحمد:بنالنضروقال

مستجمعارأيتهولابه،يتكلمولا،الهزليحسنكانما

)1(.يبتسمولكنهضحكا،

لناسعالسدورافىعحدلرأ

تعالى.اللهرحمهوسخاؤه-جودها

عن)2(والصيمريالعسكريوأحمدالحلبيالإمامذكر

لعيالهاشترىإذاتعالىاللهرحمهحنيفةأبوكان:قالمسعر

لشيوخاشترى؟الفواكهمنالباكورةلهجاءتأوشيئأ،

أكثرعليهموأنفق،ولنفسهلعيالهاشترىمماأجودالمحذثين

والمعاملة.المبايعةفييسامحوكان،عيالهعلىأنفقمما

أباأن:اللهعبدبنشريكعنبسندهالعسكريوذكر

لطيفالنظر،دقيقالتفكر،كثيركانتعالىاللهرحمهحنيفة

المتعلم،معوالصبرالبحثووالعملالعلمفيالاستخراج

تعلموإذا،عيالهوعلىرزقاعليهوأجرىأغناهفقيرأكانإذا

كثير،والحرامالحلالبعلمالأكبرالغنىإلىوصلت:لهقال

السلاميالحافظوذكر.الناسمعالمجادلةقليل،العقل

الأمتعة،يبضعكانتعالىاللهرحمهحنيفةأباأن:بسنده

63/.-/1السابقالمصدر)1(

مفرقا.اجزءمناقبهفيالموفقعنهانقلالاماممناقبفي)2(كتب
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ثم،المحدثينحوائجبهاويشتري،سنتهمنالأرباحويجمع

اللهاحمدواللفقراء:ويقول،إليهمالدراهمباقييدفع

بضاعتكمأرباحهذه،إياهاتاكمتعالىمالهمنفإنه،تعالى

لكم.يدفيعلىتعالىاللهيجريه

حنيفةأبيبنحمادبنإسماعيلإلىبسندهالموفقوروى

حنيفةأبوأعطىالفاتحةقراءة--حمادأبيحذقلما:قال

درهم.خمسمائةالمعلم

ومنحقا،وعالماحقامؤمناتعالىاللهرحمهالإمامكان

التقيالعالمصفاتومنوالسخاء،الجودالمؤمنصفات

وقدالعلماءكرامنرىأنغرابةفلا،كذلكوالسخاءالجود

تعالىاللهرحمهالإمامكرمعلىبالثناءألسنتهاأطلقت

القرشيحمزةبنحفصإلىبسندهالموفقروى.وجوده

قصدبغيرإليهفيجلسرجلبهمرربماحنيفةأبوكان:قال

وصله،فاقةبهكانتفإن،عنهسألقامفإذا،مجالسةولا

الناسأكرموكان،مواصلتهإلىيجترهحتى،عادهمرضوإن

)1(.مجالسة

كان:قالالدوسيبناللهعبدإلىبسندهالكردريوروى

يومكللهيشتريأنحمادايأمرتعالىاللهرحمهالإمام

منوكلالفقراءجيرانهعلىبهويتصدقخبزا،دراهمبعشرة

.البابإلىيختلف

-257/./1الموفق)1(مناقب
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حنيفةأبوكان:قالإسرائيلأبيإلىبسندهالموفقوروى

كلإلىويرسلالأعياد،فيويبرهمأصحابهيواسيجوادا

وينفق،إليهاحتاجمنويزوج،منزلتهقدرعلىمنهمواحد

زاهدا،ورعاوكانحوابجهم،فيويقوم،نفسهعندمن

الفقهفيغاية،فيهبماعالما،تعالىاللهلكتابتالياصواما،

تعالىاللهرحمهيوسفأبيوعنفنه.فيبمثلهيسمعلم

رأيتما:لهأقولفكنت،حنيفةأبيمنأجودرأيتما:قال

أبووكان:قالحمادا؟!رأيتلوكيف:فيقول،منكأجود

أجمعأحدارأيتوما،سنينعشروعيالييعولنيحنيفة

منه.المحمودةللخصال

كان:قالسليمانبنالحسنإلىبسندهالموفقوروى

كلوظيفةأصحابهعلىأجرىكان،مثلهرأيتماجوادا

)1(.الأيامعامةفييواسيهمكانذلكومعشهر،

الإنفاقفيهيإنماوالسخاء،الجودمظاهرأجلىإن

عندهالمنفقيرجولامنعلى-خاصةالدائم-والإنفاق

الإمامإنفاقكانوكذلكمستور،فقيرلأنهجاها،ولاعوضا

تعالى.اللهرحمه

مالمنيأخذونأنهمالكرماءمنلكثيرالأقداممزلةإن

المالإلىيصلونأو،صلةالدولةمالمنأوهديةالحاكم

ا/28-92،الموفقمناقبعننقلاللأفغانيالآثارشرح)1(مقدمة

.1/925
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ثئتولقد،الناسالمالبذلكيصلونثم،شبهةفيهابطرق

فما،الميدانهذافيتعالىاللهرحمهالإمامقدمتعالىالله

مالمنأخذولا،طعامهأكلولاقط،أميرمنهديةقبل

رفضلقدبل،تجارتهفيالناسأعفوكانشيئا،الدولة

منوالقربالقضاةرئاسةصورةفيعليهأقبلتحينالدنيا

هدايامنذلكيجلبماأدراكوما..المؤمنينأمير

!.وصلات

بهم:وبرهللناس-نصحه2

رحمهالإمامحياةكانتوقد،للاخرينالخيرإرادةالنصح

مرتوقد.وخاصتهمالناسلعامةخيروإرادةنصحاكلهاالله

بالنفقةيتعهدهمكانوكيفالفقراءلطلابهبرهمنصوربنا

ويطلب،منهموالمحدثينشيوخهبهيكرمكانوما،سنين

علىإليهمساقهاللهرزقلأنهتعالىاللهنشكرواأنمنهم

وعلمعبادةمجالسكلهامجالسهكانتكيفبناومر،يديه

فيولو،بأذىيقصدهولابسوءأحدايذكرفما،ومذاكرة

فيه.قيلتمقالةمقابل

رحمهالإمامعلىيثنونالعلماءخيارنجدأنعجبفلا

منيندربماويصفونه،للناسالخيروإرادتهنصحهفيالله

يشاء.منيؤتيهاللهفضلوذلكوالبر،الخيرصفات

تعالىاللهرحمهالهذيلزفربنإلىبسندهالموفقروى

79



أحداأرفلم؟سنةعشرينمنأكثرحنيفةأباجالست:قال

للهنفسهيذلوكان،منهعليهمأشفقولا،منهللناسأنصح

المسائلوفيالعلمفيمشتغلفهوالنهارعامةأما،تعالى

منقاموإذاوجواباتها،النوازلمنيسألوفيماوئقعليمها،

وأفقيرا،واسىأو،جنازةشيعأومريضا،عادالمجلس

للعبادةخلاالليلكانفإذا،حاجةفيسعىأورحمالهوصل

اللهرحمهتوفيحتىسبيلههذافكانالقرا!،وقراءةوالصلاة

)1(.تعالى

رأيتما:قالمعروفبنبكيرإلىبسندهالموفقوروى

قلت:وقال،حنيفةأبيمن!د2محمدأمةفيسيرةأحسن

أحد؟!فيأنتتتكلمولافيكيتكلمونالناس:حنيفةلأبي

يشاء)2(.منيؤتيهاللهفضلهو:فقال

حنيفةأبوذكر:قالالمباركبناللهعبدإلىبسندهوروى

بهيهتدينجمذاك:فقالالطائن،داودعنداللهرحمه

منليسعالمفكل،المؤمنينقلوبتقبلهوعلم،الساري

حامله،علىبلاءفهو-بهيعملكونهحيث-منيعلمعلمه

معالجبار؟عذابمنوالنجاةوالحرامبالحلالأعلمهووالله

)3(.دائمةوخدمةمستكنورع

./152-/1الموفقمناقب)1(

./155-1/الموفقمناقب)2(

./63-2/نفسهالمصدر)3(
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فيحنيفةأبواجتهد:قالادمبنيحيىإلىبسندهوروى

لهوسهلسبيلهاللهفهداهأحد،إليهيسبقهلماجتهاداالفقه

)1(.بعلمهوالعامالخاصوانتفع،طريقه

خارجةسمعت:يقولرستمبنإبراهيمإلىبسندهوروى

أبايشبهمنهمواحديكنلمأكثرأوعالمألفلقيت:يقول

-خادمالعلمكدخدايونعم،والعقلوالعلمالبصرفيحنيفة

ع!رر.محمدلأمةكان-العلم

حنيفةأبوكان:قالسعيدبنسعدانإلىبسندهوروى

،بعدهغايةلاالذيالداءهوالجهللأن؟الأمةهذهطبيب

أبوالعلمهذاففسر،بعدهغايةلاالذيالدواءهووالعلم

الجهل.بهانتفىشافياتفسيراحنيفة

بكتابرجلحنيفةأباأتى:قالوكيعإلىبسندهوروى

اللهأخذقد،العلمئطلبهكذاما:فقال،ليحدثهشفاعة

العالميكونولا،تكتمونهولالتبيننهالعلماءعلىالميثاق

بتعليمه.اللهويريدالناسيعلمولكنوعوامخواصلهيكون

يرفعأنلأرجوإني:قالالنبيلعاصمإلىبسندهوروى

لانتفاع:قاللمه؟:قلت،صديقعملحنيفةلأبييومكل

)2(.وبأقاويلهمنهالناس

52/--/1للافغانيالآثارشرحانظر)1(

مفرقأ.للافغانيالآثارشرح)2(
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وحلمه:صبره-3

رحمهالإمامصئروكم،تكرهماعلىالنفسحبسالصبر

والهدىالعلمإيصالسبيلفيتكرهماعلىنفسهتعالىالله

.الناسإلى

والبخاريالشافعي-شيخوكيعإلىبسندهالموفقروى

سفيانعندهفذكرزفر،عندكانإنه:قال-تعالىاللهرحمهم

الحلالفيتكلمإذاحنيفةأبوكانزفر:فقال،حنيفةوأبو

؟!حنيفةأبيمنأنبلكانومن،نفسهسفيانهمتوالحرام

الخلق،عنهأعجزشيععلىالغيبةوتركالورعمنوكان

تعالى.اللهرحمهصبورا،حمولاوكان

تعالىاللهرحمهبالإمامالخاصجزئهفيالذهبيوروى

أبيمنأحلمأحدارأيتما:قالالرزاقعبدإلىبسنده

عنرجلفسأله؟الخيفمسجدفيمعهجلوساكنا،حنيفة

وكذا،كذا:البصريالحسنقال:الرجلفقال،فأفتاهمسألة

الوجه،أحمررجلفجاع،الحسنأخطأ:حنيفةأبوفقال

به،الناسفهم؟!الحسنأخطأتقولالفاعلةابنيا:فقال

مسعود.ابنوأصابالحسنأخطأ:أقول:حنيفةأبوقال

كميت،يزيدبنأخبرناوكيععنسليممحمدبنوقال

يا:لهوقالعليهواستطالرجل-وشتمهحنيفةأباسمعت

منييعلمهو،لكاللهغفر:حنيفةأبوفقال-زنديقياكافر

.تقولماخلاف
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فجاءهحنيفةأبيعندكنت:الحفانيالحميدعبدوقال

:فقال،فيكونتكلممنكينالسفيانسمعت:فقال،رجل

إبراهيمزمنفيفقدسفيانأنلوولسفيان،لنااللهغفر

.فقدهالمسلمينعلىلدخلالنخعي

عنالصيرفيخارجةبنمحمدإلىبسندهالموفننوروى

مامنياستحلليلىأبيابنإن:قولهتعالىاللهرحمهالإمام

)1(.وحمارةسنورةمنمستحلاأكنلم

بوالديه:بره-4

تعالىاللهرحمهالإمامسيرمنعليهاطلعتفيمارأيتما

وصلانهوحياتهتعالىاللهرحمهالإماموالدلذكرتعرضا

كانأنهذلكمنعليهاطلعتماوكل،وفاتهوسنةبالناس

عشرالسادسةالإمامابنهبلغحينوأنهصالحا،وكانبزازا

رأىحينوأنه،!ك!ذحالرسولوزيارة،الحجإلىمعهأخذه

عنه،والدهسأل!حاللهرسولمسجدفييحدثرجلاالإمام

يحدثسمعهحتىمنهوأدتاه،جليلصحابيأنهفأخبره

مااللهكفاهاللهدينفيتفقه"من:عم!اللهرسولبحديث

ذلكبعدتوفيأنهويبدو"يحتسبلاحيثمنورزقهأهفه

يتصلثم،الكلامعلمفيولدهذكريعظمانقبل،بقليل

تعالى.اللهرحمهحمادالإمامبشيخه

-13/./2الموفق)1(مناقب
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ويستغفرنهمايدعوكانأنهبوالديهالإمامبرمنكانلقد

دينارابعشرينشهركليتصدقوكانحماد،شيخهمعنهما

والديه.عن

منه:نماذجفهاكزماناأبيهبعدعاشتالتيبأمهبرهأما

الحضرمي،الجبارعبدبنحجرإلىبسندهالكردريروى

زرعة،:لهيقالقاصمسجدنافيكان:الإمامقال:قال

أرضىلا:فقالت،فأجبتفسألتني،تستفتيأنأميفأرادت

فيتستفتيكأمي:لهوقلتإليهبهافجئت،زرعةبجوابإلا

فرضيت.قلتهبمافأجابوكذا،كذا

مأإن:قالالحسنمحمدبنإلىبسندهالديلميوذكر

رذعمروبنعنهيسألأنالإمامفأمرتدما،رأتالإمام

لكأقولوأناالجوابأنتليقل:لهفقالعنه،فسأله

الكردريوذكر.أمهبهفرضيتففعل،عنيأنتوتحكي

كليخرجالإمامكان:قالالحميدعبدبنيحيىإلىبسنده

ضربفلما،فيأبىالقضاءليدخلفيضربالسجنمنيوم

إذا:فقالذلكفيلهفقيل،بكىوجههفيذلكوأثررأسه

امي.غممنأشدشيءعليوماواغتمتبكتأميرأته

الإمامسمعت:قالالحسنإلىبسندهالصيمريوذكر

ضربت،حينأميغممنعليأشدشيءمنما:يقول

تفرأنلحريهذامثلأوردكعلماإننعمانيا:ليفقالت
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للدنيا)1(.لاللهالعلمتعلمتقد:فقلتمنه،

ووالديهالإماماللهرحم،بعدهتوفيتالإمامأمأنونبدو

عنهم.ورضي

فعلئللإعاماللصا!ضل

الدمشقيالصالحييوسفبنمحمدالمحدثالفقيهعقد

تعالىاللهرحمهماالسيوطيالإمامتلميذالشافعيالمصري

حنيفةأبيالأعظمالإماممناقبفيالجمان)عقودكتابهفي

الإمامعلىتعالىاللهفضلفيهيذكرخاصا،فصلا(النعمان

علىمقتصرامختصراأنقلهوأنا،تعالىاللهرحمهحنيفةأبي

منه.بدلاما

خصائصهبعضفيالتالعالفصل:تعالىاللهرحمهقال

عليهماللهرضوانالأئمةمنغيرهعنبهااختصالتي

نوعا.عشرأحدوهي،أجمعين

خلافلا،الصحابةمنجماعةزمنفيولدانه:الأول

ع!م!اللهرسوللهمشهدالذيالقرنأهلمنفهو،ذلكفي

وابنوالترمذيالشيخانروى.بالعدالةووصفهم،بالخيرية

وأبووالشيخان،هريرةأبيعنومسلممسعود،ابنعنماجه

والطبراني،حصينبنعمرانعنوالنسائيوالترمذيداود

.6-2المكيالموفقمناقبانظر)1(
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:قالغ!ي!اللهرسولأنوغيرهم،برزةأبيعنيعلىوأبو

(.يلونهمالذينئقم،يلونهمالذينثم،قرنيالقرون)خير

-روى:منهموسمع)1(الصحابةبعضرأىأنه:الثاني

أنس،عنسباعياتهفيخليلبنيوسفالحجاجأبوالحافظ

بسندحاتمأبيوابنحميدبنوعبدعليعنوالخطيب

والطبرانيعاصمأبيوابنيعلىوأبوسعيد،أبيعنصحيح

نأ،وغيرهمبسربنعبداللهعنصحيحهفيوالضياء

راتي،منرأىولمن،رانيلمن"طوبى:قاليكل!رراللهرسول

".رآنيرأهـمنمنرأىولمن

اللهرحمهم،التابعينزمنفيوأفتىاجتهدأنه:الثالث

بنالحسينأخبرنا:الحارثيمحمدأبوالإكلامقال:تعالى

معين،بنيحيىحدننا:قالبكر،أبوحدثنا:قال،معروف

الحجإلىالأعمنرخرج:يقولمسهرابنسمعت:قال

فسألوهمغموما،رأوهالقادسيةأتىفلما،الكوفةأهلفشيعه

:قال،نعمقالوا:شئعنا؟مسهرابنأعلي:فقال،ذلكعن

أبيالإمامبمجالسةيعرفوننيوكانوا،فدعونيليفادعوه

أباواسأل-الكوفةيعني-المصرإلىارجع:ليفقال،حنيفة

على،فأملى،فسألتهفرجعت،المناسكلييكتبأنحنيفة

الأعمش.بهاأتيتئقم

بعضهمأوعنهموروىالصحابةمنسبعةتعالىاللهرحمه)1(رأى

.الكتابهذامنبعدهاوما06الصحيفةوانظر



بكربنأبيعنكاسبنالقاسموأبومحمدأبوروى

الشعبيصحبت:يقولحنيفةأباالإمامسمعت:قالعباس

فقلت،فيهكفارةولامعصيةفينذرلا؟فقال،السفينةفي

الظهارفيجعلقدوجلعزاللهلأنالكفارةفيهبل:له

ليقولون>وإنهم:فقال،معصيةأنهذكرأنبعدالكفارة

يحرفلم،الكفارةفيهاللهأوجبوزورا<وقدالقولمنمنكرا

أنت؟.أقئاس:قالانغيرجوابا

المعرفةلحسنحنيفةأباإن:قالالأعمشأنأيضاوروي

عنوروي.الخفيةالعلموغوامض،الدقيقةالفقهبمواقع

مسألةعنفسألهرجلوجاءهالأعمشسمعتقال:جرير

مسألةلهموقعتإذافإنهم،الحلقةتلكبأهلعليك:فقال

الإمامحلقةيعنييصيبوها.حتىبينهميديرونهايزالونلا

حنيفة.أبي

كانتعالىاللهرحمهحنيفةأباالإمامأنذكرنابمافثبت

اللهرحمهمالتابعينزمنفيمعطما،الفتوىفيمقدما

تعالى.

الحارثي:محمدأبوقال.عنهالكبارالأئمةروانة:الرابع

الكباربروايةإلاحنيفةأبيالإمامفضلعلىيستدللملو

الخامسالبابفيذكرتهموجماعةديناركعمروبنعنه

لكفى.

التابعينمنشيخالافأربعةعناخذأنه:الخامس
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الربيععنخسروبناللهعبدوأبوالخطيبروى.وكيرهم

جعفرأبيعلىاللهرحمهحنيفةأبودخل:قال،يونسابن

هذاالمؤمنينأميريا:فقال،موسىبنعيسىوعندهالمنصور

أخذتعمننعمانياالمنصور:فقال،اليومالدنياأهلأعلم

وعن،عنه،عنهاللهرضيعمرأصحابعن:فقال؟العلم

بناللهعبدأصحابوعن،عنه،عنهاللهرضيعليأصحاب

عباسبناللهعبدوقتفيوما،عنه،عنهاللهرضيمسعود

لقدبخبخالمنصور:لهفقال،منهأعلمالأرضوجهعلى

شئتإ!مالنفسكاسنوثقت

كيرهلأحدينفقلمماالأصحابمنلهاتفقأنه:السادس

السادس!)1(.اليابفيأسماءهمسردتوقد.الأئمةمن

بنوكيععندكنت:قالكرامةابنعنالخطيبوروى

وكيع:فقال،حنيفةأبوأخطأ:رجلفقاليوما،الجراح

فيومحمدوزفريوسفأبيمثلومعهيخطىءأنيقدروكيف

هم:واقتصار.باختصارالسادسالبابفيذكرهمالذين:قلت)1(

الحسنمحمدبن،إبراهيم!نيعقوبيوسفأبوالقضاةقاضي

بناللهعبد،الجرلحبنوكيع،اللولؤيزيادبنالحسن،الشيباني

بنمحمد،غياثبنحفص،الطائينصرداودبن.المبارك

بنعافية،السمتيخالد،حنيفةأبيبنحماد،زلئدةأبيبنزكريا

بنالقاسممسهر،بنعلي،عليابناومندلحبان،العوفيزيد

معن.
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زائدةأبيبنزكريابنعيسىومثل،واجتهادهمقياسهم

حفظهمفيعليابنيومندلوحبانغياثبنوحفص

بنالرحمنعبدبنمعنبنالقاسمومثل،ومعرفتهمالحديث

نصروداودبن،العربيةباللغةمعرفتهفيمسعودبناللهعبد

كانفمنوورعهما،زهدهمافيعياضبنوالفضيلالطائي

ردوهأخطألولأنهليخطىء،يكنلموجلساؤههؤلاءأصحابه

بلكالأنعامهذامثليقولوالذي:وكيعقالثم.الحقإلى

:الفرزدققالسبيلا.أضلهم

بمثلهمفجئنياتائيأولئك

المجامعجريرياجمعتناإذا

تابعهثمأبوابا،ورتبهالفقهعلمدونمنأولأنه:السابع

أحد،حنيفةأبايسبقلمالموطأ،ترتيبفيأنسبنمالك

حفظهم،قوةعلىيعتمدونكانواإنماوالتابعينالصحابةلأن

أبوابافجعله،عليهخافمنتشراالعلمحتيفةأبورأىفلما

،بالصومثم،بالصلاةثم،بالطهارةفبدأ،مرتبةوكتبامبوبة

لأنها؟بالمواريثختمثم،المعاملاتثم،العباداتسائرثم

وأول،الفرائضكتابوضعمنأولوهو،الناسأحوالاخر

)1(.الشروطكتابوضعمن

سليمانأبيعنالصيمرياللهعبدأبوالقاضيوروى

أولياتهعلىالكلامعندتعالىاللهشاءإنبيانزيادةلهذاسيأتي)1(

عنه.ورضيتعالىاللهرحمهومؤلفاته
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:البصرةقاضياللهعبدبنأحمدليقال:قالالجوزجاني

الإنصافإن:لهفقلت،الكوفةلهلمنبالشروطلبصرنحن

ونقصتمزدتمولنتمحنيفةلبوهذاوضعإنما،أحسنبالعلماء

الكوفةلهلوشروطشروطكمهاتواولكن،الألفاظوحسنتم

منأولىللحقالتسليمقال:ثمفسكت،حنيفةأبيقبل

المثني:قالكماوهو،الباطلفيالمجادلة

صدرهكنهفيللعلمرستإمام

قفجنبهافيالأرضجباذجباذ

كالهند،كيرهفيهالي!أقاليمفيمذهبهانتشار:الثامن

العجم،بلادوغالبالنهر،وراءماوبلاد،والروموالسند

ذلك)1(.وغير

كسبهمنالعلمأهلعلىوينفقجملكانأنه:التاسع

الجوائز)3(.يقبلولم

ساجدا)3(.محبوسا،مظلوما،ماتأنه:العاشر

،وزهدهعبادتهكثرقمنوتواتراشتهرما:عشرالحادي

عنه)4(.اللهرضيواعتمارهحجهوكثرة

تعالى.اللهشاءإنموضعهفيبيانزيادةلهذلسياتي)1(

وورعهجودهعلىالحديثأئقناءهذامنشيءعلىالكلام)2(مضى

تعالى.إللهرحمه

تعالى.اللهشاءإنموضعهفيلهذابيانزيادةسياتي)3(

عنه.ورضيلللهرحمهعبادتهعلىالكلامفيهذامنشيء)4(مضى
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فصهلذعحدماللماأ

ذكرتعالىاللهرحمهالإمامأخلاقعلىالكلامأثناءسبق

في،تعالىاللهرحمهحنيفةأنيعلىالأعلامبعضثناء

حرصهوفي،والورع،تعالىاللهمنوالخشية،العبادة

كرمهوفي،يعصىفلاتعالىاللهيطاعأنعلىالشديد

وفي،النانصوعامةوالطلبةوالعلماءبالمشايخوبرهوسخائه

وفي،طعامهبلووظائفهوهديتهالحاكممالعنوزهدهعفته

العالمين.رباللهمعوإخلاصهصدقه

اللهرحمهمالأعلاموالأئمةبالإمامالوفاءمنفإنهذلكومع

إلا،ديهأقوالهممناخربعضاالمناسبةبهذهننقلأن؟تعالى

قبل.منذكرهسبقماتكرارإلىضرورةدعتإذا

أبوكان:قالذكينبنالفضلإلىبسندهالكردريروى

.الورعشديد،الثوبحسنجميلا،حنيفة

مسعربنإلىبسندهاليمنيالقاسمأبوالعلامةوروى

رجوتتعالىاللهوبينبينهحنيفةأباجعلمن:قال)1(كدام

لنفسه.الاحتياطفيقصريكونلاوأن،يخافلاأن

:الإمامعنسئلوقدتعالىاللهرحمهمالكالإماموقال

لقامذهبايجعلهاأنالساريةهذهفيكلمكلورجلارأيت

.وغيرهللذهبيونقهزلهدعابد:مسعر)1(
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بنهارونقالهذا.بمثلالشافعيالإماممذحوقد.بحجته

حجارةمنالذيالعمودهذاعلىناظرالشافعيأنلوسعيد:

)1(.المناظرةعلىلاقتداره،لغلبذهبمنبأنه

ما:قالتعالىاللهرحمهالشافعيالإمامإلىبسندهوروى

أبووقاك.حنيفةأبيعلىعيالاكانإلاالفقهأحدطلب

والعلم،بالفقهاللهزئنهحنيفةأبو:يقولونكانوا:يوسف

فيه.كانتالتيالقرانوأخلاق،والبذلوالسخاء

ويترخميذكرهماكثيراتعالىاللهرحمهأحمدالإماموكان

حنيفةأبيبضربويتسفى،محنتهزمنفيويبكي،عليه

القضاء)2(.على

حنيفةأباإن.السجستانيداودأبوقالالبر،عبدابنوقال

إماما)3(.كانالشافعيوإنإماما،كانمالكأوإنإماما،كان

كنتقال:بشرمحمدبنإلىبسندهالخطيبوروى

فيقولحنيفةأبافاتي،سفيانوإلىحنيفةأبيإلىأختلف

لقد:فيقول،سفيانعندمن:فأقولجئت؟أينمنلر؟:

إلىلاحتاجاحضراوالأسودعلقمةأنلورجلعندمنجئت

الهيتمي.حجرلابنحنيفةأبيالإماممناقب)1(

القرشيالقادرعبدللشيخالحنفيةترلجمفيالمضيةالجواهرانظر)2(

1/-./8

كثيرةأقوالففيه،الفقهاعالثلاثةللأئمةفضائلفيالانتقاعانظر)3(

تعالى.اللهرحمهالإمامعلىالثناءفيلأئمة
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عندمن:فأقولجثتط؟أننمن:فيقولسفيانفآتي،مثله

.الأرضأهلأفقهعندمنجئت:فيقولحنيفةأني

بنالمغيرةليقال:قالبإسنادهالصيمريالقاضيوروى

حياالنخعيإبراهيمكانفلو؟حنيفةأباجالس:الضبيمغنم

فييتكلمأنيحسنواللههو،إياهمجالستهإلىمحتاجاكان

بناللهعبدإلىبسندهالكردريوروى.والحرامالحلال

فيأوالخيرفي:فقيل،ايةحنيفةأبوكان:قالالمبارك

فيوايةالشرفيغاية:يقالإ!هذايااسكت:فقالالشر؟

آية<.وامهمريمابن>وجعلنا:الايةهذهتلابمالخير،

أبودخل:قالالمباركابنإلىبإسنادهانهيتميوروى

منأتدرون:خروجهبعدقالبم،فرفعهمالكعلىحنيفة

لوالنعمانحنيفةأبوهذا:قالأنا--وعرفتهلاقالوا:هذا؟

لهوفقلقد،قالكمالخرجتذهبمنالأسطوانةهذه:قال

مونة)1(.كثيرعليهماحتىالفقهمن

الله-رحمهحقهفيتعالىاللهرحمهحنبلبنأحمدوقال

لابمحلالآخرةوإيثاروالزهدوالورعالعلممنإنه-:تعالى

يفعل.فلمللمنصورليليبالسياطضربولقدأحد،يدركه

)1(.ورضوانهعليهاللهفرحمة

ما:قالالحمانييحيىأنيإلىبسندهالحارثيوروى

الهيتمي.حجرلابنالنعمانحنيفةلبيمناقبفيالحسانالخيرات)1(



وممنلقيتهمممق،زمانهأهلمناحدإلىحنيفةأباضممت

حنيفةلأبيرأيتإلاالخير،أبوابمنبابكلفيألقهملم

منهأروعولامنهأفضلقطأحدالقيتوما،عليهمالفضل

)1(.أفقهولا

سمعت:قالبهلولبنإسحاقإلىبسندهالموفقوروى

حنيفة.أبيمثلعينيمقلتما:يقول--سفيانعيينةابن

أبوليقال:قالزيدحمادبنإلىبسندهالموفقوروى

منيفأقرئهحنيفةأباالعراقعالملقيتإذا:الشحتيانيأيوب

.أيوبأبيحبأجلمنلأحبهإنيحماد:وقال،السلام

)2(شعبةكانةقالالوليدأبيإلىبسندهالموفقوروى

يذكرقطسمعتهما،لهالدعاءكثير،حنيفةلأبيالذكرحسن

اللهعبدإلىبسندهكذلكالموفقوروى.لهدعاإلايديهبين

إلىلياكتب:لشعبةفقلت،الكوفةأردت:قالمعاذابن

إليه،فكتب،رجلوأيلرجلأكتب:فقال،إخوانكبعض

وكان-إليهشعبةكتابحنيفةأبو-عظمفعظمهبكتابهفأتيته

عامكلفيإليهيهديوكان،مذحهفيأطنبذكرهإذاشعبة

ذلك)3(.لهيعرفحنيفةأبووكان،طرفة

مواضع.فياجزءالموفقمناقب)1(

ابنوقال،وحدهأمةشعبةأحمد:فيهقالالحجاجبنشعبة)2(

167/.الخلاصة/انظرالمتقينإمام:معين

للأفغانيللآثارمقدمةشرحولنظرمفرقا.اجزءالموفقمنافب)3(

مفرقأبعدوما45/-1/
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قدم:قالالوهابعبدبنهدبةإلىبسندهالموفقوروى

يكثروكان،مجلسهنحضروكنابمرو،البلخيشقيقعلينا

؟!حنيفةأباتطريكمإلى:لهفقلنا،وئقطريهحنيفةأبيذكر

أبيذكرترونولاإ!هيهات:شقيققال،بهننتفعبماكلمنا

وجالستموهرأيتموهلو؟!الأعمالأفضلمنمناقبهوذكرحنيفة

هكذا)1(.تقولوالم

لأبيالأعمشقال:قالقريشبنبديلإلىبسندهوروى

ولكنه؟منكأفقهلكنتوالفقيبالطلبالأمركانلو:حنيفة

تعالى.اللهمنعطاء

فيه:قيلماأحسنوما

بسبقهالأناملنعمانشهدت

الأياممدىوالتقوىالعلمفي

مدحهفيوتظاهرتوتأئبت

الإسلاموأئمةالهدىفرق

بأسرهمالعراقمعالحجازأهلى

الشامأهلمديحقبلمدحوه

الرضامدحواقدالأرضكلأهلبل

الأيامبلىعلىئقجدمدحا

للتقىحنيفةأبابأننادوا

إمامكلإمامصاروالعلم

الموفق.مناقب)1(
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تعالىاللهرحمهالشافعيالإمامإلىبسندهالموفقوروى

)1(.حنيفةأبيمنأعقلرجلعنالنساءقامتما:قال

فيه:الكلامفاحسنواعرفوه

قدمت:قالالمباركبناللهعبدإلىبسندهالموفقروى

خراسانييا:ليفقال،ببيروتفرأيتهالأوزاعيعلىالشام

فرجعت؟حنيفةأبايكنىبالكوفةخرجالذيالمبتدعهذامن

مسائلمنهافأخرجت،حنيفةأبيكتبعلىفأقبلتبيتيإلى

بعدفجئته،أيامثلاثةذلكفيوبقيتالمسائلجيادمن

:فقال،يديفيوالكتائقبوإمامهمسجدهممؤذنوهوالثالث

فيها:كتبثمسألةفيفنظر،فناولته؟الكتابهذاشيءأي

قرأحتىأذنأنبعدقائمازالفما،ثابتبنالنعمانقال

أئقىثم،وصلىقامثمكمهفيالكتائقبوضعثم،منهصدرا

قلت:؟ثابتبنالنعمانمن،خراسانييا:ليفقالعليها،

اذهب!!المشايخمننبيلهذا:فقال،با!عراقلقيتهشيخ

!ل.عنهنهيتالذيحنيفةأبوهذا:قلتمنهفاستكثر

فزادمثلهالمباركابنعنالجرجانيحاتمأبيابنوروى

بينهماوكان،بمكةبالأوزاعيحنيفةأبوالتقىثم:اخرهفي

كانتالتيالمسائلتلكفيحنيفةأبايجاريفرأيته،اجتماع

بأكثرالمسائلتلكعنيكشفحنيفةأبافرأيت،الرقعةفي

:فقال،ذلكبعدالأوزاعيلقيتافترقافلما،عنهكتبتمما

لقد،اللهوأستغفر،عقلهووفورعلمهبكثرةالرجلغبطت

الموفق.منافب)1(
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بلغنيمابخلاففإنهالرجلالز!ظاهر،غلطفيكنت

)1(.عنه

شديدكنت:قالشبرمةابنإلىبسندهالبرعبدابنوروى

بينوحديثاقديماترىحالة-وهذهحنيفةأبيعلىالإزراء

يومئذ،حاجاوكنتالموسمفحضر-المتعاصرينالعلماء

أنا،منيعلملاحيثمنفوقفت،يسألونهقومهعليهفاجتمع

عنأسألكقصدتك،حنيفةأبايا:فقالخراسانيرجلفجاء

ليوليسولدلي:قالهو؟ماقال،وأزعجنيأهمنيقدأمر

عنعجؤتوقد،أعتقسريتهوإن،طلقزوجتهفإن،غيره

يرضاهاالتيالجاريةاشتر،للوقتفقال؟حيلةمنفهلهذا

وإنمملوكتك،رجعتطفقفإنمنه،زوجهاثملنفسكهو

الرجلأنفعلمت:شبرمةابنقال.يملكلاماأعتقأعتق

بخير)3(.الأذكرهعنأمسكتيوممذفمن،فقيه

كنت:قالالأشعثبنإبراهيمإلىبسندهالموفقوروى

المباركابنإن:فقالرجلفجاءهعياضبنالفضيلعند

فقال،بهالموقفلأهللأرجوإنيأما:فقالحاجا؟قدم

يعلململو:فضيلفقال،حنيفةأبيإلىيختلفإنهالرجل

لنفسياخترتوقد،إليهيختلفلممنهأفضلحنيفةأباأن

فيتقعأنكبلغنيإنه:الرجللهفقال،اللهعبداختارما

05/.-/1الآثارشرحمقدمةانظر)1(

.154/-/153الفقهاءالأئمةفضائلفيالانتقاء)2(
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جالسهفلما،فيهيقعسفيانكان:الفضيلفقال،حنيفةأبي

لمولكنهكذابينهمفيماالعلماءيزللم.اللهواستغفرفدم

يعلنوا)1(.

ترووالا:قالشميلبنالنضرإلىبسندهالموفقوروى

أشياءالغضبعندنقولفإنا،حنيفةأبيفينقولماكلعنا

)2(.لهاحقيقةليست

:قال،إسحاقبنعليإلىالحارثيبسندالموفقوروى

فيهناتمناكانت،قوميا:يقولاللهعبدبنشريكسمعت

اللهفنسأل،الزلاتمنالناسبينيكونكما،حنيفةأبيأمر

)3(.العافية

ضمفه%لىللإياماكه!فا

كتبزهرةلبومحمدالمحققوالشيخالبحاثةللأستاذ

ألقىوالاجتهاد،الفقهفيالمسلمينالأعلاممنلتسعة

بجامعةالحقوقكليةمنالعلياالدراساتطلابعلىبحوثها

للإمامفيهترجم،حنيفةأبيكتابالكتبتلكمن،القاهرة

وأصولاومذهبا،وتدريسأ،وفقها،،حياة:تعالىاللهرحمه

وبعملهبهالمسلمينونفعتعالىاللهحفظهأجاد-وقدلمذهبه

12.-2الموفق)1(مناقب

وصفحته.السابقالمصدر)3()2(
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وماالعنوانهذاأقتطفكتابهومن-وزيادةبالحسنىلهوختم

تعالى:اللهحفظهقال.للفائدةطلباتحتهيدخل

بينالعلياالذروةفيتجعلهبصفاتحنيفةأبواتصف

البعيد،الثقةالثبتالحقالعالمبصفاتاتصففقدالعلماء،

البديهةالحاضر،الحقائقإلىالمتطلع،تفكيرهفيالمدى

الأفكار.إليهاتسارعالتي

علىمستوليا،لنفسهضابطاعنهاللهرضيكانا-لقد

الحقعنتبعدهولا،العارضةالكلماتبهتعبثلا،مشاعره

واعظفيهاأفتىمسألةفييناقثرمرةكان.النابيةالعبارات

أخطأ:فقال،البصريالحسنأهلهبينالمكانةوذوالعراق

ابنياالحسنأخطأتقولأنترجل:لهفقال،الحسن

أخطأواللهإي:قالبم،تلونولاوجههتغيرقما؟!الزانية

بناضاقمن:يقولوكانمسعود،بناللهعبدوأصابالحسن

له)1(.اتسعتقدقلوبنافإنصدره

شخصعنصادرينصدرهوسعةهذاهدوؤهيكنولم

محسة.شاعرونفسقلبلهكانبل؟لشعوراضعيف،لحشلاجامذ

:فقال،زنديقيا،مبتدعيا:مناظريهبعضلهقالأنهيروى

بهعدلتماوأني،ذلكخلافمنييعلمالله؟لكاللهغفر

عقابه،إلاأخافولا،عفوهإلأأرجوولا،عرفتهمنذأحدا

352.-13البغداديالخطيبتاريخ)1(
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حلفياجعلني:الرجللهفقال،العقابذكرعندبكىثم

فهوفيالجهلأهلمنشيئافيئقالمنكل:فقال،قلتمما

فيفهوالعلمأهلمنهوممنشيئافيئقالومنحل،

بصدرهم)1(.شيئاتبقيالعلماءغيبةفإن،حرج

كانبليحس،لامنهدوءحنيفةأبيهدوءيكنفلم

بماإلأيحسفلا،بالتقوىوسمتنفسهعلتمنهدوء

صفحةوكأنها،الناسأدرانبهاتعلقولا،تعالىباللهيتصل

بل،الموذيةالناسأقوالمنشيءفيهاينطبعلاملساءمجلوة

هدوءهذاهدوؤهوكانمنها،شيءبهايتصلولاعنهاتنحدر

يطيشلاالذي،المحتملالصبور،لنفسهالضابطالحازم

ثابتكانولقد،للنفستعرضقدالتيالعواصفوراءفكره

فيالسقفمنسقطتحيةأنيروى.الجنانرابطالجأش

حوله،منكلفتفرقبال!سجد،حلقتهفيوهوحجره

ونحاها)3(.حديثهفياستمرولكنه

،غيرهفييفنىلاجعلهتفكيرهفياستقلالاأوتي-وقد2

كانفقد،سليمانأبيحمادبنشيخهعليهذلكولاحظ

يعرضهاأنغيرمنفكرةيأخذلا،قضيةكلفيالنظرينازعه

حرايرىمايرىجعلهالذيهوفكرهواستقلالى-عقلهعلى

أما،صحابيفتوىأوسنةأوكتابمنلنصإلاخاضعغير

-268.االموفق)1(مناقب

-268.االموفق)2(مناقب
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ليسرأيهلأن؟ويصوبهويخطئهقولهفيينظرأنفلهالتابعي

فييعيش!كانفقر)1(،تقليدهالورعمنولاالتقليدواجب

:عصرهفيالشيعةبأئمةوالتقى،الكوفةوهوشيعيوسط

بناللهوعبد،الصادقوجعفرألباقر،ومحمد،عليبنكزيد

إليميلهعظيممع؟الصحابةكبارفيبرأيهواحتفظ،حسن

سبيلهم.فيالعذابواحتماله،لهمومحبتهالنبونةالعترة

ءمعيدقال:نصهماالبرعبدلابنالانتقاءكتابفيجاء

حنعفة،أنيمجلسفحضرتالكوفةقدمت:عروبةأنيابن

وأنت:لهفقلت،عليهفترحمعفانبنعثمانيومافذكر

علىيترحمالبلدهذافيأحداسمعتما،اللهيرحمك

)2(.غيركعفانبنعثمان

فييفنىولاللعامةيخضعلا،المستقلالفكرهوهذا

والبغض.الحبفيهيؤئرولا،الخاصة

يكضفيلا،المسائلفيالغوربعيدالفكرةعميق3-وكان

فطاهرعنديقفولا،والنصوصالأمورظواهرفيبالبحث

يكتفيولا،القريبةأوالبعيدةمراميهاوراءيسيربل؟العبارة

البحثفييسيربل،وضعهفطاهرفيهوكمابدرسهالأمرفي

ا)عقلذلكولعلوان،ولامتوقفغيروغاياتهعللهعن

كا.الصحابةمنواحدمنأكثررأىتابعياكانأنه:ونضيف)1(

.؟03صالانتقاء)2(
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إلىحياتهأوليتجهلأندفعهالذيهوالمتعمقالفلسفي

ذلكيشبعوكان،العقليةالنهمةتلكليرضي؟الكلامعلم

الأمور.تلكفيبالبحثالفكريالنزوع

ائمحاديثيدرسئمندفعهالذيهوالتعمقذلكولعل

،أحكاممنعليهاشتملتماعللعنيبحث،متعمقدراسة

العباراتومراميائملفاظبإشاراتذلكفيمستعينا

استقامتإذاحتى،المناسبةوائموصاف،الأحوالوملابسات

وصور،الفروضوفرضبها،القياسطرد،العلةيديهبين

بعيدا.شوطاذلكفيوسارالصور،

متدافعةالمعانيأرسالتجيمه،البديهةحاضر-وكان4

فيعليهيغلقولا،فكرتهتحتبسفلاإليها،الحاجةوقتفي

الأدلةمنوعنده،جانبهفيالحقدامماجدالفييفحمولا،نظر

يفحمماإلىينفذكيفيعرفالحيلةواسعوكان،يؤيدهما

فيومذهشاتغرائبذلكفيوله،سبيلأيسرمنخصمه

وكتبوالتراجمالمناقبكتببهاامتلأتقد،معجبات

ثلاثذلكمنونذكر،حالهلبيانتصدتالتيالتاريخ

تكنلموإنمداخلهولطف،تأتيهحسنعنتكشفمناظرات

أغربها:من

حنيفةأبيإلىوأوصىماترجلاأننروىأنهأولاها:

أبووأقاملهذلكفذكرشبرمةابنإلىوارتفع،غائبوهو

يا:شبرمةابنفقال،إليهوأوصىماتفلاناأنالبينةحنيفة



عليليس:قالبحق؟شهدواشهودكأنتحلفحنيفةأبا

ما:حنيفةأبوقال!!مقاييسكضلتقال،غائباكنت،يمين

الأعمىأعلى؛بذلكالشاهدانفشهدشجأعمىفيتقول

لهفح!مير؟لموهوبالحقشهدواشهودهأنيحلفأن

وأمضاها.بالوطحية

خرجالذي-الخارجيقيسبنالضحاكدخلأنهثانيها:

تب،:حنيفةلأبيفقال،الكوفةمسجد-الأمويينعهدفي

حميفة:أبوفقال،التحكيمتجونزكمن:قال؟أتوبممفقال

فياختلفنافإن:قال،أناظركبل:فقال؟تناظرنيأوتقتلني

منأنىتاجعل:قال؟وبينكبينيفمنفيهتناظرنامماشيء

اقعد:الضحاكأصحابمنلرجلحنيفةأبوفقالشئت،

للضحاك:قالثماختلفنا،إنفيهنختلففيمابيننافاحكم

جؤزتفأنت:قال،نعم:قال؟وبينكبينيبهذاأترضى

فانقطع.،التحكيم

بنعثمان:يقولرجلبالكوفةكانأنهيروىأنهثالثها:

نأعلىحملهأوإقناعهالعلماءيستطعولميهوديا،كانعفان

:قالخاطبا،أتيتك:قال،حنيفةأبوفأتاه،مقالتهغيريقول

حافظ،بالمالغني،شريفرجل،لابنتكقاللمن؟1

خوفمنالبكاءكثير،ركوعفيالليليقومسخي،للكتاب

إلا:فقال!،حنيفةأبايامقنعهذادونفي:فقال،تعالىالله

سبحان:قالايهودي:قالهي؟وما:قال،خصلةفيهأن
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تفعل؟ألا:قال؟يهوديمنبنتيأزوجأنأتأمرني!الله

-أييهوديمنابنتهزوجقديك!فالنبي:قاللا،:قال

قال:-كذلكالرجليزعمهالذيعنهاللهرضيعثمان

وجل.عزاللهإلىتائب)نياللهأستغفر

وحسن،المناظراتفيحيلتهبسعةمستفيضةوالأخبار

وضيقا،حرجاالمواقفأشدفيالقولللطائفاستخراجه

حيل.صاحبأنتالمنصور:جعفرأبولهقاللقدحتى

بنفوسوبصرهفراستهقوةالجدالسبيللهيسفلوكان

أنفسهم،وخفاياقلوبهممغاليقفتحعلىوقدرته،الرجال

الحقويسؤغونألفون،يدركونماقبلمنإليهمفيأتي

عليهم.قبولهويسهللهم

صفةهيوتلك،الحقطلبفيمخلصاأبوحنيفةوكان-5

بالمعرفةبصيرتهوأضاءت،قلبهونؤرترفعتهالتيالكمال

النفسودورالغرضمنيخلوالذيالمخلصالقلبفإن

نورفيهاللهيقذف؟المسائلوفهمالأموربحثفيوالهوى

.فكرهويستقيممذاركهفتزكو،المعرفة

إدراكيسفل،الحقائقطلبفيالاتجاهـالمستقيموإن

تقتله،فإنهاالشهواتأركستهالذىالعقلبخلافلها؟العقل

عقله.مذاركفيأمشهواتهمهاوىفيأهويدريوما

فيالرغبةإلا؟شهوةكلمننفسهحنيفةأبوخفصولقد

الدين،فيفهمأودينالفقههذاأنوعلم،الصحيحإدراك

122



وراءإلاتسيرنفسهيجعلولم،فكرةعليهغلبتمنيطلبهلا

وأغالعايكونأنعليهوسواء،يهديوما،وحدهالحق

أقنعهالذيولوكان؟الحقإلىيصلدامماهوالغالببل،مغلوبا

يفرضلالإخلاصهوكان.والمناظرةالجدلفيخصومهبه

يةول:كانبل،فيهيشكلاالذيالمطلقالحقأنهرأيهفي

بأحسنجاءنافمن،عليهقدرناماأحسنوهو،رأيهذاقولنا

منا)1(.بالصوابأولىفهوقولنامن

لاالذ!الحقبهتفتيالذيهذا-محنمفة،أبايا:لهقيل

شكلاالذيالباطللعلهأدريلاوالله:فقالفيه؟شك

الحكمسبيليكونوالتيالاجتهاديةالمسائلبهيعنتي،فيه

حنيفةأبيإلىنختلفكنازفر:وقالوالنظر.الرأيفيها

عنه،نكتبفكنا،الحسنبنامحمديوسفأبوومعنا

ماكلتكتبلاايعقوبياويحك:يويطفلأبييومافقال

وأرىغدا،فأتركهالرأياليومأرى"شدفإنه،منيتسمعه

أباأنمنثبتمايخالفلاوهذاغد.بعدفأتركهغدأالرأي

يكونكانذلكلأنجميعهاالإمام.سمانليسجلكانيوسف

وكانعليها.وأصحابهالإماممنالاراءواتفاؤ،تمحيصهابعد

كلناظرهلهذكرإنرأيهعنيرجعالحقطلبفيلإخلاصه

لهذكرتأوفيه،لهمطعنولاغيرهعندهيصحلمحديثأ

،.كذللبصحابيقتوى

.352/-/13بغدادتارنخ)1(
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عنحنيفةأباسألت:قالأنهمعاويةبنزهيرعنيروى

فقلت:،باطلفأمانهيقاتللاكانإن:فقالالعبد،أمان

:قال،الرقاشييزيدبنالفضيلعن،الأحوالعاصمحذثني

قدفقالوا:،أمانفيهبسهمإليهمفرميالعدو،نحاصركنا

فيكمنعرفماواللهفقالوا:عبد،هوإنمافقلنا:أمنتمونا،

نأعمر:فكتب،بذلكعمرإلىفكتبناالحر،منالعبد

الكوفةعنغبتثم،حنيفةأبوفسكتالعبد،أمانأجيزوا

أمانعنفسألته،حنيفةأبافأتيتقدمتها،ثمسنينعشر

أنهفعلمت،قولهعنورجععاصمبحديثفأجابنيالعبد،

:فقاليكل!ف!؟النبيأتخالف-:-مرةلهوقيل.سمعمامتبع

اللهأكرمنابهيكمم!،اللهرسوليخالفمناللهلعن

واستنقذنا)1(.

منيكنفلم،ودينهلفقههحنيفةأبيإخلاصهوهذا

سعة-معللحقالإخلاصدفعهبل،لآرائهمالمتعصبين

إنماالتعصبوإنالآراء،منرأيهلغيرقلبهيفتحلأن-عقله

أعصابهضعفتأومن،أفكارهعلىمشاعرهغلبتممنيكون

بلذلك،منشيئأحنيفةأبويكنولم،فكرهنطاقوضاق

وأعصابه،نفسهعلىالمستولي،عقلهفيالقوفيكان

لنفسهفقدرربه،منالخائف،الحقطلبفيالمخلص

دائما.الخطأ

.141-145-صالبرعبدلابنالانتقاء)1(
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مظهرلعلهاأخرىصفةكلهاالصفات!ذهيتوج6-وكان

تلك،النفوسلبعضاللههبةهيأوكلهاةاالصفاتلهذه

غيرهفيوالتأثيروالمهابةوالنفوذالسخصيةقوةهيالصفة

ولم،كثيرونتلاميذلهكان.الروحوقوةوالجاذبيةبالاستهواء

آراءويتعرفيدارسهمكانبل،رأيهعليهميفرضيكن

وكانالكبير،مناقشةلاالنظيرمناقشةويناق!ثنه،منهمالكبار

وقد،إليهويسكنونعندهالجميعفيصمتبرأيينتهيهو

مكانتهحنيفةلأبيالحالينوفي،رأيهعلىبعضهميستمر

أصحابهمعحنيفةأنيمجلسوصفوقد.وشخصيته

بعدحوائجهمفييتفرقونكانوا:فقالكد.امبنمسعرمعاصره

ومن،سائلفمن،لهمفيجلبر،إليهيحنمعونثم،الغداةصلاة

رجلاإن،لهميحتجمالكثرةالااصواتويرفعونمناظر،

)1(.الإسلامفيالشأنلعظيمالأصواتاهذهبهاللهيسكن

وبعضها،فطريبعضها،حنيفةأبيص!اتمنجملةهذه

مفتاحوهي،سمتهعلىوأخذهاعليها،نفسهراض،كسبي

يصلروحيغذاءبكلينتفعجعلتهالبيوهي،شخصيته

فيالغذاءبهايتمثلالتيكالأجهزةنأسطفيفكانت،إليه

،عصرهوبينبينهالمجاوبةبهاو"ذت.الحيةالأجسام

بنوعوتمدهاالعناصرهذهكلمنت!تغذى،وتجاربهوشيوخه

النفوسفيالأثربعيدالنظر،عميق،أيوالمالفكرمنجديد

.والأجيال

36.-2ال!كيالموفقمناقب)1(
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به،المعجبينعلىحنيفةأبواستولىالصفاتوبهذه

فاندفعوا،الحاسدينحقدوأثار،عليهالثناءإلىودفعهم

اهـ.)1(0سيرتهقيالطعنإلى

61.-56صحنيفةأبو)1(
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لىلومف!رفك

ممصمالى!!

.الاماممذهباصول-

.الامام-فقه

.الامامفقهمننماذج-

.الامامفقهاتجاهات-
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مملىصما!!

بىعاماعرلمبايصول

ومجته!يهمالمسلميقأئمةواتفاق،وسنةقرآنالاسم

أوتيهفهمأو،شرعيحكمعلىبعدهمومنالصحابةمن

ووسابله.بأصولهعالمبالدينبصير

لكتابحافظاعنهورضيتعالىاللهرحمهإمامناكانولقد

حافظاكانكماالنهار،وأطرافالليلاناءبهيقوم،تعالىالله

والحجاز،العراقحفاظمنأخذه،ى!د!اللهرسوللحديث

اجتمعواما؟عليهماللهرضوانالصحابةلأقوالحافظأوكان

بهزينهلما-تعالىاللهآتاهكما،اراؤهمفيهاختلفتوماعليه

يؤتاهقلماوفهما،بالدينبصرا-وإخلاصوصدقتقوىمن

الحفظفيجبالهمشيوخأبعالىاللهورزقه،الناسمنرجل

تعالى.اللهعلىوالاقبالوالفهم
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الأعلامالأئمةأقوالبعصلالسابقالبحثفيبنامرولقد

والورعالعلمفيتعالىاللهرحمهالإمامعلىالثناءفي

والفقه.

العلمي،مذهبهالإمامعليهابنىالتيالأصولهيفما

ذلكعلىتعالىللهويتعبد،والمغاربالمشارقعموقد

؟.المسلميننصفمنأكثراليومإلىالمذهب

:قالتعالىاللهرحمهحنيفةأباأنالانتقاءكتابفيجاء

ع!م!و،اللهرسولفبسنةأجدلمفإن،تعالىاللهبكتاباخذ

أخذتث!م!واللهرسولسنةفيولااللهكتابفيأجدلمفإن

منقولوأدعمنهمشئتمنبقولآخذ؟الصحابةبقول

فإذا،غيرهمقولإلىقولهمعنأخرجولا،منهمشئت

سيرينوابنوالشعبيإبراهيمإلىجاء--أوالأمرانتهى

فقومرجالا--وعددالمسيبوسعيدبنوعطاءوالحسن

اجتهدوا)1(.كمافأجتهداجتهدوا،

المكيللموفقاللهرحمهحنيفةأبيالإماممناقبفيوجاء

بالثقةأخذحنيفةأبيكلام:قالمزاحمبنسهلإلىبسنده

عليهاستقامواوماالناسمعاملاتفيوالنظر،القبحمنوفرار

قبحفإذا،القياسعلىالأموريمضي،أمورهمعليهوصلح

لمفإذا،لهيمضيدامماالاستحسانعلىأمضاهاالقياس

يؤصلوكانبه،المسلمونيتعاملماإلىرجعلهيمصل

ا-82.الموفقومناقبالبرعبدلابن)1(الانتقاء
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ماعليهيقيسنم،عليهأجمعقدالذيالمعروفالحديث

أوفقكانأيهماالاستحسانإلىيرجعثمسائغا،القياسدام

تعالىاللهرحمهحنيفةأبيعلمهذا:سهلقال.إليهرجع

)1(.العامةعلمتعالى

والصيمري،الصيمريإلىبسندهالموف!مناقبفيوجاء

صالحبنالحسنأنبأ:قال،يونسبناللهعبدإلىبسنده

الحديثمنالناسخعنالفحصشديدحنيفةأبوكان:قال

وعنمج!النبيعنعندهثبتإذابالحديثفيعمل،والمنسوخ

الثوفة،أهلوفقهالكوفةأهلبحديثعارفاوكان،أصحابه

كان:وقال،ببلدهالناسعليهكانلماالاتباعشديد

ناسخاللحديثوإنومنسوخا،ناسخااللهلكتابإن:يقول

عليهقبضالذيالأخيرغ!رواللهرسوللفعلحافظاوكان،ومنسوخا

:قالالصيمريإلىالسندوبنفس)2(.بلدهإلىوصلمما

عليأنبأأحمد،أنبأ،مكرمأنبأ،إبراهيمبنعمرأخبرنا

فأتاهمعمر،عندكنت:يقولالرزاقعبدسمعت،المدينيابن

فييتكلمرجلاأعرفما:يقولمعمرافسمعنا،المباركابن

منمعرؤةأحسنالفقهفيونستخرجيقيسأنويسعهالفقه

اللهدينفييدخلأنمننفسهعلىأشفقولا،حنيفةأبي

حنيفة.أبيمنالشكمنشيئا

اللهرحمهالحسنبنمحمدإلىبسندهالبرعبدابنونقل

09.-98:االموفق)1(مناقب

السابق.المصدر)2(

131



اللهكتابفيكانما:أوجهأربعةعلىالعلم:قالتعالى

المأثورةع!م!راللهرسولسنةفيكانوما،أشبههوماالناطق

أشبهه،وماالصحابةعليهأجمعفيماكانوماأشبهها،وما

وقعفإن،جميعهمعلىئخرجلافيه،اختلفواماوكذلك

،وماأشبههماعليهنقيسعلمفهوقولعلىفيهالاختيار

ولاله،نظيراوكانأشبههوماالمسلمينفقهاءاستحسنه

)1(.الأربعةالوجوههذهعنالعلميخرج

الفقهحةالمصادرمجموععلىتدلجملتهافيالنقولهذه

والسنة،العظيمالقراانفهي،تعالىاللهرحمهالامامعند

يخرحلافيهاختلفواوماالصحابةعليهأجمعوما،الشريفة

مااتباعأي-والعرف،والاستحسان،والقياس،-أقوالهمعن

العلم.وأهلالفقهاءبهمويعنيببلدهالناسعليه

العظيم:القرآن-1

بواسطةمج!م!ماللهرسولعلىالمنزل،تعالىاللهكتابهو

تواترا،إليناالمنقول،السلامعليهجبريلالوحيملك

عنالبشرأعجزوالذي،المصحفدفتيبينوالمجموع

يزالولنيعجزهميزالولا،مثلهمنسورةبأقصرالإتيان

تعالى.اللهبإذن

مصطفىالثيخللدكتورالإسلاميالتشريعفيومكانتها)1(السنة

1/318،السرخسيوأصول38،ص:اللهرحمهالسباعي

36/.-/2العلمبيانوجامع
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المصدرهوتعالىاللهرحمهالإمامعندالعظيمالقرآن

القطعيالكتابلأنه،الفقهمسائلفيوالأعلىالأول

اللهكلاميوازيليسوأنهمنهحرففييشكلا،الثبوت

المتواتر،الحديثإلاالثبوتفيرتبتهإلىيصلولا،تعالى

بخبرالكريمالقراننسختعالىاللهرحمهيرىلالذلك

السنةئقركوإلا،أمكنمابهايعملوإنما،السنةمنالاخاد

منتيسرما:>فاقرأواتعالىاللهقال.القطعيللكتابالظنية

الكتاب"بفاتحةيقرألملمنصلاة"لاغ!رو:وقال<.القران

فيالكريمالقرانقراءةأصل:بأنفيحكم،عليهمتفق

الفاتحةإلىالكريمللقرانالقراءةتقسيمأما،ركنالصلاة

عملوبذلك،واجبفذلك،القرانمنتيسرماوبعض

معا.والسنةبالقران

فيفرضاالطمأنينةيجعللاعندهالأصلهذاعلىوبناء

أما>اركعوا<،:ايةبنصفرضالركوعلأن،وغيرهالركوع

-؟صلاتهالمسيءحديث-وهوآحادبخبرفثابتةالطمأنينة

فيركقهوالذيالركوعفيالطمأنينةيجعلولذلك

وهكذا.واجبا،الصلاة

الشريفة:السنة-2

وأفعل،أوقول،منع!حاللهرسولعنثبتما:هي

لاتعالىاللهرحمهوالإمام،خلقيةأوخلقيةصفةأوتقرير،

القوليةالسنة-مثلا-يقدمبل،واحدةرتبةفيالسنةيجعل
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كل!،لهخصوصيةالفعليكونأنلجواز،الفعليةعلى

وعديمالتعارضعندالآحادخبرعلىالمتواترةالسنةويقدم

-إلاوقتهافيصلاةكليك!كأدائهبينهما،الجمعإمكان

الظهربينفجمع،ومزدلفةعرفةفيوالمغربالعصرصلاتي

والعشاءالمغرببينوجمعالظهر،وقتعرفةفيوالعصر

بعضبينوجمعهمتواتر،أمرفهوالعشاء-وقتفيبمزدلفة

نأتعالىاللهرحمهفيرىاحاد،خبروهوالسفرفيالصلوات

صوريجمعهوإنماالسفرفيالصلواتبعضبينالجمع

ثموتهااخرإلىالصلاةتأخيربمعنى-بالحديثينعملا-

الصلاةوقتدخلقديكونمنهاانتهىفإذافيه،صلاتها

جامعهفيالترمذينقلوقدوقتها.أولفيفيصليهاالأخرى

السفر.فيعنهمااللهرضيعمربناللهعبدفعلمنهذا

خالفإذاالآحادبخبرالعمليتركتعالىاللهرحمهإنهبل

ترككما،السنةأوالقراننصمنمأخوذةشرعيةقاعدة

)الخراجبحديثصحيحوهوالمصراةبحديثالعمل

)1(.الترمذيرواه(بالضمان

:لاجماعا-3

لا،فيهاختلفواوماع!دشاللهرسولأصحابعليهأجمعما

،بالقياسالآحادخبريتركالإمامإن:فيهيقالالذيهذا:قلت)1(

نإبيانزيادةلهذلوسياتيوأمثالها،الشرعيةالقاعدةهذهيعنيوهو

تعالى.اللهشاء
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أولئكهمالصحابةفإن،غيرهمأقوالإلىأفوانهمعنيخرج

منوالفهموالفتحالعلموأخذوايث!رو،صحبوهالذينالأخيار

اللهأكرمهمولقد،العظيموخلقهالمباركوفعلهالشريففمه

تسبوا"لايك!م!ر:قال،نفقةولاوعبادةبفقهتناللابرتبةتعالى

أحدمثلأنفقأحدكمأنلوبيدهنفسيفوالذي،أصحاني

علىاالبرقانينصيفه".ولاأحدهممدبلغماذهبا،

الأفراد.فيوالدارقطني،صحيحوهو،المستخرج

منعصرفيالمجتهدينالأئمةاتفاقهوالذيوالإجماع

-ولعنىشرعيحكمعلىالدنياعنع!م!مانتقالهبعدالعصور

رحمهعندهالإجماعهذا-خاصةبلدةفيالفقهاءإجماعبه

ولرسولهتعالىللهمشاقةتركهلأنبهمعمولحجةتعالىالله

يشاقق:>ومنتعالىاللهقال،ذلكفيالتهديدجاءوقد!ك!ي!ر،

سبيلغيرويتبع،الهدىلهتبينمابعدمنالرسول

مصيرا<.وسائتجهنمونصلهتولىمانوله،المؤمنين

رأيتمفإذا،ض!لةعلىتجتمعلنأمتي"إن!مودال

")1(.الأعظمبالسوادفعليكماختلافا،

أوالوجو!بمنمعينبحكمنصفيهبأصلإلحامرق:فرعآا4

الأصل،فيهيكما،الفرعفيالحكمعلةلوجود،الحرمة

صحيح.وهووغيرهماجهابنرواه)1(
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يحصلالمجهودببذللأنهأيضا،مجازااجتهاداهذاويسمى

المقصود)1(.هذا

ماعلى،المقايسةطريقعن!رواللهرسولعلمناولقد

:الصومحالةفيالقبلةعنسألهحينلعمرقالأنهروبد

وهذا"؟يضركأكانمججتهثمبماءتمضمضتلو"أرأيت

ولا،الشهوةاقتضاءطريقيفتتحبالقبلةفإنبالمقايسةتعليم

الفمفيالماءبإدخالأنكما،الشهوةاقتضاءبعينهيحصل

)2(.الشرببهيحصلولاالشربطريقيفتتح

اليمنإلىوجههحينلمعاذوالسلامالصلاةعليهوقال

تجدلم"فإن:قالاللهبكتاب:قال؟"تقضي"بم-قاضيا-:

لم"فإن:قالع!،اللهرسولبسنة:قال؟"اللهكتابفي

قال.،رأيأجتهد:قالبم!ي!؟،"اللهرسولسنةفيتجد

")3(-رسولهبهيرضىلمااللهرسولرسولوفقالذندللهالحمد"

143/.-/2السرخسيللإمامالفقه)1(أصول

013/.-/2للسرخسيالفقهأصول)2(

أصحابمنحمصأهلمنأناسإلىبسندهداودأبو)3(روى

يبعثانأرادلما!كعررلللهرسولأنعنهلللهرضيحربنمعاذ

:قالقضاء!؟لكعرضإذاتقضيكيف9:قالاليمنإلىمعاذأ

بسنة:قال"اللهكتابفيتجدلم"فإن:قال،اللهبكتابأقضي

فيولاجم!اللهرسولسنةفيتجدلم"فإن:قالجموو،لللهرسول

ييهملللهرسولفضربآلو،ولارأيأجتهد:قال"؟اللهكتاب

يرضي-لمااللهرسولرسولوفقالذيلله"الحمد:وقالصدره
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مرسلأحديثأكانولوالسنةيقدمتعالىاللهرحمهوالإمام

منالسائلالدممنالوضوءبنقضقاللذا،القياسعلى

م!بعا-صلاتهوفساد-المصليوضوءبانتقاضوقال،البدن

لهماوالحديثاز،صلاتهفيقهقهةصحكإذاكاملةصلاةفي

.القياسعلىالضعيفالحديثويقدم،مرسلان

وغيرهداودأبورواه:الثعالبيالحجويمحمدالشيخفال"اللهرسول

وقد.سننهفيالبيهقيعندشاهدلهلكن،الجوزقانيفعهوتكلم

القضاءكتابفيالسيوطيوقواه،الأحكامفيالعربيابنبهاستدل

فقد،الموقعينإعلامفيالقيمابنوكذلكداود،أبيحاشيةمن

عمرو،بنالحارثعنعوفأبوحدبني:قال،شعبةرواه:قال

أصحابتسميةوعدم:قال،الحديث-معاذأصحابمنناسعن

والصدقوالفضلوالعلمبالدينأصحابهشهرةإذ،تضرهلامعاذ

ولاكذابولامتهمأصحابهفييعرفولا،يخفىلاالذيبالمحل

أهليشكلا،وخيارهمالمسملينأفاضلمنأصحابهبل،مجروح

لاجماعةوأنهمالحديثشهرةعلىيدلبل؟ذلكفيبالنقلالعلم

كيف،مسمىواحدعنيرويهأنمنالشهرةفيأبلغوهذاواحد،

نإ:فيهلوقد:الخطيببكرأبوقال.الحديثلولءحاملوشعبة

إسنادوهذامعاذ،عنغنمبنالرحمنعبدعنرواهنسيبنعبادة

نقلوهقدالعلمأهلأنعلى.بالثقةمعروفونورجالهم!صل

-/1الساميالفكر.عندهمصحتهعلىبذلكفوقفنا،بهواحتجوا

أبيعنروىطبريا،قاضيالكندينسيبنوعبادة.الخ911/

كذا:والنسائقيم!معينابنونقه،أوسبنوشدلدموسىوأبيالدرداء

188.صللخزرجيالكمالتهذيبتذهيبخلاصةفي

137



رحمهحنيفةأبيالإمامإلىبسندهالشعرانيالإمامروى

إننايقولمنعليناوافترى--واللهكذئقب:قالأنهتعالىالله

إلىالنصبعديحتاجوهل،النصعلىالقياسنقدم

عندإلانقيسلانحن:تعالىاللهرحمهوقال)1(؟!قياس

منالمسألةدليلفيننظرأنناوذلك،الشديدةالضرورة

قسنادليلانجدلمفإن،الصحابةأقضيةأووالسنةالكتائقب

كتبالمنصورجعفرأباأنوئقروى.منطوقعلىمسكوتا

أبوعليهفرد،الحديثعلىالقياستقدمأنكبلغني:إليه

أميريابلغككماالأمرليسفيها:جاءبرسالةحنيفة

اللهرسولبسنةثم،اللهبكتائقبأولاأعملإنما،المؤمنين

بقيةبأقضيةثم،وعليوعثمانوعمربكرأبيبأقضيةثم!ك!رر،

اللهبينوليساختلفوا،إذاذلكبعدأقيسثم،الصحابة

)3(-قرابةخلقهوبين

السرخسيسهلأبيبنأحمدبنبكرأبوالإمامذكروقد

الإماممذهبفيبالقياسالعملشروطأن594سنةالمتوفى

الأصلحكميكونلاأناخدها:هيخمسةتعالىاللهرحمه

عنبهمعدولايكونلاأنوالثانياخر.بنصبهمخصوصا

الثابتالشرعيللحكمالتعليليكونلاأنوالثالث.القياس

فيه.نصولانظيرههوفرعإلىبهيتعدىحتى،بعينهبالنص

1/51.الكبرىالميزان)1(

./015-914:/2السرخسيأصول)2(
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ماعلىالتعليلبعدالمنصوصفيالحكميبقىأنوالرابع

شيءإبطالمتضمناالتعليليكونلاأنرالخامس.قبلهكان

إجملامفيالقيمابنوقال)1(.المنصوصألفاظمن

علىمجمعونتعالىاللهرحمهحنيفةأنيأصحاب:الموقعين

منأولى!عندهالحديثضعيفأنحنيفةأبيمذهبأن

)2(.والرأيالقياس

:الاستحسان-5

استحسنت:الرجليقولحسنا،الشيءوجودلغةهو:

طلبمعناهأوالاستقباح،ضدعلىحسنااعتقدتهأيكذا

>فبشر:تعالىاللهقالكمابهمأمورهوالذيللاتباعالأحسن

لسانفيأحنسه<وهوفيتبعونالقوليستمعونالذننعباد

:نوعانالفقهاء

ا!شرعجعلهماتقديرفيالرأيوغالببالاجتهادالعملأ-

تعالى:قولهفيالمذكورةالمتعةنحوارائنا،إلىموكولا

بحسبذلكأوجب<المحسنينعلىحقابالمعروف!متاعا

المرادأنفعرفنا،بالمعروفيكونأنوشرط،والعسرةاليسار

تعالى:قولوكذلك،الرأيبغالباستحسانهئعرفما

بأحديظن<ولابالمعروفوكسوتهنرزقهنلهالمولود>وعلى

.الاستحسانمنالنوعهذانخالفأنالفقهاءمن

.015-2:914السرخسيأصول)1(

تعالى.اللهشاءإنبيانزيادةلهذاسياتي)2(
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للقياسمعارضايكونالذيالدليلهوالأخر-والنوعب

وبعد،فيهالتأملإنعامقبل،الأوهامإليهتسبقالذيالظاهر

نأيظهرالأصولمنوأشباههاالحادبةحكمفيالتأملإنعام

الواجب،هوبهالعملفإن،القوةفيفوقهعارضهالذي

وبينالدليلمنالنوعهذابينللتمييزاستحسانابذلكفسموه

)1(.الأوهامإليهتسبقالذيالظاهر

إذا:لامرأتهقالإذا:فقالمثلااللهرحمهضربثم

فإنهاالزوجفكذبها،حضتقد:فقالت،طالقفأنتحضت

شرطالحيضأنوهوالظاهرباعتبار،القياسفيتصدقلا

تطفقالاستحسانوفيزيدا،وكلامهاالداركدخولهاللطلاق

منبدفلاغيرها،عليهيقفلاباطنهافيشيءالحيضلأن

والبغض.المحبةبمنزلةفيهقولهاقبول

تعالىاللهرحمهالإمامعندالاستحسانأنإذنبانلقد

أقوىاختيارلكنه،بالغرضحكماولا،للهوىاتباعاليس

اللهرحمهالشافعيالإمامقالوقد،معينةحادثةفيالدليلين

يقولمنبينفرقوأي.ذلكأستحب:هذانظائرفيثعالى

أفضلالاستحسانبلأ.!جه؟يقولمنوبينكذاأستحسن

المرادهدافيالشرععبارةموافقةإلىوأقرباللغتين

اهـ)2(.

252/.-102:/2السرخسيأصول)1(

202-2:102السرخسيأصول)2(
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:والعادةالعرف-6

االطباعوتلقته،العقولجهةمنالنفوسفياستقرماهو

قولشرعيادليلاالعرفاعتبارفيوالأصل)1(بالقبولالساليمة

فهوحسناالمسلمونراه)ما:عنهتعالىاللهرضيمسعودابن

دليللاحيثدليلأالعرفيكونوإنماحسن()3(اللهعند

والسنةالكتابالعرفخالفإذاأما،وسنةكتابمنشرعي

الناسبعضوتعارفبالربا،التعاملالتجاربعضكتعارف

معالنساءواختلاط،النصيبكأوراقالقمارمنأنواعأ

بسترهـمنتعالىاللهأمرماوإظهار،المحارمغيرالأقارب

فهونصا،تحريمهوردمماذلكوغيروالصدر،والعنقالوجه

الفقيهذكروقدلها.ومخالفللشريعةمحاذلأنهمردودعرف

القائمةالمسائلمنطائفةعابدينبابنالشهيرأمينمحمد

الحكمفيهاتغيووالتي)العرف(،رسالتهقيالعرفعلى

اخقلافطينكر)قاعدةتحتيدخلمما،الأزمانلاختلاف

القائمةالأحكاماختلاف-أي(الأزمانباختلافطالأحكام

قاضيةفهيالنصوصطعلىالقائمةالأحكامأما،العرفطعلى

والكواءالخياطتضمينذلكمن:فقال-والأمكنةالأزمانعلى

الإمامرأيكانوقد،أضاعاهأو،القماشأحرقاإذاومثالهما

)3(.تضمنلاأمانةعندهمالقماشأنتعالىاللهرحمه

.الغزاليللإمامالمستصفى)1(

.وغيرهأحمدروله)2(

بعد.وما035ص:زهرةأبومحمدللشيخحنيفةأبوانظر)3(
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مملهبض
وعليعمرعلمتعالىاللهرحمهحنيفةأبوورثلقد

أخذه،عنهماللهرضيعباسبنوعبداللهمسعودبنوعبدالله

وبواسطةرجل،الافأربعةالبالغينشيوخهبواسطةعنهم

بهاختصالذيحمادشيخهوكان،خاصةالكوفةفقهاء

الصلةهونهار،ليليلازمهانقطاعدونعاماعشرةثماني

عنهم.اللهرضيبعلمهملعلمهالوثقى

فيودؤنهاالفقهمسائلرتبمنأولتعالىاللهرحمهكان

الأحيانغالبفييوسفأبوالامامبذلكيقوم،سجلات

ألفخمسمائةالمدونةمسائلهبلغتحتىحينا،وغيره

مسألة.

ترتيبه-فيالجديدالفقهالأسلوببهذاانتشرولقد

،العراقوسائرالكوفةفي،والخاصةالعامةبين-وعرضه

،القطانسعيدبنيحيىأمثال،المحدثينكباربهوأخذ

بنوعبدالله،الحجاجبنوشعبة،المدينيبنوعلي

أنيأمثال،اللغةوعلماءوالزهادالفقهاءوكبار،المبارك

وعبدالطائيوداودالحسنومحمدبنوزفريوسف

البالغونالفحولتلامذتهبهوانتقل،القاسمبنالرحمن

وبخارىالأفغانبلادخاصة،بلادهمإلىشيخا/073/

إنهحتى؟وجنبوشمألوغرثالإمامفقهفشرقوانهند،

بنعليالقارىءالأصوليالمفسرالفقيهالمحذثليعد
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فيالإماممذهبأتباع،1401سنةالمتوفيالقاريسلطان

)1(.العالمفيالمسلمينثلثيعشرالحادىالقرن

فيكتبمنأولتعالىاللهرحمهالإمامالعلماءعذلقد

عذلذا،أدلتهأصولووضع،مسائلهوفتقونظمهالفنهذا

تعالى.اللهرحمهعليهعالةكتبأوالفقهفيبعدهقالمن

الصالحييوسفمحمدبنالفقيهالمحدثقال

وأصولالدينأصولفيألفمنأولحنيفةوأبو:الدمشقي

)2(.الأبوابورتبطالكتبودؤن،والفرائضالفقه

الإمامكانالتيالعلميةالطريقةذكرسابقابنامروقد

ثناءذكرمركما،انهامةالفقهمسائلبهايقررتعالىاللهرحمه

أقوالأذكرأنوأرى،والفهمالفقهفيعليهالأعلامالأئمة

نمافيعرضإلىالانتقالقبلتعالىاللهرحمهفيهبعضهم

تعالى.اللهرحمهفقههمن

منأفقهرأيتما:تعالىاللهرحمهالشافعيالإمامقال

حنيفة.أبي

تعالىاللهرحمهحنيفةأبوكان:طهمانبنإبراهيموقال

ما:تعالىاللهرحمهالباقربنمحمدوقال.معنىكلإمام

خمسفيويقع(المصابيحمشكاةعلىالمفاتيح)مرقاةمقدمةانظر)1(

.الناسبهينتفعمطبوعوهو،ضخاممجلدات

تعالى.اللهشاء)نموصعهفيبيانمزيدلهذاسياتي)2(
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ليس:المباركابنوقال.؟افقههأكثروهاوسمتههديهأحسن

نقياتقياإمامأكان،حنيفةأنيمنبهيقتدىانأحقأحد

ببصرأحديكشفهلمكشفاالعلمكشفبهفقيها،عالمأورعا

)1(.وتقىوفطنةوفهم

بها:وعملهالأدلةوفهمهالإمامققهمننماذج

"المصنف"شيبةأبيبكر)3(بنأبوالكبيرالحافظألف

علىورتبه،الأحكامأحاديثفيألفكتابأجمعوهو

أثرمنفيهوردمامنهبابكلفيوسرد،الفقهأبواب

سائروأفوالتابعيوفول،مقظوعمرسلأوموصولمرفوع

علىبذلكفيسهليعانيها،التيالمسألةفيالعلمأهل

خلافية.أوإجماعيةأنهاالمسألةتلكعلىيحكمأنالقارىء

وفال،المسائلمنالكثيرالعظيمكتابهقيالمؤلفعدولقد

خلافيريد-كذاقالحنيفةأباوذكران:مسألة/125/في

دليله.عليهما

إليهذهبفيماالدليلصحةلبيانأعلامأئمةتعرضوفد

بعد.وما09:االبزازي)1(مناقب

إبراهيمشيبةأبيبنمحمدبناللهعبدبكرأبوالحافظالإمامهو)2(

الحديث،أئمةكبارمنوهو235،سنةالمتوفىالكوفيالعبسي

وابنداودوأبوالرازيزرعةوأبو،ومسلمالبخاريعنهروى

وأممالفريابيوجعفرالبغويالقاسموأبومخلد،بنوبقي،ماجه

سوامم.
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يوسفمحمدبنالحافظمنهم،تعالىاللهرحمهالامام

وصاحبالسيوطيالامامتلميذالشافعيالدمشقيالصالحي

حنيفةأنيمنافبفيالجمان)عقودكتابهفي،الشاميةالسيرة

المرادعليمحمدالشيخبواسطةشيخيومتهم(،النعمان

،البارعوالأصولي،الفقيهالمحدث-حماةأعلام-أحد

كتابهفي)1(تعالىاللهرحمهالكوثريزاهدمحمدالعلامة

أنيعلىشيبةأنيابنردودعنالتحدثفيالطريفة)النكت

(.حنيفة

هذهفيأجعلهامسائلالأخيرالكتابمناخترتوقد

أنيلحججتبيانأ،تعالىاللهرحمهلامامناالكريمةالترجمة

وجمعه،وفقهه،الدليلعلىواعتماده،مسائلهفيحنيفة

النصوصمنتقديمهيرىماوتقديم،الموضوعقيالنصوص

فينفقدها-نكادأدبيةعلميةلطريقةوعرضاسواها،على

منهاخرج،الإسلاميةالخلافةبعاصمةالإسلاميةالمشيخة)1(وكيل

بدمشقوأقام،الإسلاميةالخلافةعلىالعلمانيالانقلابعقب

منعشرالحاديفيماتحتىأقاموبهامصرإلىانتقلثمحينا،

منالعديد-الثام-بعدمصرفينشروقد.1371سنةالقعدةذي

وردودامستقلةكتباوألفعليها،وعلقلهاوقدمالنادرةالكتب

بجامعةالآدابكليةفيالقرآنعلومتدرش!عليهعرض،علمية

أهممنأجرا-تأليفهعلىيأخذلااللهرحمهوكانفاعتذر،فؤاد

كتبه:اهمومن،الدينفيالتبصير،الفرقبينالفرق:منشوراته

تعالى.اللهرحمه.الكوثريومقالات،الطريفةالنكت



أدبفيوأصحابهاالمسائلمناقشةفي-العلميةالردود

كريم.عالممعاصرمناحمتقارولاقيهتغاليلا،وعلم

تعالى:اللهرحمهالكوثريقال

إدريس،ابنحدثنا:شيبةأنيابنقال:التاسعةالمسالة

ننزيادبيديأخذ:قال،يسافبنهلالعنحصينعن

بنوابصة:لهيقالبالرقةشيخعلىفأوقفنيالجعدأبي

كل!النبيفأمرهوحدهالصفخلفرجل)صلى:قالمعبد،

:قالبدربناللهعبدعنعمروبنملازمحدثنايعيد(.أن

بنعليأبيهعنشيبانبنعليبنعبدالرحمنحدثني

ع!م!ر،اللهنبيعلىقدمناحتىخرجناالوفد:منوكانالشيبان

،الصفوفخلفيصليرجلافرأى،خلفهوصلينافبايعناه

"استقبلفقال،انصرفحتى!رراللهنبيعليهفوقف:قال

أباأنوذكر"،الصفخلفصلىللذيصلاةفلاصلاتك

صلاته.تجزئه:قالحنيفة

يقولوعنه،الأودياللهعبدهوإدريسابنإن:أقول

بنأحمق،جنونبيتأهلخالد:بنالهيثمروايةفيشريك

قالولقد،موسىبنعيسىولدمعلمههناأبوهوكان،أحمق

ماتفمايجن،حتىيموتلايزيد:بنداودلعمهالشعبي

عبدابنهووحصينبشار.بنإبراهيمرأسهكوىحتى

البخاريالضعفاءفيذكره،مختلط،السلميالرحمن

حصين:المعللمسندهفيالبزاروقال،عديوابنوالعقيلي

لموهلال.حكمفيبحديثهيحتجفلابالحافظيكنلم
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به،يتفيلا:ملازمعنوقال.فمرسل،وابصةمنيسمع

لمشيبانبنوعلي،بالمعروفليسبدربناللهعبدوعن

وإنما،معروفغيرهذاوابنهالرحمنعبدابنهإلاعنهيحدث

إذاوأما،مشهوراننقتانعنهروىإذاالمجهولجهالةترتفع

حجةالحديثذلكيكنلمبحديثهيحتجلامنعنهروى

وأخرججماعةحصيناوثقلكناهـ.جهالةبهارتفعتولا

،أناسوبقهوملازم،اختلاطهقبلالبخاريعنه

مضطربالحديثأنعلى.مقلصحابيشيبانبنوعلي

وابصة،عنرالفمدبنعمروعنهلاليرويفمرةالإسناد،

له:يقالشيخعليأبيمقامالجعدأبيزيادبنعنومرة

ماجهابنعند-وليسالشيخهذاحدثنيزياد:فقال.وابصة

جامعفيبهانفردوإنماعرضا-يعدحتىيسمعوالشيخ

راشدبنوعمرو.جماعةضدبانفرادهيوخذلامنالترمذي

معروفاوليس،الحديثبهذاإلأحدثأنهيعلملارجل

البزار.يقولكمابحديثهيحتجفلابالعدالة

جماعةيثبتهولاالإسنادمضطربإنهالبر:عبدابنوقال

الحديث.أهلمن

صلىإذايجزيه:العلمأهلمنقومقال:الترمذيوقال

المباركوابنالثوريسفيانقولوهو،وحدهالصفخلف

اهـ..والشافعي

أحرمأنه"الصحيحين"فيبكرةأبيحديثهؤلاءودليل
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وهذائقعد".فلاحرصاالله"زادك:ع!د!لهفقالالصفدون

بطلانادعىومن،البطلانلاالكراهةمعالصحةيفيدكلام

يصححهالمبأحاديثتمسكالأركانفيخللبدونالصلاة

-الآخرون

شرحالقاريوعمدة38/-/2الرايةنصبراجع

تحملصحتهافرضوعلى116/-/3للعينيالبخاري

المصليكانولوكيف،الأدلةبينجمعا؟الكمالنفيعلى

انتهائهإلى!ك!د!النبيانتظرهلماباطلفيالصفخلفوحده

"،الصفخلفصلىللذ!صلاة"لا:لهليقولصلاتهمن

ظاهر-وهذا

وابصة-حديث-يعنيالحديثثبتلو:الشافعيوقال

لفسادالشيخانيخرجهلموإنما:الحاكموقالبه،لقلت

الصفخلفالمنفردصلاةوبصحةالبدر:وقال،إليهالطريق

وأبووالأوزاعيوالبصريوالحسنالمباركوابنالثوريقال

أما.يأثملكنهومحمديوسفوأبوومالكوالشافعيحنيفة

فلوجودالإساءةوأما،وجدتوقدبالأركانيتعلقفلأنهالجواز

خلفلمنفردصلاة"لا!:قولهوهوذلك،عنالنهي

في:كما،كاملةصلاةلا:ومعناه-الأثرم-أخرجه"الصف

فيإلاالمسجدلجارصلاةو"لا"اللهيسململمنوضوء"لا

اهـ..المسجد"

منصلاةبطلانأنفظهر،الأحاديثبينيجمعوبهذا
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الأربعة،بينمن،وحدهأحمدمذهبالصفخلفانفرد

التصحيح.فيالمتساهلينالظاهريةومذهب

هكذافيهاتمسكمسألةفيللأنرمخالفاحنيفةأبوأفيعد

بحملها،إليهالآثارباقيرجعمع،صحتهعلىمتفقبحديث

معظمذلكفيتابعهوقد،الأدلةبينجمعاالكمالعلى

الاثارضعافتصحيحفييتساهلونالذينغير،الأمةعلماء

الأخبار؟!.صحيحوهجر

)1(.الأقومالأرشدإلىالهاديهوسبحانهوالله

أيضا:وقال.المصراةبيع:والأربعونالخاهسةالمسألة

عنزياد،بنمحمدعن،سلمةبنحمادحدننا،وكيعحدننا

بالخيار،فهومصراةاشترى"منمج!:النبيقال،هريرةأبي

عنوكيعحدنناتمر".منصاعامعهاوردردهاشاءإن

رجلعن،ليلىأنيبنالرحمنعبدعن،الحكمعن،شعبة

اشترى"من:ع!يماللهرسولقال:قالبمنروالنبيأصحابمن

منصاعامعهاردرذهاإن،النظرينبخيرفيهافهومصراة

بخلافه.قالحنيفةأباأنوذكرتمر"منصاعاأوطعام

اللهرضيهريرةأبيعنالحديثهذاطرقأغلب:أقول

مرفوعا،الصحابةمنغيرهعنورويمرفوعا،عنهتعالى

وحديثموقوفا،مسعودابنطريقمنالبخاريفيوصح

سيرينابنعنالهيثمعنأيضاحنيفةأبورواهمماهريرةأبي

92/.--2728/صالطريفةالنكت)1(
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جهةمنالحديثفيكلامولامرفوعا.هريرةلبيعن

أوسعالمجتهدأفقلكن،شكبدونصحيحوهوالإسناد،

علةمنلهذافيظهر،ناحيةعلىقاصرغيرالحديثفيونظره

المجتهدهذاويعتنيللاخر،يظهرلامابظاهرهالأخذتمنع

ذاكاعتناءفوقعليهاالمجمعللأصولالحديثبموافقة

بظاهرأخذوقد.الكلامنطاقيتسعوهكذابهذا،المجتهد

والشافعيوالليث-عنهالمشهور-فيمالكالحديثهذا

البقرةوجدإذاالمشتريإن:وقالوا،وغيرهموإسحاقوأحمد

المشتريليظنأياماضرعهافيلبنهاالبائع-حبسمصراة

مقابلصاعمعالبائعإلىالمشترييردها-اللبنغزيرةأنها

-فيومالكحنيفةأبووخالفهم،عندهكانتأيامحلبها

وطابفةالمشهور-في-يوسفوأبوومحمدوأشهب-رواية

المصراةيردأنللمشتريليسوقالوا:،العراقفقهاءمن

الرد،يمنعمالوجودبالنقصانيرجعولكنه،العيببخيار

اضطرابفيهلكن،إسنادهسلموإنالحديثأنرأواحيث

إلىيسريبحيث،يدفعوفيماالمدةفيشديدواختلاف

فيالحديثألفاظاستعراضمنيظهركما،الحديثأصل

إسنادسلامةمجردوليس.وغيرهالجواهرعقودفيالروايات

المتنسلامةمنبدلابل،بظاهرهالأخذفيبكافالحدنث

مجمعوأصلسنةأوكتابمن،منهأقوىهومامخالفةمن

العملعنفيتوقف،بهالأخذيمنعادوالعلةفالشذوذ.عليه

.بظاهره
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فيتعالىاللهكتابلعموملمخالفتهمعلولالحديثوهذا

عليكماعتدى:>فمنتعالىاللهقال.بالمثلالعدوانضمان

>وإن:تعالىوقال<عليكماعتدىمابمثلعليهفاعتدوا

الضمانتحتمانوالآيتانبه<،عوقبتممابمثلفعاقبواعاقبتم

المحلوبللبنقيمةولابمثلليستمحمنو)صاع.بالمثل

المصراةتدربل،عندهبقائهامذةالمشتريعندالمستهلك

صاعأضعافيساويمااللبنمنالمشتريعندبقائهاأيام

ظاهر.وهو،القيمةفيتمرمن

بهوأخذالترمذيصححه"بالضمان"الخراجحديثثم

كانتحيثمضمونااللبنهذايكونفلاالفقهاء،جمهور

يخالفالسابقوالحديث،المشتريضمانتحتالمصراة

أوضحوابلتمر،منبصاعاللبنضمانيوجبحيثهذا،

أوجبإنهفقالوا:،للأصولالمصراةحديثمخالفةوجوه

وإنما،أيامبثلابةالخياروقدرشرطولاعيبغيرمنالرد

منجزءذهاببعدالردوأوجب،الشرطخياربالثلابةيتقيد

،والطعامبالتمروقدر،المبدلمقامالبدلوأوجب،المبيع

الضمانوجعل،بالقيمةأوبالمثلتضمنإنماوالمتلفات

ثمنكانإذاالرباإلىويودي،مثليالطعامأنمعبالقيمة

الجمعإلىيوديكما،منهصاعايزيدحيثبالتمرالمصراة

والمعوض.العوضبين

العملبتركتقضيللأصولمخالفاتثمانيوتلك
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جميعها.عنالجوابالعرنيابنحاولوإن،بظاهره

بنعيسىقال،شتىطرقاسلكواالتعارضهذامنفللخروج

ضمانبايةنسخثمالمالبأخذالعقونةأيامهذاكان:أبان

"الخراجبحديثبل:الطحاويوقال.بالمثلالعدوان

فعليغررالتصريةفي:الكشميريالعلامةوقال"،بالضمان

لاالفعليوالغررقضاء،أيضاالإقالةتجببهالقوليوالغرر

نصماعلىديانةالإقالةبهتجبلكنالقضاء،تحتيدخل

الإقالةبابمنالمصراةحديثفيكون،الهمامابنعليه

.للأصولمخالفاولامتروكاالحديثيكونفلا،ديانة

موافقاالشديدبالنبيذالتوضويكونكيف:القيمابنوقول

فيطريقتهعلى؟!للأصولمخالفاالمصراةوخبرللأصول

الذيالنبيذأنعليهبخاففليسوإلا،والتجاهلالتهويل

يحملهمالحماء-وهوموجوداسواهيكنلمإذابهيتوضأ

هوكمايسيراالماءليحلوتمراتفيهويرميقربتهفيالمسافر

هنا،أصلاأصحابنابمرادالشديدالنبيذوليس-العربعادة

مخالفةبموالتشغيب،التهويلديدنهلكنذلكيعلموهو

للقياسمخالفتهبمعنىليسللأصولالمصراةحديث

جمعواوأحاديثآياتعدةخالفكيفرأيتوأنتالمجرد،

الراويفقهذكروأما.الهاديواللههنابسطناهكماوبينهابينه

وأصحابه،حنيفةأبومنهفيبرأ،فقيهغيرهريرةأبيوعدهنا

إحدىترجيعوأماأيضا.أبانبنعيسىعنيثبتلابل

موضعفيولاسيماالراويبفقهالأخرىعلىالروايتين
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مسألةفيالأوزاعيمعحنيفةأبوفعلكمابالمعنىالرواية

ابنحكى.بهالأخذيجبفأمر؟الركوععنداليدينرفع

الأوزاعيالإماممعبمكةاجتمعحنيفةأباالإمامأنعيينة

ما:الأوزاعيفقال،الخياطيندارفيتعالىاللهرحمهما

أبوفقالمنه؟الرفعوعندالركوععندترفعونلابالكم

فقالشيء،فيهع!اللهرسولعنيصحلمأنهلأجل:حنيفة

سالم،عن،الزهريحدثنيوقديصحلمكيف:الأوزاعي

افتتحإذايديهيرفعىلمجيكاناللهرسولأن،أبيهعن

حنيفة:أبوفقالمنه،الرفعوعندالركوعوعند،الصلاة

بناللهعبدعنوالأسود،علقمةعنإبراهيمعنحمادحدثنا

افتتاحعندإلايديهيرفعلاكانىلجيروالنبيأنمسعود،

أحدثك:الأوزاعيفقال.ذلكمنلشيعيعودلاثم،الصلاة

عنحمادحدثنيوتقول،أبيهعنسالمعنالزهريعن

وكان،الزهريمنأفقهحمادكان:حنيفةأبوفقال؟!إبراهيم

الفقهفيعمرابنبدونليسوعلقمة،سالممنأفقهإبراهيم

كثيرفضللهفالأسودفضل،ولهصحبةعمرلابنكانوإن

!إ.اللهعبداللهوعبد

بفقهفرجح:القصةهذهذكربعدالهمامبنالكمالقال

القديرفتحانظرالإسناد،بعلوالأوزاعيرخحكما؟الرواة

1/-./921

مجتهدا،أمرهبادىءفييكنلمأنههريرةأنيفيوالواقع
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ثلاثإلأمجنرربالنبييتصلولم،الكتابةيعرفكانولا

العلمومدارسةالحديثروايةعلىاستمرثم،سنوات

وهذا،كلامغيرمنالصحابةبينالمجتهدينكبارمنفأصبح

أعلم.واللهأمرهفيالصوابهو

ماتحقيقفيخاصجزءالقرشيالقادرعبدوللحافظ

اهـ)1(..طبقاتهاخرفيبهألموقد،المصراةبحديثيتعلق

فيالسلامرد:المائةبعدوالعشرونالرابعةالمسالة

:بالإشارةالصلاة

أسلم،بنزيدعن،عيينةبنسفيانحدثناأيضا:وقال

بنعمروبنيمسجديك!اللهرسولدخل:قالعمر،ابنعن

ودخلالأنصار،منرجالعليهودخلتفيه،فصلىعوف

ع!اللهرسولكانكيفصهيبا:فسألت،صهيبمعهم

أباأنوذكر(بيده)يشير:قال؟عليهيسلمكانحيثيصنع

يفعل.لا:قالحنيفة

علىسلمواناساأنعلىتدلأحاديثهناك:أقول

فعد،أصبعهأوبيدهعليهمفرد،يصليوهو!يماللهرسول

الردفيفرخصوا؟الصلاةفيبالإشارةللسلامردأطائفةذلك

والشافعيمالكمنهم،السلامعلىالصلاةفيبالإشارة

عليهسلمواأناساأنعلىتدلأحاديثأيضاوهناكوأحمد،

لهموقالبغيرها،ولابالإشارةلاعليهميردولميصليوهو

./29-19-09ص/الطريفةالنكت(1)
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علىدليلفذلك.لشغلا"الصلاةفي"إن:الصلاةمنفراغهبعد

المسلمعلىالسلامردعنالشغلبذلكمعذورالمصليأن

وفي،الطحاوييقولهكما،عليهالسلأ.معنلغيرهونهي،عليه

!م!اللهرسولعلىنسلم"كنا:مسلمعندعبداللهحديث

النجاشيعندمنرجعنافلماعلينا،فيردالصلاةفيوهو

لردنصالحديثينهذينففيعلينا".يردفلمعليهسلمنا

الردلأن،والإشارةالقولفشملمطلقاالصلاةفيالسلام

.تر!كماتفاهوقدمنهماأعم

حدثناسعيد،بنعبداللهحدثناداود،أبيوحديث

عتبةبنيعقوبعن،إسحاقمحمدبنعنبكيربنيونس

قال:قال،هريرةأبيعن،غطفانأبيعن،الأخنسابن

-يعنيللنساء"والتصفيقللرجال"التسبيح:!به!ماللهرسول

لهافليعدعنهتفهمإشارةصلاتهفيأشارمن-الصلاةفي

ولىهـ.ا.وهمالحديثهذاداود:أبوقال-الصلاةيعني-

ويونس،الجماعةرجالمنثقةاللهفعبدذلك،وجهيذكر

الأخذطالقدإسحاقبنومحمد،مسلمرجالمنصدوق

عندالأمرواستقرإطلاقا،وثقوهالنقادمنوكثير،فيهوالرد

عنعن،إذاوحدهبحديثهيحتجلامذلسأنهعلىالجمهور

يأخذونوأصحابنا،فيهعنعنماكلردهذايستلزملالكن

وجودعندسيماولاالأحوطهوماعلىتدلكانتإذابروايته

يحتح-البخاري-شيخالمدينيابنوكانتؤبدها.قرائن

،اتفاقموضععنعنتهرديكونفلا،إسحاقابنبحديث



احتفافهعندالاحتياطبابفيحديثهحسابفيحسب

غيرثقةطريفبنغطفانوأبو،ثقةعتبةبنويعقوببقرائ!.

جهله.كثرمنعندإلامجهول

الاشارةفمنعوا،الأحاديثبهذهأخذواوأصحابهحنيفةفأبو

بمجردالصلاةببطلانيقولوالموإن،الصلاةفيالسلاملرد

تكونأنبينأمرهادائراالاشارةأحاديثوعدوا.الاشارة

علىللردتكونأنوبين،المصليعلىالسلامعنللنهي

حديث:يؤيدهالأولالاحتماللأن،تنزلأكبرعلىالسلام

.الاستدلاليسقطالاحتمالوعندلشغلا"الصلاةفي"إفي

،الصلاةلجلالالموافقهوأصحابناإليهذهبمافيكون

فيالاشارةمنالمانعةالأحاديثتلكتقتضيهالذيوللاحتياط

المبيحعلالأخذفييقدمالحاظرأنعل.السلاملردالصلاة

)1(.أعلموالله.العلمأهلعند

للإيام!ة-!اجماا

حنيفة)أبوكتابهفيموسىيوسفمحمدالدكتورالشيخقال

فقه)اتجاهاتفصلفي،عنهورضيتعالىاللهرحمه(النعمان

(:تعالىاللهرحمهحنيفةأبيالامام

ختامفيالكوثريالشيخالمرحومالأجلالإمامعننقلنا

248/.-247/صالطريفةالنكت)1(
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علىشيبةأبيابنردودعنالتحدثفيالطريفة)النكتكتابه

مخالفةعدمتبينالتيالكتبأجلمن-وهو()1(حنيفةأبي

ذكرهاالتيالكثيرةالمسائلتلكفي-للحديثحنيفةأبيالإمام

بأدلةذلككل)مصنفه(،فيتعالىاللهرحمهشيبةأبيابن

ماقبولفيحقلطالبمجالابدعلا،معتبرةونقولممحصة

الإمامهذاإن.فيهالإمامبحقوالمغرضونالجاهلونقال

اختلافعندبيقينالذمةيبرىءبماالأخذيحتمكانالأعظم

بقدرالعاقلتصرفإهدارعدمفيجهدهويسعى،الروايات

فيالضعفاءوسائروالأرقاءالفقراءجانبويرعى،يمكنما

فيهوبماالمحتملةالأدلةويفسرفيها،المختلفالأحكام

الحدوددرءبقاعدةأخذا،العقوباتعليهتوقعمنمصلحة

تقريرإلىالدكتورالشيخينتهيوتنقيببحثوبعد.بالشبهات

نزعاتإلىترميكانتالإماماتجاهاتأنتبينعديدةمسابل

يلي:ماهياجتماعية

أسسمنوذلك:والمعاملاتالعباداتفي-التيسيرا

القاعدةهذهتقررعديدةمسائليذكربم،الإسلاميةالشريعة

تلكمنحرج<منالدينفيعليكم>وماجعل:القرانية

المسابل:

أنهحنيفةأبويرى،العباداتقسممنالطهارةبابأ-في

طاهرمائعبكلغسلهجازنجاسةالثوبأوالبدنأصابإذا

الطريفة.النكتمن925صفيمامضمون)1(
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بهاحتجومما:ويقول،وحدهالماءذلكفييتعينولايزيلها،

مطلقنصوهذافطهر<:>وشابكتعالىقولههذافيحنيفةأبو

بغسلجم!الرسولأمروكذلك،دليلغيرمنتقييدهيجوزلا

نإثمبالماء،مختصغيروالغسل،الكلبفيهولغإذاالاناء

كماوهذا،نجاسةمنالثوبأوبالجسميعلقماإزالةالمطلوب

قدبل،ونحوهالوردوماءكالخلالماءبغيريكونبالماءيكون

هوماعلىوأتمأبلغونحوهابهذينالنجاسةإزالةتكون

)1(.معروف

حنيفةأبويجيز:المعاملاتقسممنالبيعباب-وفيب

الخيارحينئذلهوبكون،المشترييرهلمشيءشراءوأصحابه

ع!ميماللهرسولأنهذافيوئقروون،فسخهأوالبيعإمضاءفي

،أخذهشاءإن؟راهإذابالخيارفهويرهلمشيئااشترى"من:قال

عثمانأن،ذلكفيرويبماأيضايحتجونكما"تركهشاءوإن

الله،عبيدبنطلحةمنبالبصرةلهأرضاباععنهاللهرضي

اشتريتلأنيالخيارلي:فقالغبنت،قدإنك:لطلحةفقيل

لأنيالخيارلي:فقال،غبنتقدإنك:لعثمانوقيل،أرهلمما

بالخيارفقضىمطعمجبيربنبينهمافحكماأره،لممابعت

منعنهماللهرضيالصحابةمنبمحضرذلكوكان،لطلحة

إجماعا)2(.فكاننكير،غير

14/./صالمنيفةالغرةعن)1(

/2:للكاسانيالصنائعوبدائقع25//4:الكنزشرحالزيلعي)2(

./292
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بهيوصيماوهذا:والضعيفالفقيرجانب2-رعاية

القرآنيةالقاعدةهذهتقررمسائلذكرثم،الكريمالقرآن

:العباداتقسممنالزكاةبابفييقولمامنها:

الحليفيوجوبهاعدمأوالزكاةوجوبفيالفقهاعاختلف

،الوجوبإلىوأصحابهالإمامفذهب،الفضةأوالذهبمن

الخطابعمربنمثل،الصحابةمنكثيرمذهبوهو

،عباسبناللهوعبدعمربنوعبداللهمسعودبناللهوعبد

وهو،الأشعريموسىوأبي،العاصابنعمروبناللهوعبد

التابعين.جمهورمذهبأيضا

أبوبهاستدلومما،وجوبهاعدمقوليهأحدفيالشافعيويرى

إسنادهإن:النوويالإماموقال-والنسائيداودأبورواهماحنيفة

منسوارانابنتهايدوفيجم!حالنبيأتتامرأةأنمن-حسن

لا،:قالتهذا؟"زكاة"أتعطين:ع!عالرسولفقال،ذهب

نار"منسوارينالقيامةيومبهمااللهنسوركأن"أيسرك:قال

ورسوله.للههما:وقالت،غ!ميمالرسولإلىوألقتهمافخلعتهما

انعنهاللهرضيمسعودابنعنعلقمةعنالدارقطنيوروى

أخ،بنتيليوإنحلياليإن:وقالتىيخموالنبيأتتامرأة

"نعم".:قال؟فيهمالحليزكاةأجعلأنعنيأفيجزي

نأيحدثوقد:يقولالمعاملاتقسممنالسرقةبابوفي

رجلهفتقطعيعودثم،اليمنىيدهفتقطعإنسانيسرق

لاأنهحنيفةأبويرى؟الحكمفاثانيةمرةيعودثم،اليسرى



وأما،يتوبحتىالحبسفيويظليعزر،بلشيءمنهيقطع

رضيعليسيدناعنرويبمافهو،لمذهبهحنيفةأبياستدلال

أدعلاأناللهمنلأستحميإني:يقولإذذلكمثلفيعنهالله

وبذلكعليها،يمشيرجلاولابها،ونستنجيبها،يأكليداله

إهلاكاالعقوبةتنقلبكيلاالحدعنهفدرأ،الصحابةبقيةحاج

عليها)1(.ويمشيبهايبطشالتيأطرافهبذهاب

هذهنبدأ:الامكانبقدرالانسانتصرفات3-تصحيح

العاقلالصبيإسلام:وهىحقاطريفةمسألةبذكرالناحية

لاأوصحيحاإسلامهويعتبريصحهلالرشد،بلوغقبل

على،يصحإسلامهأنحنيفةأبويرى؟الإسلامهذامنهيصح

إسلامهصحإنلأنه)وذلكصحتهعدمالشافعييرىحين

يجيزالشرعيكنلمعليهواجباكانولو،عليهواجبالكان

يجيزلاوالشارعكفر،عليهالإسلاموجبمنتركلإن،تركه

العاقلالصبيأنفيرىحنيفةأبوأماالكفر(علىأحدتقرير

بحقيقةفعلاأققديكون؟وشريعتهورسولهبالثهيصدقحين

نجيزإنناثمصحيحا.إسلامهيكونوإذنردها،يمكنلا

له،محضانفعانافعاالتصرفكانإذاالمميزالصبيتصرف

لهيحققالذيهذاتصرفهنجيزفبالأولى.الهديةقبولمثل

أبيبنعليأنالثابتمنأنعلى،والأخرىالدنيافيالسعادة

منالعاشرةأوالثامنةسنفيوهوأسلمعنهاللهرضيطالب

173/.-172/صالمنيفةالغرة)1(
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إسلامه،ع!يمالنبيصححوقد،يبلغلمصبيوهوأي،عمره

:قالأنهرويحتىبهيفتخرنفسهعليوكان

طراالإسلامإلىسبقتكم

)1(حلميأوانبلغتماصغيرا

رحمهحنيفةأبويحترم:وإنسانيتهالائسانحرية-رعاية4

تربدبمنالزواجفيوحريتهاإرادتهاالبالغةالمرأةفيتعالىالله

نأفلهاعليها،سلطانالوليهايجعلفلا،بهتتزوجأنفيالخيو

منداموما،كاملةأهليتهادامتمازواجهاعقدبنفسهاتباشر

مثلها.مهرالمهرداموماولأسرلها،نهاكفؤاتتزوجه

الأتفرضأنيصحلاآخرعلىإنسانولايةانويرى

جميعا،للناسإنسانيحقهيالتيالحريةتنافيلأنها،لضرورة

نفسهتزوجحقعاقلاوكانبلغمتىللفتىيثبتولذلك

الحق،ذلكفيالمرأةوبينبينهللتفريقمعنىفلا،بنفسه

إذنالإمامإنمالها.علىكاملةالولايةمثلهلهاأنوخاصة

القرانمنسندالهيجدذلكمعولكنهالقياسهنايستعمل

يقولحينالمرأةإلىالزواجعقديضيفالذيالحكيمالكريم

فلا،أجلهنفبلغنالنساء>وإذاطلقتم:البقرةسورةفي

،بالمعروفبينهمتراضواإذاأزواجهنينكحنانتعضلوهن

ذلكمالآخر،واليومباللهيومنمنكمكانمنبهيوعظذلك

لرأيهيجدكما<.تعلمونلاوأنتميعلموادلهوأطهر،لكمأزكى

.126صالمنيفةالغرة)1(
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جم!:الرسوليقولإذوهذاأيضا؟الشريفالحديثمنسندا

بنفسهاأحق"الأيم:فيويقولأمر"الثيبمعللولي"ليس

فيثيباأوكانتبكرالهازوجلاامرأةاسموالأيموليها".من

)1(.اللغةأهلعندالصحيح

أحياإذا:المسلمالامامفيممثلةالدولةسيادق5-رعاية

إذنه؟منبدلاأمالإماميأذنلمولويملكهاهلمواتاأرضارجل

يوسف،أبي:صاحبيهرأيعنحنيفةأبيرأييختلفهنا

الأرضمنمواتاأحيامنانهذانيرى،الحسنبنومحمد

أبويرىحينعلى.يأذنلمأمالإمامأذن،بذلكملكهفقد

بلاذلكفعلفلو،الإمامإذنمنالاحياءفيبدلاأنهحنيفة

إلالازمايصبحلاالوقفومثله:قلت.أحياهمايملكلمإذنه

بهحكمفإذا،تعالىاللهرحمهالامامعندالحاكمبهحكمإذا

فيصح،يلزملابهيحكملمالحاكمداموما،صاحبهعلىنفذ

ولاالوقفبمجرديلزموقالا:شاء.متىوقفهفيالرجوعله

)2(.الحاكمحكمعلىيتوقف

176/.-175/صليلىأبيوابنحنيفةابياختلافانظر)1(

01/./5:المبسوط

/ابوالثالثالجزء-للإسلاميالفقهتاريخفيمحاضراتكتابعن)2(

.411-85صيسير،بالحذفوتصرفبانتقاء/النعمانحنيفة
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رل!ص!رلربىلم

ممصمالىعرصصا

فيه.وكتبهللحديث-حفظه

الحديث.في-فق!4

فيه.المحدثينأعلام-أقوال

.بالنصوصالعملفياصوله-

163



-



مممحرتالمب

مذهبه،أصولذكرعندتعالىاللهرحمهالإمامأدلةعرضنا

التي،الشريفةالنبويةالسنةالأصولتلكمنأنرأيناوقد

القرانمعملتحمةوجعلها،عندهمنوحياتعالىاللهجعلها

وموضوعاتاياتمنجداوكثير.معاإلايفهمانيكادانلاالكريم

الشريفة؟السنةطريقعنإلآبهاالمراديظهرلاالكريمالقراآر

وأركانها،وشروطهاوتركيبها،الصلواتأعدادتعرففما

الصلاةذكرتعالىاللهانمع؟بالسنةإلاومكروهاتهاومفسداتها

مقاديرتعرفومامرة.سبعينمنأكثرالكريمالقرآنو

انمع؟بالسنةإلافيهاالزكاةومقداروأموالها،الزكاةنصب

أكثرالكريمالقرانفيوذكرهابالصلاةالزكاةقرنتعالىالله

منوغيرهاوالحجالصومفيمثلهويقالمرة.سبعينمن

أصولاالكريمالقرانفيتعالىاللهذكرها،الإسلامأصول
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ارتباطبيانفيع!روقال،وشارحةمبينةالسنةوجاءتوقواعد،

قيوالسعادةالخيرمصدروجعلهما،والسنةبالقرانالإسلام

بهتمسكتمإنمافيكم"تركت:والجماعةللفردوالآخرةالدنيا

فضلبيانفيتعالىاللهوقال")1(وسنتي،اللهكتابتضلوا:لن

لتبينالذكرإليكوأنزلنا>:الكريمالقرانفيوعمبهاالسنة

<)3(.يتفكرونولعلهمإليهمنزلماللناس

وتابعيهمالتابعينعصرفيتعالىاللهرحمهالإمامكانلقد

المتفقهالعارفهوالعصورتلكفيالعالمكانولقد،بإحسان

الإمامنجدأنعجبفلا،السلفوأقوالوالسنةالكتابفي

سنةمنالكثيريحفظ-التابعينأحد-وهوتعالىاللهرحمه

طفولته.فيالقرانحفظأنبعدبم!ي!اللهرسول

رواتهمنالكثيرالحديثتعالىاللهرحمهالإمامأخذلقد

بهاقالالتيالآثاروانتخب،صناديقمنهجمعحتى،الأعلام

والعراقالكوفةحديثأخذكان،حديثألفأربعينمن

للتحديثجلسفإذا،-الكوفةئققدمالمحدثكانولقدوغيرها،

الحديثليسمعطلابهبعضتعالىاللهرحمهالإمامإليهأرسل

منه-فيأخذهاعندهليستأحاديثعندههلوليرى،منه

بفقهالحديثروايةعنشغلتعالىاللهرحمهأنهغير

وتوحيدمسائلهتقريرسبيلفي،نصوصهوجمعوفهمهالحديث

مستدركه.فيالحاكمرواه)1(

.44النحلسورة)2(
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ومطلقه،وخاصهوعامه،ومنسوخهناسخهمعرفةوفي،أحكامه

بروايةتنقلهأو،للتحديثجلوسهعتهيشتهرلملذا،ومقيده

.وأخذهالحديث

الافلربعةيرويالإمامكانزياد:بنالحسنقال

المشايخ.سائرعنوألفينحماد،عنألفين:حديث

قليل،الحديثمنالمسائلباستخراجمشتغلأالإماموكان

وعمربكركأبيالصحابةاجلكانوكذلك،للحديثالرواية

قلتحتىبالروايةلابالعملمشتغلينكانواعنهما،اللهرضي

.)1(روايتهم

صلة،وأقربهم،الصحابةأفقهعنهاللهرضيبكرأبوكان

نحوالأعنهيرولمذلكومعع!رو؟اللهلرسولملازمةوأكثرهم

ع!رو؟بهالمستمرلاتصاله،ع!ماللهرسولعنحديثثلاثمائة

وروايتهبكرأبيعلىع!روعليهالنازلالوحيونوربنورهفيضفي

خلافتهأيامفيعنهاللهرضيلانشغالهبمعنه،اللهرضي

المرتدينمحاربةفيوسلطانهالإسلامقواعدبتقريرالقليلة

حفظفيالعظيمةوخدمته،الزكاةأداءعنامتنعواوالذين

نسخهوحفظوجمعهوكتابتهضبطهمنكاز،بما؟تعالىاللهكتاب

الإمامللشيخالمختار.النعمانمذهبفقهاءمنالأخيار)1(أعلام

مخطوطةنسخةمنهتوجد.بالكفوىالشهيرسليمانمحمودبن

فيوتقعالثريفالنبويالحرممنالمحموديةبالمكتبةجيدة

صفحة./8.8/
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.التلاوةمنسوخمنتجريدهبعد،بيتهفيمنه

ورسائله،الكثيرةوفتاويهالفقهيةالإماممسائلإلىنظرةإن

تعالىاللهرحمهالإمامأنعلىالحجةلتعطينا،العديدةومؤلفاته

!لخح.اللهرسولبحديثالاشتغالكثيروكانحافظا،كان

صهولمبه!ؤ!ث

مناقبهرفيالأنصارييحيبنزكرياالحافظالإمام-ذكرا

حنيفةأباسمعت:قال،حاجببننصربنيحيإلىبإسناده

أخرجتماالحديثمنصناديقعندي:يقولتعالىاللهرحمه

ابنإلىبسندهالموفقوروىبه)1(.ينتفعالذياليسيرإلأمنها

منإلامسألةفياللهرحمهحنيفةأبوأفتىما:قال،جريج

ذلك)2(.لحكيناشئنالومحكمأصل

يرويالإمامكان:قالزيادبنالحسنإلىبسندهوروى

لسائروألفينلحماد،ألفين:الأحكامفيحديثالافأربعة

ألفأربعينمنالآثاراللهرحمهانتخبوقد،المشيخة

)3(.حديث

للناسعجبا:يقولحنيفةأباسمعتعمرو:بننعيموقال

.!بالأثر)4(!إلاافتيما،بالرأيأفتيإني:يقولون

69/./1:الموفق)1(مناقب

69/.-1/59:نفسهالمصدر4(-3-)2
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أبااتيكنت:قاليوسفأبيإلىبسندهالحارثيوروى

هذا:ويقول،يردهماومنهايقبلهمافمنها،بالأحاديثحنيفة

الصيمريالقاضيوروى.بمعروفليسأوبصحيحليس

:قاليوسفأبيإلىبسنده

مذهبهرأيتإلآفتدئرتهقطشيءفيحنيفةأباخالفتما

الحديث،إلىملتربماوكنت،الآخرةفيأنجىإليهذهبالذي

مني)1(.الصحيحبالحديثأبصرهووكان

اللهرحمهاشتغالهعلواضحةدلالةيدلناالذي-ومن2

الكثيرةالمسانيدتلك،وكتابةرواية،الشريفبالحديثتعالى

أصحابه.عنهورواهابعدهتركهاالتي

مسندا،عشرسبعةفيتعالىاللهرحمهالإمامحديذجعلقد

أبوالإمامالمكرر-حذف-بعدكتابفيمنهاعشرخمسةجمع

فيالهندببلادوهوإ/مطبوع66،ءهسنةلمتوفىاالخوارزميالمويد

مجلدين.

معجمفيالطونكيخانحسنمحمودالشيخقال

:كلامبعد)3(المصنفين

69/.-59:/1الموفقمناقب)1(

طبع،ورقةألفعشرينويضممجلداستينفيالمعجمهذايقع)2(

محسنالهاللههيأأباد.حيدرحكومةلحسابفقطأجزاءثلائقةمنه

رحمهللمصنفالدعاءويكثروا،بهالناسلينتفعكاملا،فيطبعهنشطا

121/.-2/012:المصنفينمعجمانظر.تعالىالله



طائفةمنالعلماءمنغفيرجئمالإمامحديثفقدجمع

منهم:المتقنينوالحفاظالمحدثين

المتوفىالأصبهانيإبراهيممحمدبنبكرأبوالكبيرالحافظ

عبداللهأبوالإمامالثقةوالحافظ،الحنابلةمن381سنة

والحافظ1!3،سنةالمتوفىالبغدادىالدورىأحمدبنمحمد

بالحصكفيالمعروفالمصرىزكريابنموسىالدينصدر

عمربنأحمدالكبرىالديننجموالحافظ.65،سنةالمتوفى

فطلوبغابنقاسموالشيخ618،سنةالمتوفىالمشهورالزاهد

محمدبناللهعبدمحمدأبووالحافظ987،سنةالمتوفىالمصري

345،سنةالمتوفىالسبذمونيبالأستاذالمعروفالحارثي

38،.سنةالمتوفىمحمدالبغداديبنطلحةأبوالقاسموالحافظ

موسىبنالمظفربنمحمدأبوالحسنالحجةالحافظوالعالم

نعيمأبوالمشهورالإماموالحافظ937،سنةالمتوفىالبغدادي

الحافظوالشيخ،43.سنةالمتوفىالأصبهانياللهعبدبنأحمد

والحافظ536،سنةالمتوفىالأنصاريالباقيعبدبنمحمد

عدي)1(بابنالمعروفالجرجانياللهعبدأحمدأبوالقدوةالإمام

سنةالمتوفىاللؤلؤيزيادبنالحسنوالحافظ365،سنةالمتوفى

934،سنةالمتوفىالأشنانيالحسنعمربنوالحافظ.24،

والقاضي،الكلاعيخالدبنمحمدبنأحمدبكرأبووالحافظ

اتصلولما،ولصحابهحنيفةلبيعلىاللسانطويلعديابنكان)1(

الإمامحديثفيفالف،حالتهتحسنتعنهوأخذالطحاويبالإمام

هذل.مسندهتعالىاللهرحمه
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سنةالمتوفىالأنصاريإبراهيمبنيعقوبالإماميوسفأبو

187،سنةالمتوفىالشيبانيالحسنمحمدبنوالإمام182،

والحافظ،الكوفيثابتبنالنعمانحنيفةأبيبنحمادوالشيخ

أبووالحافظ،السعديالعواممحمدبناللهعبدالقاسمأبو

576.سنةالمتوقىالبلخيخسروبنمحمدبنحسيناللهعبد

أبوالمؤئقدجمعهامنهاالأخيرةعشرالخمسةالمسانيدوهذه

فذكرالظنونكشفصاحبوأما665،سنةالمتوفىالخوارزمي

نأعلفوقهدليللادليلأدلوهذاأيضأ،الماورديمسند

روايته،فيالمكثرينومن،الحديث-نفاظمنكانالإمام

منحديثإلاأحدحديثبجمعيعتنوالمالمحدثيالأنوذلك

هـ.االمحدثينعنوالروايةالسماعمنأكز

الحديثفيصنفمنأولتعالىاللهر!هالإمامكان

بأبوابمبتدئا،الفقهأبوابعلىمرتباالشريفالنبوي

نهجهبعدهالعلماءنهجثموهكذا،الصلاةنم؟الطهارة

أبوالمعاصرالفقيهالمحققالشيخقال،منوالهعلونسجوا

كتابشرحهمقدمةفي،تعالىاللهحفظهالأفغانيالوفاء

نصه:ماتعالىاللهرحمهمحمدللإمام"الأثار"

وأخبارهواتارهالنبويالحديثعلمفيألف!كتابوأول

علمرتباوانتخابا،ترتيباوأحسنه،وأتباعهمالصحابةوأقوال

حنيفةأبيالأعظمالإمام،الأئمةلإمامالأثاركتاب،الأبواب

علالأمصارأئمةنسجثم،الكوفيالفارسيالتيميثابتابن
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المدينةفيأنسبنومالك،المكرمةمكةفيجريجابن:منواله

،بالبصرةالبتيوعثمان،عروبةأبيبنوسعيد،المنورة

الأخبارألوفبينمنهذاكتابهوانتخب،بالشاموالأوزاعي

فيالسادسالبابفيالموفقالإمامقال.والموقوفةالمرفوعة

الدكنابادبحيدرالمعارفدائرةطبع-وأصحابهالإماممناقب

وسبعيننيفاتصانيفهفيشجاعبنمحمدوذكر59/-:-/1

الصحابة،مننظيرهافيهامماع!ن!النبيعنحديثألف

)1(.حديثألفأربعينمنالآثاراللهرحمهحنيفةأبووانتخب

كتابعلتعليقهفيالنعمانيالرشيدعبدالشيخوقال

العباسأبوالبحروالمحدثالعصرحافظومنهم:التعليم

سنةالمتوفى)2(عقدةبابنالشهيرالكوفيسعيدبنمحمدبنأحمد

الكبير:تاريخهفيالعينيمحمودالدينبدرالحافظوقال332،

علىيزيدماعلوحدهيحتويعقدةلابنحنيفةأبيمسندإن

المفيدالحافظومنهمالمسانيد-تلكغير-وهوحديثألف

عثمانأحمدبنعمربنحفصأبوالعراقمحدثالمكثر

385،سنةالمتوفىشاهينبابنالمعروفالواعظ،البغدادي

المحدثالدارقطنيعمربنعليالحسنأبوالحافظومنهم

الإمامالثلاثةالمسانيدهذهذكر385،سنةالمتوفىالمشهور

مناقبفيالصحيفة"تبييضوانظرا/.:/1للاثارشرحمقدمة)1(

هذا.مثلنجدللسيوطي"حنيفةأبيالإمام

للناسوثقه،الحفاظكبارمنعقدةابن)التعقيبات(:فيفيهقال)2(

متعصب.إلاضعفهرما
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الزاهدالحافظومنهم156()صالتأنيبفيالكوثري

فيكتاباجمع481،ستةالمتوفىالأنصاريمحمدبناللهعبد

مسندالهرويسيارصاعدبنلتلميذهالإماماحاديث

)1(.خراسان

حسنوكانمناظرا،متدينافقيهاكان:السمعانيقال

وسمعت،وغيرهسياربنصاعدالعلاءأباجدهسمع،السيرة

عنالجراحيعامرأبيالقاضيعن4بروابالترمذيمنه

رضيحنيفةأبورواهاالتيالأحاديثوكتاب،عنهالمحبويي

صاعدالقاضيلجدهالأنصاريمحمدبناللهعبدجمع؟عنهالله

عنه.بروايته

طاهربنمحمدالفضلأبوالجوالالمكترالع،لمالحافظومنهم

سنةالمتوفى،القيسرانيبابنالمعووف،المقدسيعليابن

مصرحهوكا"حنيفةأبيحديثأطراف"ؤ؟كتاباجمع705،

ومنهم."الصحيحينبين"الجمعبكتابهالملحقةترجمتهفيبه

بنعليبنالقاسمأبوالدينثقةالشامطمحدثالكبيرالحافظ

571،سنةالمتوفىعساكر،بابنالشهير،اللههبةبنالحسن

كتبهفيماالكوثريالإمام(حنيفةأبي)مسندتصانيفهمنذكرفقد

"تارينطعلىمقدمتهفيعليوكرد"المفتريكذب"تبيينعلى

".دمشق

المتوفىالمغوييالجعفريعيسىالمحدثالحريمشيخومنهم

بعد.وما/216/صرالتعليممقدمة()1
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"إنسانكتابهفيالدهلويوليالإمامالشيخذكره1585سنة

أبيللإماممسنداصنف:قال".الحرمينمشايخفيالعين

إلخ.الإمامإلىمتصلةبعنعنةفيهوأقاللهرحمهحنيفة

أبوكان:الصالحييوسفمحمدبنالفقيهالمحدثقال

اعتنائهكثرةولولا،وأعيانهمالحديثحفاظكبارمنحنيفة

فيالذهبيوذكره.الفقهمسابلاستنباطلهتهيأمابالحديث

الروايةقلتوإنما:قالثموأجاد،أصابوقدالحفاظطبقات

يرولموكذلك،بالاستنباطلاشتغالهالحفظمتسعكانوإنعنه

للسببسمعاماإلىبالنسبةالقليلإلاوالشافعيمالكعن

الصحابةكبارمنوعمربكرأبيأمثالروايةقلتكما،نفسه

روايةكثرتوقد،اطلاعهمكثرةإلىبالنسبةعنهماللهرضي

عندماكثرةعلتدلأخباراساقثم،إليهمبالنسبةدونهممن

أبيمسانيدروايةفيأسانيدهسردبم،الحديثمنحنيفةأبي

)1(.حديثهكثرةعلىتدليلالجامعيهاعشرالسبعةحنيفة

لرسثتافم!ثه

أنهعنهاللهرضيثابتبنزيدعنوغيرهالترمذيروى

يبفغهحتىفحفظهحديثا،مناسمعامرعاالله"نضر:قالغ!يم

فقهحاملورب،منهأفقههومنإلىفقهحاملفرب،غيره

صحيح.حديث"بفقيهليس

.مخطوط،والعشرونالثالثالباب،الجمانعقود)1(
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لماعظيمهالفهمجيدتعالىاللهرحمهالإمامكانلقد

عنيغيبمافيهعليهاللهيفتحع!م!و،اللهرسولحديثمنيبلغه

.تلاميذهعنفضلاشيوخهبعض

رحمهحنيفةأبيالإماممناقبفيالقاريعليالامامذكر

الأعمشعندكانتعالىاللهرحمهحنيفةأباأن:تعالىالله

وكذا؟كذافيتقولما:للامامهوفقالرجل،سألهإذ

:قالهذا؟لكأينمن:الأعمشفقالوكذا،كذا:فقال

وابلأبيوعن،هريرةأبيعنصالحأبيعنحدبتناأنت

قال،الأنصاريمسعودأبيعنإياسأبيوعن،اللهعبدعن

عنه،حذيفةعنمجلزأبيعنوحدثتناكذا،!لمجيماللهرسول

عنوحدبتناكذا،جابرعنالزبيرأبيعنوحدثتناكذا،لمجم!

!احسبك:الأعمشقال،كذا!م!عنهأنسعنالرقاشييزيد

تعملأنكعلمتما!!ساعةفيحدثتنييوممائةفيحدثتكما

ونحنالأطباءأنتمالفقهاءمعشرياإ!الأحاديثبهذه

.!)1(!الطرفينبكلاأخذتالرجلأيهاوأنت،الصيادلة

لكنتواللقيبالطلبالعلملوكانيوما:الأعمشلهوقال

)2(.تعالىاللهمنعطاءولكنه،منكأفقه

:قال،غسانأبيإلىبسندهتاريخهفيالخطيبذكر

./484/القاريللإماممناقب)1(

933/.:/13الخطيبتاريخ156/:2الموفق)2(
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كانما،نعمانالرجلنعمكان:يقول)1(إسرائيلسمعت

فيهبماوأعلمعنهفحصهوأشد!!فقهفيهحديثلكلأحفظه

)2(.الضبطفأحسنحمادعنضبطقدوكان!الفقهمن

بتفسيرأمحرفرأيتما:تعالىاللهرحمهيوسفأبووقال

)3(.حنيفةأبىمنفيهالتيالنكتومواضعالحديث

أبوكان:قال،هاشمبنعليإلىبسندهالموفقوروى

أعلمعلىالمسائلمنيصعبكانما،العلمكنزحنيفة

رحمهزفروقال)4(.حنيفةأبيعلىسهلاكانفهو،الناس

زابدة،أبيبنزكريامثلالمحدثينكبراءكان:تعالىالله

سليم،أبيبنوالليثسليمانأبيبنالملكوعبد

وغيرهمالرحمنعبدبنوحصين،طريفبنومطرف

المسائلمنينوبهمعماويسألونهحنيفةأبيإلىيختلفون

.()الحديثمنعليهمويشتبه

كان،الكوفييوسفأبوالحافظالإمامالسبيعيإسحاقأبيابنهو)1(

فيالذهبيقالهكماالعلمأوعيةمنخاشعا،صالحا،حجةحافظا

".ماجهابنحديثمنالحاجةإليهتمس"ماانظر.التذكرة

للنعماني.

.13:الخطيبتاريخ)2(

28/.:/1الموفقمناقب)3(

28/.:/1الموفقمناقب)4(

./1:152/السابقالمصدر()ه
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أباسمعت:قالالحسنمحمدبنإلىبسندهوروى

العلم،أبوابمنبابفيحنيفةأبانكلمكنا:يقوليوسف

درت،عليهاتفقناقالأوأصحابهعليهواتفقبقولقالفإذا

أبرا،أوحديثاقولهتقويةفيأجدهلالكوفةمشايخعلى

يقبلهمافمنهابهافاتيهالثلابة،أوالحديثينوجدتفربما

بمعروفليسأوبصحيحليسهذا:فيقول،يردهماومنها

عالمأنا:فيقولبهذا؟علمكوما:فأقول،لقولهموافقوهو

الكوفة.أهلبعلم

وبأكثزالكوفةأهلبعلمعالمهووصدق:عصمةأبوقال

ذلكعلىلهوالشاهد.أعلمبهأيضاهوالكوفةأهلغيرعلم

فيانظر،أصحابهيديقيعنهالتيوالروايةكتبهفيعلم

علمهابتداءفيفانظر،الصلاةكتابفيخذ،كتابكتاب

سابروكذاشيء،وشيءحدحدفيالوضوء،فيوجوابه

والسلفللاثاربموافقتهواعتبروالأثر،جوابهفيفانظر،علمه

)1(.الروايةباقيوذكر،آثارهمواتباعه

فينختلفكنا:تعالىالدهرحمهيوسفأبووقال

كمهمنيخرجهافكأنما،فنسألهحنيفةأبافنأتي،المسألة

إلينا)2(.فيدفعها

.152/:/1الموفقمناقب)1(

.122/:/1السابقالمصدر)2(
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الحديث:فيالامامفقهمننموذج

:قالالمروزيشجاعبنمحمدإلىبسندهالموفقروى

حنيفة:أبولهفقال،حنيفةأبيعندعطيةبنالفضلكان

المحدبينعلىيدور:فقال؟يختلفمنإلىمحمدولدك

هو؟شربءأيفيأنظرحتىبهابتني:فقال،عنهمفيكتب

منإلىمحمد،يا:فقال،وقربهفألطفهبه،فجاء:قال

ناولنيه،:فقالكتابا،معهوراى،فأخبره؟وتكتبتختلف

ولد"إن:ىلجم!راللهرسمولحديثلولهفيفإذا،فيهفنظرفناوله

مج!ب!:النبيقولمعنىمامحمد،يا:فقالالثلابة"شرالزنى

الحديث،فيهوكماهوقال:الثلابة"؟شرالزنى"ولد

يجوز،ولايحللاماغ!حالنبيإلىنسبت،للهإنا:فقال

والقولغ!يو،نبيهوسنةتعالىاللهلكتابنقضهذاوفي

وقال<رهينةكسبتبمانفس>كل:سبحانهاللهقالبالجور،

>وأن:تعالىوقالعملوا<بماأساؤواالذين>ليجزي:تعالى

بماإلاتجزون>ولا:تعالىوقال<سعىماإلأللإنسانليس

ولاحاضراعملواما>ووجدوا:تعالىوقال<تعملونكنتم

وقالللعبيد<بظلامربك>وما:تعالىوقالأحدا<ربكيظلم

يظلملاالله>إن:تعالىقالللعبيد<بظلامأنا>وما:تعالى

القيامةليومالقسطالموازين>ونضع:تعالىوقالذرة<مثقال

كانوا<ولكنظلمناهم>وما:تعالىوقالشيئا<نفستظلمفلا

اكتسبت<ماوعليهاكسبتما>نها:تعالىوقال<الظالمينهم

فلها<لسأتموإنلأنفسكمأحسنتمأحسنتم>إن:تعالىوقال
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هذهأمثالفي<أخرىوزروازرةتزر>ولا:تعالىوقال

القرآنخالففقدقلتهالذيالقولبهذاقالفمن.الآيات

لهوقالوالجور.بالظلموقال،غيرهبذنبالعذابوأوجب

هذا:حنيفةأبوقال؟اللهيرحمكمعناهما،عطيةبنالفضل

يقرنوكان،والديهعمليعملكانخاصزنىولدفيعندنا

ذلك؟غيرإلىوالسرقةالقتلمنسيئةأعمالاذلكإلى

غيرالزبىمنوالداهعملماكانإذاالثلاثةشرهو:فقيل

هو:فقيل،الزنىمنشراالكفرفكانكفراعملهوكانكفر،

وقال!!العلمهذا:عطيةبنالفضلفقال:قال-الثلاثةشر

طلبمنمحمديا:حنيفةأبوفقال؟!سمعتمحمد:لابنه

وبالاذلكوصارسعيهضاعومعناهتفسيرهيطلبولمالحديث

الاختلافيكثرذلكبعدالفضلبنمحمدفكان:قال.عليه

)1(.حنيفةأبيإلى

يتفقهولاالخديثيطلبمنمثل:تعالىاللهرحمهوقال

حتىهيداءلأييدريولاالأدويةيجمعالصيدلانيمثل

حديثهوجهيعرفلاالحديثطالبوهكذا.الطبيبيجيء

)3(.الفقيهيجيءحتى

من،الحديثأصولفيمشاركةتعالىاللهرحمهلهوكان

016/./2:الموفق)1(مناقب

أبوالأعظمالإمامالثالثالجزءالإسلاميالفقهفي)2(محاضرات

171/./3:حنيفة
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ورواية،شيوخهمعنوروايتهم،وأحوالهمالرجالمعرفة

أصولكتبتناقلتهاقواعدلهوكانت،عنهمتلامذتهم

الفن.هذارجالعنالحديث

فيالسنديشيبةمسعودبنالمحدثالشيخعقدوقد

:فقال،البابهذافيللكلامخاصافصلا"التعليم"كتابه

وتلقاه،والتعديلالجرحفيقولهفبلقدحنيفةأباأنواعلم

أحمدالإمامعنكتلقيهمبه،وعملواالفنهذاعلماء

شأنهعظمةعلىيدلكوهذا،وغيرهممعينوابنوالبخاري

كتابهفيالترمذيرواهماذلكفمن،وسيادتهعلمهوسعة

جريرعنغيلانبنمحمودحدثناالكبير:الجامعمق)العلل(

أكذبرأيتما:يقولحنيفةأباسمعت،الحفانييحيىعن

وروينا.رباحأبيبنعطاءمقأفضلولاالجعفيجابرمن

عنبسندهالحافظللبيهقي(النبوةدلائللمعرفة)المدخلفي

إلىوقامالضغانيسعيدأباسمعت،الحمانيالحميدعب!

عنالأخذفيتقولما،حنيفةأبايا:وقالحنيفةأبي

إلىأحاديثهخلاما،ثقةفإنهعنهاكتب:فقال؟الثوري

الجعفي.جابروحديثالحارثبنإسحاق

:وقالالقدر.يرىكانحبيببنطلق:حنيفةأبووقال

بنسفيانعنسعيدسوبدبنوقال،ضعيفعياشزيدبن

قدمت،حنيفةأبوللحديثأقعدنيمنأولقال:عيينة

بحديثالناسأعلمهذاإن:حنيفةأبوفقال،الكوفة
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حنيفة:أبووقال.فحدثتهمعليفاجتمعوادينار،بنعمرو

إلىباباللناسفتحفإنه--المعتزليعبيدعمروبناللهلعن

صفوانبنجهماللهقاتل:حنيفةأبووقال.الكلامعلم

اللهصفات-نفيالنفيفيأفرطهذا،سليمانبنوفقاتل

شأنهوكمابخلقهالله-تشبيهالتشبيهفيأفرطوهذا-تعالى

للرجلينبغيلا:حنيفةأبوقال:يوسفأبوقال-.المجسمة

يومإلىسمعهيوممنحفظهماإلاالحديثيحذثأن

حنيفةأبيروايةقفتولهذامسعود:الشيخقال.بهيحذث

أبووقال.عليهالمتحاملونزعمهاأخرىلعلةلا،العلةلهذه

المحدثعلىجائزةالقراءة:يقولحنيفةأباسمعت:عاصم

وسفيانأنسبنمالكوسمعت:قال-.الكتبعرضيعنى-

أخبرنا:يقولالحديثعليهيقرأالرجلعنحنيفةأباوسألت

بأس)1(.لا:فقالوامعناههذأكلاماأو

فمهلمحر!ىلرعلاومااللواأ

طبقاتفيكتاباالذهبياللهعبدأبوالحافظالإمامألف

مما)2(،وصاحبيهللإماممحدودةترجمةفيهوجعل،الحفاظ

اللهرحمهحنيفةأباالإماميعدالذهبىالإمامأنعلىيدل

الفقيهالمحدثبتحقيقباكستانفيقريباطبعوقد.التعليم)1(كتاب

عافية.فيدامالنعمانيالرشيدعبدالشيخ

بتحقيقطبعتوقد،وصاحبيهللإماممستقلةترجمةإلىفيهاأشار)2(

الأفغاني.الوفاعأبيالشيخ
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تذكرةهذه:ظبقاتهمقدمةفيالذهبيقال.الحفاظمنتعالى

اجتهادهمءلىيرجعومن،النبويالعلمحملةمعدليبأسماء

الإماممنشهادةفهذههـ.اوالتزييفوالتصحيحالتوثيقفي

الحديثفيمجتهدحافظاللهرحمهالإمامأنعلىالذهبي

.النبويللعلمحاملمعدل

وابنالثوريعنهروىحنيفةأبو:المدينيبنعليوقال

وعبادبنالجراحبنووكيعوهشيمزيدوحمادبنالمبارك

به)1(.بأسلاثقةوهو،عونبنوجعفرالعوام

حنيفةأباإن:السننصاحبالسجستانيداودأبووقال

إماما.كانالشافعيوإنإماما،كانمالكاوإنإماما،كان

أحمدبناللهوعبدمعينبنيحىسئلالبر:عبدابنوقال

هو:معينبنيحىفقال؟حنيفةأبيمنأيسمعالدورقي

يكتبالحجاجبنشعبةهذا،ضعفهأحداسمعتما،فقيه

)2(إ!شعبةوشعبة،بأمرهيحدثأنإليه

يصدقكانحنيفةأبوزكريا،أبايا:.معينبنليحىوقيل

)3(.صدوقنعم:فقال؟الحديثفي

عنوكتبترجلألفأدركت:هارو/نيزيدبنقال

القرطبي.النمريالبرعبدلابنوفضلهالعلمبيانجامع)1(

الإمامعلىالثناءفيلأئمةكثيرةأقوالوفيهالبرعبدلابنالانتقاء)2(

تعالى.اللهرحمه

البر.عبدلابنالانتقاء)3(
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خمسة:منأعلمولاأورعولاأفقهفيهمرأيتفما،أكثرهم

شيوخأحد-إبراهيمبنمكيوقال)1(.حنيفةأبوأولهم

وسئل)2(.وفعلهقولهفييصدقحنيفةأبوكان-:البخاري

نعم.:قال؟حنيفةأنيعنشعبةحذثهلمعينبنيحيى

دينعلىمأمونا،والفقهالحديثفيصدوقاحنيفةأبوكان

تهذيبفيحجرابنالحافظوذكر)3(.عليهوأثنى،الله

معينابنسمعت:العوفيسعدبنمحمدقال:التهذيب

يحدثولايحفظهبماإلايحذثلاثقةحنيفةأبوكان:يقول

)4(.يحفظلابما

:قالمعينبنيحيىإلىبسندهمناقبهفيالموفقوذكر

وسمعنا،حنيفةأباواللهجالسنا:يقولالقظانيحيىسمعت

اللهيتقيأنهوجههفيعرفتإليهنظرتإذاواللهوكن!،منه

سعيدبنيحيىوالتعديلالجرحإماموقالوجل)5(.عز

اللهعنجاءبماالأمةهذهلأعلمواللهإنه:القطان

زاهداحنيفةأبوكان:إبراهيمبنمكيوقال)6(.ورسوله

البر.عبدلابنالانتقاء)1(

المكي.الموفقمناقب)2(

71(.:)قالعقيانعقودقلائد)3(

وإنجاع،الحسانالخيراتوانظر45//01:التهذيبتهذيب)4(

الوطن.

161/./1:الموفقمناقب)5(

التعليم.مقدمة)6(
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أهلأحفظ،اللسانصدوق،الآخرةفيراغباعالما،

الأخيار"مغانيفيالطحاويجعفرأبوالإماموقال)1(.زمانه

فقيهثبتثقةالأعظمالإمامحنيفةأبوالاثار":رجالمن

أبايخالفالذيإن:تعالىاللهرحمهالثوريوقالمشهور.

وبعيدعلما،وأوفرقدرامنهأعلىيكونأنإلىيحتاجحنيفة

وأكثرالبخاري-لثميخإبراهيمبنمكيوقال-ذلكيوجدما

)2(.زمانهأهلأعلمكان-:منهالبخاريبلاثيات

وحكمةوالجدلىالمنطق:الحفاظتذكرةفيالذهبيقالط

ولاالتابعينولاالصحابةعلممنواللهيكنلمالأوائل

علومهمكانتبل،حنيفةوأبيومالكوالثوريالأوزاعي

ذلك)3(.وشبيهوالحديثالقران

أبو:تعالىاللهرحمهماالإمامترجمةفيالذهبيقال

زوطىبنثاب!بنالنعمان،العراقفقيه،الأعطمالإمامحنيفة

مالكبنأنسرأى،ثمانينعامولد.)4(الكوفيمولاهمالتممي

بنسيفعنسعدبنسيفرواه،الكوفةعليهقدملمامرةغير

وعبدونافععطاءعنوحدث.يقولهحنيفةأباسمعأنهجابر

213/.:/1الموفقمناقب)1(

الوطن.إنجاع)2(

291/.:/1ملخصاالحفاظتذكرة)3(

أدرىوالحفيدقطرقعليناوقعماحفيدهقولالكتابأولفيمر)4(

أعلم.رللله
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كهيلبنوسلمةثابتبنوعديالأعرجهرمزبنالرحمن

وأبيديناروعمروبنوقتادةعليمحمدبنجعفروأبي

1(.كثيروخلقإسحاق

بالنموصاهملفىأصرله

لكتابحافظامجتهدا،فقيهاتعالىاللهرحمهالإمامكان

وأقوالوأقوالهمالصحابةوفتاوىع!ررسولهوسنةتعالىالله

ووعاءللحديثراويةمجرديكنولم،بإحسانلهمالتابيعن

قبولفيكثيرونعليهاتبعه،هامةقواعدعنهأثرفقدلذا،له

بعضعلىبعضهاوتقديمتعارضهاعندوترتيبهاالنصوص

الأصولعلماءبعدعنهكتبمما،ذلكوغيرالتعارضعند

يماثله.وماالأدلةترتيبعنوانتحت

التابعين-منهوإذالله-معاذمبتدعاذلكفييكنولم

الصحابةأقوالسندهكانوإنما،وغرضهوىصاحبولا

أهلوأقوال،وفتاويهمبإحسانلهمالتابعينوأقوال،وفتاويهم

اللغة.

اللهوكرمعنهاللهرضيطالبأبيبنعليا-هذا

التالية:المسألةفيالواحدخبرعلىالقياسيقدم،وجهه

ولمزوجهاماتامرأةعنعنهاللهرضيضسعودابنسئل

8.صالمحكمالرد)1(
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فييقضيع!ي!ماللهرسولأرلم:فقالصداقا،لهايفرض

بأنوقضىبرأيهفاجتهدوألحوا،شهراإليهفاختلفواذلك،

،الميراثولهاالعدةوعليهاشططولاوكسلانسائهامهرلها

ذلك،بمثلقضىيك!ربأنهفشهديساربنمعقلفقدم

عليسيدناوكانقط.يفرحهالمفرحةمسعودابنففرح

ولالها،صداقلا:ونقولالصداقفييخالفهعنهاللهرضي

اللهقال،تعالىاللهكتابعلىأشجعمنأعرابيقولنقبل

وأتمسوهنلمماالنساءطلقتمإنعليكمجناح>لا:تعالى

عليهفقاسالطلاقفيالآيةلكن<فريضةلهنتفرضوا

الواحد)1(.خبرعلىالقياسفقدم،الموت

لقداية،بظاهرحديثايرذالخطابعمربن2-وهذا

كانتأنها:عنهاللهرضيعمرعندقيسبنتفاطمةشهدت

ولانفقةع!ييهاللهرسوللهايجعلفلم،الثلاثمطلقة

-عنىاللهكتابنتركلا:وقالشهادتها،عمرفرد،سكنى

ندريلاامرأةلقول<-بيوتهنمنتخرجوهن>لا:تعالىقوله

)2(-والسكنىالنفقةلها،نسيتأمأحفظت

حدفيأصحابهاستشارعنهاللهرضيعمر3-وهذا

بنالرحمنعبدفقال-الأصولأصحابرواهوالخبر-الخمر

للإسلاميالفقهتاريخفيالساميالفكرلنظر.والترمذىمسلمرواه)1(

42/./2:الحجويالحسنمحمدبنللشيخ

نفسه.المصدر)2(
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وفي-ثمانينيعنيالحدود-كأخ!تجعلهأن:أرىعوف

سكر"منقائلا:ذلكرأىعنهاللهرضيعلياأنالموطأ

بقياسالأخذجاءالقصةهذهففي."افترىهذىومن،هذى

وصيرورتهالقذفهوالذيالحدودأخفعلىالخمرحد

الصلاةعليهزمنهفيكانتالتيالسنةعلىوتقديمه،ثمانين

بأربعينعنهاللهرضيبكرأبيزمنفيالمقدرة،والسلام

)1(.الصحيحفيالثابتة

الت!سكفيىلمجيختلفوناللهرسولأصحاب-وهولاء4

الحكيثمالتشريعمنالمقصودالمعنىأوالنصوصبظواهر

زوجعنهالكةهلكتإذا:قالحيثبالأولعباسابنأخذفقد

القي،ماوللأبثلثهاوللأمالتركةنصففللزوجوأبوئقن

أبواهوورثهولدلهيكنلم:>فإنتعالىقولهبظاهرتمسكا

ماثلثلها.الصحابةأعلاموبقيةزيدوقال<.الثلثفلأمه

ورثاوأنثىذكروالأبهيلأنها،للمعنىنظراالزوجعنبقي

كالأولاد)2(.الأنثيينحظمثلفللذكر،واحدةبجهة

حنيفةبأبيظنومن:تعالىاللهرحمه-الكوثريالإمامقال

جهلالضعيفةبالأحاديثالأخذكثيرأوالحديثقليلأنه

ووزن،الأئمةعندالأخبارقبولشروطوجهلكله،ذلك

مختليكونربماالذيالخاصبميزانهالاجتهادأئمةعلوم

./2:136/الساميالفكر(1)

./61:/2نفسهالمصدر)2(
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ربماالأحكاماستنباطبابفيناضجةأصولوللإمامالعيار.

..ذلكجهلمنتقدممابكليرميه

مايعارضهالمإذا:الثقاتمرسلاتقبولالأصولتلكومن

جرتمتوارثةسنةكانبالمرسلوالاحتجاجمنها،أقوىهو

المرسلرد:جريرابنقالحتى،الفاضلةالقرونفيالأمةعليه

الباجيذكرهكماهـ.االمائتينرأسفيحدبتبدعةمطلقا

عللشرحفيرجبوابنالتمهيدفيالبرعبدوابنأصولهفي

كمابمراسيلصحيحهفييحتجالبخاريترىبل.الترمذي

مسلمعندبل،وغيرهالإمامخلفالقراءةجزءفيبهايحتج

الملهم"فتحفيذلكبيانتجدكمامراسيلصحيحهفي

ضعفومن"النعمانيالمحدثلمولانامسلمصحيحشرح

بها.المعمولالسنةشطرنبذبالإرسال

الأصولعلىالآحاداخبارعرضحنيفةأبيأصولومن

خبرخالففإذا،الشرعمواداستقرائهبعدعندهالمجتمعة

الدليلين،بأقوىعملابالأصلبأخذالأصولتلكالاحاد

فيكثيرةنماذجولذلكشاذا.لهالمخالفالخبرويعد

للخبرمخالفةذلكفيوليس،للطحاويالآثار""معاني

وصحة.للمجتهدفيهعلةبدتلخبرمخالفةفيهوإنماالصحيح

المجتهد.عندالقادحةالعللمنخلوهفرعالخبر

عموماتعلىالآحادأخبارعرفرأيضا:أصولهومن

،الكتابفيظإهراأوعاماخالففإذا،وظواهرهالكتاب

188



الكتابلأن،أيضاالدليلينبأقوىعملأالخبروتركبالكتابأخذ

لأدلة،عندهالدلالةقطعيةوعموماتهوظواهرهالثبوتقطعي

بكرأنيكفصولالأصولكتبمفصلاتفيمشروحةناهضة

ظاهراأوعامايخالفلمإذاوأما،الإتقانيوشامل،الرازي

لاحيثبهلمحيأخذفيه،لمجملبياناكانصل،الكتابفي

علىالزئقادةبابفيهذايدخلولا،بيانبدونفيهدلالة

بعؤمنبعضذلكبوهموإنالاحاد،بخبرالكتاب

التشغيب-

يخالفلاأنالآحادبخبرالأخذفيأيضاأصولهومن

باقوىعملاقوليةأوفعليةنمنةكانتسواء،المشهورةالسنة

أيضا-الدليلين

خبرأيعارضلاأنبذلكالأخذفيأيضاأصولهومن

بوجوهالآخرعلىالخبريقأحديرجحالتعارضوعند،مثله

الراويينأحدككونفيها،المجتهديقأنظارتختلفترجيح

الآخر.بخلافأفقهأوفقيها

خبرهفيفالراوييعمللاأنأيضا:أصولهومن

سبعا،الكلبولوغمنالإناءغسلفيهريرةأبيكحديث

لتلكبهالعملحنيفةأبوفترك،هريرةأبيلفتيامخالففإنه

كما،السلفمنكثيرذلكبمثلالإعلالفيومعه،العلة

رجب،لابق"الترمذيعلل"شرحفيذلكمننماذجنجد
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إلىأقربفقههمممنأناسذلكخلافارتأىوإن

الظاهرية.

إلىسنداأوكانمتناالزائدردأيضا:أصولهومن

وإغفالرجب،ابنذكرهكمااللهدينفياحتياطاالئاقص،

معمناقشتهمفيأصحابنامتأخريبعضعندالأصلهذا

هو.يراهبماالخصمإلزامقبلمنالمخالفين

بهتعمفيماالآحادبخبرالأخذعدمأيضا:أصولهومن

والمواتر،الشهرةغيرذلكلبوتطريقيكونفلا،البلوى

بالشبهة.تدرأالتيوالكفاراتالحدودذلكفيويدخل

منالحكمفيالمختلفينيتركلاأن:أصولهومن

أحدهم.رواهالذيبالخبرالاحتجاجالصحابة

منطعنيسبقلاانالآحاد:خبرفيايضاأصولهومن

عليه.السلف

عندوالعقوباتالحدودفيوردمابأخفالأخذومتها:

.الرواياتاختلاف

إلىالتحملانمنلمرويهالراويحفظاستمرارومنها:

.نسيانتخللغيرمنالأداء

مرويه.يذكرلمماخطهعلىالراويتعويلعدم:ومنها

فيالتيالرواياتاختلافعندبالأحوطالأخذومنها:

بماالسارققطعبروايةكأخذه،بالشبهاتتدرأالتيالحدود
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ثلاثةإنهحيثمندننارربعروأيةدون،دراهمعشرةثمنه

حيث،بالثقةوأجدرأحوطدراهمعشرةروايةفتكون،دراهم

لأحدهما.بالنسخيحكمحتىالمتاخرمنالمتقدميعلملم

جانبه.فياأبثرالآثارتكونبخبرالأخذومنها:

الصحابةبينالمتوارثللعملالخبرمخالفةعدمومنها:

دونبمصراختصاصدونهؤلاء،نزلهبلدأيفيوالتابعين

إلىكتبفيماسعدبنالليثذلكإلىأشاركمامصر.

مالك.

علىتحملهسبق،ماأمثالمناخر!أصولوله

)1(.بالأقوىعملاالرواياتمنكثيرعنالإعرافر

-تلميذالشافعيالصالحييوسفمحمدبنالإماموقال

في-الشاميةبالسيرةالمعروفةالسيرةومؤلفالسيوطيالإمام

في"النعمانحنيفةأبيمناقبفيالجمان)عقدالنافعكتابه

نصه:مامنه،الثالثالفصل

أبيالإماممذهبحطن:الكنىكتابفيالبرعبدابنقال

المجمعالأصولخالفمايقبللاأنالآحادأخبارفيحنيفة

فيوقالوأفرطوا)2(.الحديثأصحابعليهفأنكرعليها،

225.-222صالخطيبتانيب)1(

أخبارعرضإلىحنيفةأبويذهبكانهكذا:الانتقاءفيلفظه)2(

شذفما،الفرآنومعانيالأحاديثمنعليهاجتمعماعلىللآحاد

شاذا.وسماهردهذلكعن
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-:مثلهبابهفىيصنفلمالذي-"العلم"كتاب

غ!يماللهرسولعنحديثايثبتالأمةعلماءمنأحدليس

بعملأوبإجماعأومثلهبأثرذلكنسخادعاءدون،يردهبم

،سندهفيطعنأوإليهالانقيادأصلهعلىيجب،متوارث

إماما،يتخذأنعنفضلاعدالتهلسقطتأحدذلكفعلولو

اهـ.ذلكمنتعالىاللهعافاهمولقد،الفسقاسمولزمه

بحديثالعملاللهرحمهحنيفةأبوالإمامترك:غيرهوقال

عليها)1(.القياسوقدمآحاد،

بأمور.عنهواعتذر

بعد.وفيهبعضهاعلىاطلاعهعدم:الأول

وأالكتابلعموممخالفاالآحادخبريكونأن:الثاني

بخبرنسخهأوالقرانعمومتخصيصئقرىلاوهو،ظاهره

اليقينأفادتحيثوظواهرهالكتابعموماتلأنالواحد،

فيهلأنومعارضتها،تخصيصهايجوزلاكالنصوص-عنده-

وذلكمنه،أضعفهوبماالدليلمنبالأقوىالعملترك

قولهعموميخالففارا")2(يعيذلاالحرم":ذلكمثال.يجوزلا

فقةبمولبل،حنيفةأبوبهيقولمماليسالخبرعلىالقياستقديم)1(

منوسياتيذلك،غيروهذاخبر؟علىخبرايرجحالقياس

الفرية.هذاعلىالردنفسهالصالحي

بنعمروقولآخرهوفي،الستةأخرجهمكة"حرمالله"إن)2(حديث

يعيذلا)الحرمالزبير-:ابنضدمكةإلىالجيش-قاندسعيد

حديثا.يكونفلابدم(فاراولاعاصيا
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لملمنصلاة"لا:ع!يي!وقولهامنا<،كاندخله>ومن:تعالى

ما>فاقرؤوأ:تعالىقولهعموميخالف،()1(الكتاببفاتحةبقرأ

فرض-علىالوضوءفيالتسميةوحديث<،القرانمنتيسر

فاغسلواالصلاةإلىقمتم>إذاتعالىقولهيخالف-صحته

الأحاديث-بهذهبالكتابالعمليترك<فلاوجوهكم

الخبرلأن،المشهورةللسنةمخالفايكونان:الثالث

علىبهالزيادةجازتحتىالواحد،خبرفوقالمشهور

الأقوىتركيجوزفلاالواحد؟بخبرتجزولم،الكتاب

النبي!أنالمشهورللحديثمخالفاوردفإنهبالأضعف

وبيانأنكر")3(.منعلىواليمينالمدعيعلى"البينة:قال

وجهين:منالمخالفة

دونالمنكرجانبفيالإيمانجعلالشرعأنأحدهما:

جعلفمن،الجنساستغراقتستدعياللاملأن،المذعي

يعملولمالمشهورالنصخالففقدحجة،المدعييمين

.الاستغراقوهوبمقتضاه

مذعياقسما:قسمينالخصومجعلالشرعأن:والثاني

يمينا،وقسما،بينةقسما:قسمينوالحجةمنكرا،وقسما

علىالبينةوجنسأنكر،منعلىاليمينجنسوحصر

وأحمد.الستةأخرجه)1(

وغيرهماالشيخانوأخرجمرفوعا،عباسابنعنالبيهقيأخرجه)2(

.كثيرةبطر!تىبمعناه
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البينةبينوالجمعالشركةقطعيقتضيوهذاالمذعي،

تركيوجبواليمينبالشاهدوالعمل،جانبفيواليمين

مردودا.فيكونالمشهورالخبربموجبالعمل

)التحقيق(،في)البخاري(العزيزعبدالإمامقررهماهذا

زيادةالآحادأحاديثفييكونبأنالحكمهذاعنغيرهوعبر

منشهيدين>واستشهدوا:يقولفالقراانالقراان،على

ترضونممنوامرأتانفرجلرجلينيكونالمفإن،رجالكم

.الكتابعلىزيادةواليمينالشاهدفيكونالشهداء<من

عيسىمذهبوهذا،فقيهغيرالحديتراويكون:الرابع

أبيحديثبذلكوردوا،المتأخرينمنكثيروتابعه)1(أبانابن

تابعه:ومنالكرخيالحسنأبووقالالمصراة)2(،فيهريرة

يقبلبل،القياسعلىالخبرلتقديمشرطاالراويفقهليس

السنةأوللكتابمخالفايكنلمإذاضابطعدلكلخبر

أبوالإسلامصدرقال.القياسعلىويقدم،المشهورة

ذلكتقويةفيالكلاموبسطالعلماء،أكثرمالوإليهاليسر:

صاحبقالكلاميهما.منيراجعبما)التحقيق(وصاحبهو

،غيرهروايةعلىروليتهترجيححينفقيهاالراويكونيوئقرإنما)1(

فيغلطمظنةفإنهالفقيهغيرالرلويبخلاف،بالمعنىروليتهوقبول

الموسر.

المصراةحديثعلى"بالضمانالخراج"حديثتقديمطريقتقدم)2(

145.صأوجهعشرةمن
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أكلفيمنهريرةأبيبحديثأصحإبناعملوقد)التحقيق(:

أبوقالحتى،للقياسمخالفاكانوإنناسيا)1(شربأو

.بالقياسلقلتالروايةلولا:حنيفة

جاءناما:قالأنهتعالىاللهرحمهحنيفةأبيعنببتوقد

والعين.الرأسفعلى!سمرواللهرسولوعنوجلعزاللهعن

أنهفثبت،الراويفقهاشتراطالسلفمنأحدعنينقلولم

أبوكان)التحقيق(:فيالعزيزعبدالامامقال.محدثقول

كانفقدالاجتهاد،أسبابمنشيئاينقصولمفقيهاهريرة

منإلاالزمانذلكفييفتيكانوما،الصحابةزمنفييفتي

آخرفيالقرشيالدينمحميوقالمجتهدا.فقيهاكان

وذكره،الصحابةفقهاءمنعنهاللهرضيهريرةأبو:طبقاته

الاسلامشيخشيخناجمعوقد.الصحابةمنالفقهاءفيحزمابن

منهسمعتههريرةأبيفتاوىفيجزءاالسبكيالدينتقي

اهـ-

بعضهاذكرأخر،بأشياءالمصراةحديثعنوأجابوا

طبقاته.اخرفيالقرشي

إلىرجلجاء:بلفظعنهاللهرضيهريرةأبيعنالستة)1(أخرجه

رسولفقال،صائموأناناسيأوشربتأكلتإني:فقالجم!يمالنبي

الباقين:ولفظدلودأبيلفظوهذا!وسقاكأطعمكالله":!الله

اللهأطعمهفإنما،صومهفليتم،وشربفاكلصائموهونسي)من

(.وسقاه
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مابخلافحديثاروىبعدماالراوبدعمل:الخامس

عندهمفالعبرة،روىمابخلافعملإذاالراوبدلأن،رواه

روىإذاالعدلالموتمنالراوبدلأنروى)1(-بمالارأىبما

ببتشيءعلىدل؟بخلافهوعمل!اللهرسولعنحديثا

منذلكوغيرتخصيصوإما،معارضةوإما،نسخإما:عنده

مرفوعاهريرةأبيعنالشيخانروىماذلكمثال.الأسباب

إحداهنسبعاالكلبولوغمنالإناءغسلحديثمن

الكلبولوغمنالإناءغسلمذهبهمنهريرةوأبو،بالتراب

عنالصحيحهو:العيدبقيقبنالدينتقيالشيخقال.ثلاثا

ابنحديثمنأيضاالشيخانروىوقد،قولهمنهريرةأبي

"إن:قولهمنوصح"فاقتلوهدينهبدل"منمرفوعا:عباس

".ارتدتإذاتقتللاالمرأة

ويحتاج)2(البلوىبهتعمفيماواحدخبركونه:السادس

مانقلاستفاضةتقتضيالعادةلأن،معرفتهإلىواحدكل

)1(

)2(

القاريعمدةرلجع.البرهانعلىالمازريشرحفيذلكتفصيل

./1:154/البخاريشرح

فلا،بمعرفتهإلاللذمةتبرألافيماالأيتحققلاللبلوىوعموم

مما،ذلكونحوالإقامةولفظ،الركوععنداليدينرفعمثلفييجري

تفيدالأدلةفإنفيها،وجوبلاالتيللمسائلمنالأئمةفيهاختلف

تعيينفيالخلاففيكون،بذاكوالأخذبهذاالأخذبينالتخيير

فلا،القرآنأحكامفيالجصاصذلكعلىنصكما،الأفضل

.البلوىعموميشملهممايكون
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البلوىبهتعمفيمايقتصرلاغ!ي!النبيلأن.البلوىبهنعم

التواتربهيحصلعددإلىيلقيهبلواحد؟مخاطبةعلى

حديثمثاله.إليهالخلقلحاجةإشاعتهفيمبالغةوالشهرة

"كان:عفيطالنبيأنهريرةأبورواهمماوهوبالبسملةالجهر

يعمللمالحادبةاشتهارلزوممعشذلمافإنه"بالبسملةيجهر

لانفرادهاشاذفإنهئسرروتهالذندالذكرمسوحدبثبه)1(.

غيرهاوأحاديث،معرفتهإلىالحاجةعموممعبروايته

غ!ممالنبيبأنالقولإذ،ضعفهعلىذلكفدل،مضطربة

شدةمعالصحابةسائريعلمولمالحكمهذابتعليمخصها

ائمئمة.شمسعن)التحقيق(فينقله.المحالشبهالحاجة

تسقطلأنها،والكفاراتالحدودفيوردكونه:السابع

انفرد،إذاأخطأأوسهاأوكذبراويهأنويحتملبالشبهة

الكرخيالإماممذهبهذاالحد،درءفيشبهةذلكفكان

(.مرضيغيرالكنه

)2(.الجليالقياسخالفكونه:الثامن

.القياسيوندهعندهثابتآخرحديثمعارضة:التاسع

ماأمثلهريرةأبيعنالمجمربننعيمحديثفإنتنزلأكبرعلى)1(

الرليةنصبفيبمامعلولهوذلكومع،بالبسملةالجهرفيورد

الثابت.هووالموقوف336/:/1

والتفصميل،حنيفةأبيقوللاالبصريللحسينوأبيمالكفولهذل)2(

.الهمامابن)تحريعفي
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فيه.السلفبعضطعن:العاشر

ظهورعندبهالمحاجةمتروكيكونلاأن:عشرالحا!ي

الحنفيةبعضعندمردودافيكون،بينهمفيماالاختلاف

فيالأصولهمالصحابةلأن،المتأخرينوعامةالمتقدمين

حجة،هوبماالاحتجاجبتركيتهموالم،الديننقل

منأقوىبالحججعنايتهمأنمع،حجةليسبماوالاشتغال

الاختلافظهورعندبهوالعملالمحاجةفترك،غيرهمعناية

.منسوخأنهأو،بعدهمرواهمنسهوعلىظاهردليلفيهم

:قالأنهغ!هالنبيعنثابتزيدبنعنرويماومثاله

المسألة:هذهفياختلفواالصحابةأنمع"بالرجال"الطلاق

بحالمعتبرالطلاقأنإلىوعائشةوزيدوعثمانعمرفذهب

ومذهب،الشافعيمذهبهوكماوالحريةالرقفيالرجل

مذهبهوكماالمرأةبحالمعتبرأنهإلىمسعودوابنعلي

لاحتىمنهما،رقبمنيعتبرأنهعمرابنوعن،الحنفية

تكلمواوأنهم.حرينكاناإذاإلاطلقاتثلاثعليهايملك

بهذاالاحتجاجعنوأعرضوا،بالرأيالمسألةهذهفي

أنهعلىذلكفدل،منهم-زيدوهو-راويهأنمع،الحديث

الطا*قإيقاع:بأنمؤولفهوثبتولئن،منسوخأوثابتغير

.الرجالإلى

اللهرحمهحنيفةأبوالإمامتركالقواعدهذهفبمقتضى

إلأتعالىاللهوأبىالأحاد،منكثيرةبأحاديثالعملتعالى
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أنهوالحق.إليهنسبوهعماوتنزيههأعداؤهفيهقالمماعصمته

واضحةلحججاجتهاداخالفهابلعناداالأحاديثيخالفلم

الإصابةوبتقديرأجرالخطأبتقديروله،صالحةودلائقل

قالالاجتهاد.بمواقعجهالأوحسادإماوالطاعنون.أجران

مذهبأنعلىمجمعونالحنفيةجميع:حزمبنمحمدأبو

ومما.الرأيمنأولىعندهالحديثضعيفأنحنيفةأبي

بالأحاديثالعملقدمأنه،بالأحاديثاعئنائهعلىيدل

القهقهة،منالوضوءفأوجب،بالرأيالعملعلىالمرسلة

القياستركوإنما،القياسفيبحدثليستوالقهقهة

لأن،التلاوةوسجودالجنازةصلاةفييوجبهولمللخبر،

علىفاقتصروسجودركوعذاتصلاةفيإلايردلمالنص

النص.مورد

ناسياجامعأوشرببأوالصائمأكلإذاأنهالباببهذاومن

-وهوقولالصوميضادمالوجودالفطروالقياسيفطر،لم

على"تملحديثالقياسهذاحنيفةأبووترك-مالك

سماعهلاحتمالالرأيعلىالصحابيقولوقدم")1(صومك

!رو.النبيعن

الأحاديثعلىوالقياسالرأييقدمأنهالاعتقاديجوزولا

يستقيملا:المحققونقال-واضحةحجةبلاالصحيحة

الشرعيةمعانيهيدركبأنفيه،الرأيباستعمالإلاالحديث

أمضه.:صومكتم:المغرب)1(في
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إلابالرأيالعمليستقيمولا،الأحكاممناطهيالتي

هـ.ا.إليهالحديثبانضمام

كلاممننقلناهماانتهى:تعالىاللهرحمهالكونريقال

)عقودفيالشافعيالصالحييوسفمحمدبنالحافظ

التيوالتعليقات:قلت(النعمانحنيفةأبيمناقبفيالجمان

الفقيهالمحققتعليقاتهي-المقولةهذه-أثناعقيدناها

)1(.تعالىاللهرحمهالكونري

***

حنيفةأبيعلىشيبةأبيابنردودعنالتحدثفيالطريفةالنكت)1(

265.-026ص
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لصنماهم!وفص

وغض!تجمآئق
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ئقتجمآغضتيبو

نبر:

منتعالىاللهرحمهالإمامفيقيللماأعرضأنقبلأرى

يلي:بماأقدمأنوأقوالشبهات

للعلماءالتعرضعدمالصالحالسلفسنةا-كانت

،وجهالاتوأوهامبظنونوالتقوىوالبربالخيرلهمالمشهود

-كماصاحبهاعلىويخشى،مسمومةالعلماءلحومفإن

وأئمةحنيفةأباالإمامإناللهولعمر؟الخاتمةسوءمن-قيل

تعالىاللهاختارالذي،الصالحالسلفمنالمعتبرةالمذاهب

فيالأمةمذاهبمذاهبهميجعلوان،الجميلذكرهمبقاء

.الطاعاتوسائربالعباداتسبحانهإليهالتقرب
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النهيفي)فصل()1(:تعالىاللهرحمهالنوويالإمامقال

الفقهاءينتقصأويؤذيلمنالشديدوالوعيدالأكيد

ثم.حرماتهموتعظيمإكرامهمعلىوالحث،والمتفقهين

تقوىمنفإنهااللهشعائريعظم>ومن:تعالىاللهقال:قال

مابغيروالمؤمناتالمؤمنينيؤذونوالذين...القلوب

صحيحفيوثبتوإثمامبينا<.بهتانااحتملوافقداكتسبوا،

:قالأنهع!طاللهرسولعنعنهاللهرضيهريرةأبيعنالبخاري

وروى"بالحرباذنتهفقدوليااذىمن:قالوجلعزالله"إن

عنهما،اللهرضيحنيفةوأبيالشافعيعنالبغداديالخطيب

وفيولي"للهفليساللهأولياءالفقهاءتكنلم"إنقالا:أنهما

رضيعباسابنوعن".العاملون"الفقهاء:الشافعيكلام

ع!ذ!،اللهرسولاذىفقدققيهااذى"منعنهما:تعالىالله

وفيوجل".عزاللهاذىفقدياللهرسولاذىومن

فلا،اللهذمةفيفهوالصبحصلى"منيكيهؤ:عنهالصحيح

اللهتخفروا"فلا:روايةوفي".ذمتهمنبشيءاللهيطلبنكم

رحمهعساكرابنالقاسمأبوالحافظالإماموقال"ذمتهفي

ممنوجعلنا،لمرضاتهوإياكاللهوفقني-أخييااعلم:الله

وعادة،مسمومةالعلماءلحوم-أنتقاتهحقويتقيهيخشاه

لسانهأطلقمنوأن،معلومةمنتقصيهمأستارهتكفيالله

؟>فليحذرالقلببموتموتهقبلاللهبلاهبالثلبالعلماءفي

عذابيصيبهمأو،فتنةتصيبهمأنأمرهعنيخالفونالذين

41/.-1/04:المجموع)1(
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اهـ..<أليم

كثيرااجتنبواامنوا،الذينأئقهايا>:تعالىالله2-قال

الظنالتفسير:أهلقال<إبمالظنبعضإن،الظنمن

ولا،والصلاحالخيربأهلالسوءظنهو:عنهنهيناالذي

فيالمعتبرةالمذاهبأبمةوباقيحنيفةأباالإمامأنريب

.والصلاحالخيردرجاتأعلى

بطبعيأحب-فمامضطراوالأقوالالشبههذهأوردوإنما

بعضمنجهلاأو،ظنسوءلأدفع-والقالوالقيلالخلاف

ضيرلاأنهوأرى.تعالىاللهرحمهالأعظمالإمامفيالناس

تعالىاللهأوردفقد،تعالىبإذنهخيرفيهبلهذافيعلي

فيهالكافرينشبهالعظيمالقرانفي-الأعلىالمثل-وله

وأوردكذبها،ثمشديدبإيجازوقدرتهعلمهوفي،سبحانه

مقنعهوبماوردهاكذلكبإيجاز!طم!نبيهفيالكافرينشبه

شهيد.وهوالسمعألقىمنلكل

وللقراءليوالسدادوالرشادالخيرتعالىاللهوأسأل

بأهلالظنوحسنالنيةصدقجميعايرزقناوأن.الكرام

الأمة.هذهفىوالتقوىالعلم

قدعنهورضيتعالىاللهرحمهحنيفةأباالإمام3-إن

بالعدالةلهمالمشهو*الأئمةكبارمنوهو،القنطرةتجاوز

شبهاتعليهتؤبرولا،فيهالقائلينقوليضرهفلا،والضبط

منبعدهمومن،التابعينمنالسلفأجمعلقد،المشتبهين



المؤمنينوأمراء،فيهالنقادوكبارالرجالفيالمتكلمينقادة

اللهوخوفوالزهدالفقهفيعليهالثناءعلى،الحديثفي

عليه.أثنىفقد،الأمةنهذهوالنصحالحفظوالصدق،تعالى

المديني،بنعليمثل،شيوخهوشيوخالبخاريشيوخ

بنومكي،القظانسعيدبنويحيى،معينبنويحيى

والفضل،الحجاجبنوشعبة،الجراحبنووكيع،إبراهيم

بنوأحمد،والشافعي،ومالك،الثوريوسفيان،دكينبن

كثيرخلقفي،المباركبناللهوعبد،الصادنبوجعفر،حنبل

بسهولة-لايحصون

:أقولثم-

اللهرحمهحنيفةأباالإمامإن:بعضهمقال.-شبهةا

فهذا)1(،الستةوباقيومسلمالبخاريلهيخرجلمتعالى

علماءمنليسىكونهأوله،اعتبارهمعدمعلىدليل

الحديث.

حديثهفواتخشوالمنخرجواقدالحديثعلماء:حقيقة

تلامذةلهعمنيكثروالمأويروواولمروايته،تركواإذا

جلكانسبقكماالإمامإنثم،ونتناقلونهحديثهيروون

ناسخهومعرفة،دلالتهومعرفةالحديثلفهمانصرافه

روايةإلىلاومخصوصه؟وعامهومقيدهومطلقهومنسوخه

حديثاروىالنسائيوكذل/العلل/كتابفيالترمذيلهروىبل)1(

تعالى.اللهبإذنسياتيكما،وغيره،للامامفيهبسند
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اللهرحمهالكوئقريالإمامقال.فقطبهوالتحديثالحديث

يخرجالمالشيخينانالنظرإليهيلفتومما)1(:تعالى

صغارأدركاأنهمامع،حنيفةأبيالإمامحديثمنشيئا

منأيضايخرجاولم،عنهموأخذاأصحابه

ولا،أصحابهبعضلقياأنهمامع،الشافعيالإمامحديث

أحدهما:حديثينإلاأحمدحديثمنالبخاريأخرج

مسلمأخرجولاولازمهأدركهأنهمع؟بواسطةوالآخرتعليقا،

علىونسجلازمهأنهمعشيئاالبخاريعنصحيحهفي

أحمدأخرجولاحديثا،ثلانينقدرإلاأحمدعنولا،منواله

أصحوهو-الشافعيبطريقنافععنمالكعنمسندهفي

عنرواهوما،أحاديثأربعةإلاأصحها-منأو،الطرق

أنهمعحديثا،عشرينيبلغلاالطريقهذابغيرالشافعي

القديم.رواةمنوعد.منهمالكموطأوسمعالشافعيجالس

كانواأنهمجهةمنذلكأنوأمانتهمدينهممنوالظاهر

أصحابهملكثرة،الضياعمنمأمنفيهولاءأحاديثيرون

الدواوينأصحابعنايةوجلوغربا،شرقابروايتهاالقائمين

بها،عنايتهملولاأحاديثهمتضيعكانتربماالرواةمنبأناس

هؤلاءأحاديثفيدواوينهمعنبعدهممنيستغنيلالأنه

هؤلاء.دون

بكرأبيللحافظ/الخمسةالأئقمة/شروطكتابعلىتعليقه)1(في

بعد/.وما.6/صالحازميموسىمحمدبن
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لبعضأو،أحاديثهمعنلتحاميهمكانذلكأنظنومن

كقول؟الأئمةهؤلاءفيالكلاممنالجرحكتبفيما

وقول،الشافعيفيمعينابنوقول،حنيفةأنيفيالثوري

ونحوها،البخاريفيالذهليوقولأحمد،فيالكرابيسي

معقلبنإبراهيملولاالبخاريوهذاشططا-حفلهمفقد

فيعنهالفربريينفردلكادالحنفيانشاكربنوحمادالنسفي

بنمحمدبنإبراهيمينفردأنكادكماسماعا،الصحيحجميع

سماعطرقإلىبالنظرسماعأ،مسلمعنالحنفيسفيان

إليهمامتواترةفإنها،الإجازاتطرقدونعصور،منالكتابين

بهذاعنيمنعلىيخفىلاكما،بالإجازةيعتدمنعند

.الشأن

أباأنمنتاريخهمقدمةفيحلدونابنالعلامةقالهوما

سبعةإلاعندهيصحلم،الصحةشروطفيلتشددهحنيفة

لأنبها،يغتزأنلأحديجوزلا،مكشوفةفهفوةحديثاعشر

حديثاعشرسبعةتكنلمالصحةفيتشددهعلىرواياته

منهاكليسمىسفرا،عشرسبعةفيأحاديثهبل،فحسب

العلموأهلالحفاظمنجماعةخرجها،حنيفةأنيبمسند

حسبماومكثر،منهممقلبينما،إليهبأسانيدهمبالحديث

أصغرسفرالأسفارتلكبيننوجدوقلما.أحاديثهمنبلغهم

الشافعيمسندمنولا،الطحاويروايةالشافعيسننمن

الشافعي.أحاديثمذارعليهمااللذينالأصمالعباسأنيبرواية
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وتلخيصاجمعاالمسانيدتلكالعلمأهلخدموقد

الديارمحدثالشيخفهذا،وروايةوسماعاوقراءةوتخريجا

الكتبصاحبالصالحييوسفبنمحمدالحافظ،المصرية

عشرالسبعةالمسانيدتلكيرويوغيرهاالسيرةفيالممتعة

بأسانيدهموكتابةومشافهةوسماعقراءةبينما،لهشيوخعن

وكذاالجمان(.)عقودكتابهفي،كتبهمفيمخرجيهاإلى

بنالدينشمسالحافظالشاميةالبلادمحدثبطرقيرويها

وقراءةسماعا،لهشيوخعن(الأوسط)الفهرستفيطولون

كاناوهمامخرجيها،إلىكذلكبأسانيدهموكتابةومشافهة

إلىالروايةحملةوكذلكالعاشر،القرنفيالقطرينزيني

بالسنة.عنايةلهمممنهذاقرننا

إزالةعرضأهذاذكرناإنمااخر،مقامكلهذلكولإشباع

وما،خلدونابنكلاممنبعضهمبأذهانيعلقأنعسىلما

كناوإنببعيد،العلمأهلمتناولعنوالكتبالأسانيدتلك

الرواية،علمقيالتوسععنالهممفيهتقاصرتعصرفي

الزبيديالمرتضىللحافظ(المنيفةالجواهر)عقودوكتاب

السنديعابدبنمحمدوللحافظ.الإمامأحاديثمنشذرة

أربعفي(حنيفةأبيمسندعلىاللطيفة)المواهبكتاب

ورفعوالشواهد،المتابعاتذكرمنجدافيهأكثرمجلدات

والكلام،الأحاديثمخرجيوبيان،المنقطعووصلالمرسل

الستةرواةهمالرواةثقاتأنظنومن.الخلافمسائلفي

بنقاسمالعلامةالحافظجمعوقدباطلا!ظنفقدفقط
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أربعيبلغحافلمؤلففيالستةرجالغيرمنالثقاتقطلوبغا

بالحفظوغيرهحجرابنالحافظلهأقرممنوهو،مجلدات

أعلم.والله،والإتقان

أهلابالحديثمشتغلكلليسأنهيعلمأنينبغيومما

الشريفالحديثلألفاظصحملةفيهمقإن،الرجالفيللكلام

لاهؤلاءوأمثال،ومراميهدلالاتهومعرفةمعانيهتحقيقدون

بقدحهم.ولابمدحهميبالى

وأما(:العلمزغل)بيانرسالتهفيالذهبيالحافظقال

معرفةفيلهمهمةولا،يفهمونلافغالبهمالمحدثون

عندهموالموضوعالصحيحبلبه،التدينفيولاالحديث

وتكثير،الشيوخجهلةعلىالسماعفيهمتهموإنما،بنسبة

علىالسماعينفعشيءفأفي،والروايةالأجزاءمنالعدد

والشبيبة،يلعبونوالصبيانينامونالذين،المشيخةجهلة

،ويكابرونينعسونمنهموكثير،ويمزحونيتحدثون

والرضعقال(،كما)أوتكثيرفيوإتقانهيصخفوالقارىء

اهـ..العقوللأوليضحكةخلونابالله،يتصاعقون

نأواعلم(:إبليس)تلبيسكتابهفيالجوزيابنوقال

علىسبحانهالباريبصفاتيتعلقماحملواالمحدثينعموم

فيعرفواالفقهاء،يخالطوالملأنهمفشبهوا،الحسمقتضى

منزماننافيرأيناوقد،المحكممقتضىعلىالمتشابهحمل

حصل،مايفهمولاالسماعوئقكثر،منهمالكتبيجمع
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فتشاغل،الصلاةأركانيعرفولاالقرانيحفظلامنومنهم

،الأعيانفروضعنالكفايةبفروضزعمهمعلىهؤلاء

)1(.المهمعلىبمهمليسماوإيثار

()2(:والمتفقه)الفقيهكتابهفيالبغداديالخطيبوقال

عنخال،حفظهعنبعيدالزمانهذافىالحديثكتبةوأكثر

بينيميزونولا،وصحيحمعللبينيفرقونلا،فقههمعرفة

عليهمأشكللفظعنيسألونولا،ومجروحالرواةمنمعدل

قدأنهممع،علمهعنهمخفيمعنىعنيبحثونولا،رسمه

لسماعهالرحلةفيوبعدت،أعمارهمكتبهفيأذهبوا

وعد!،جمعوهبمازمانناأهلبصيرةلقلةذلككل،أسفارهم

محاضرةعننفوسهمومنعهم،وسمعوهكتبوهبمافقههم

لسماعهمالعلماء،منالقياسمستعمليوذمهمالفقهاء،

عنهوالنهيالرأيذمفيالظاهرأهلبهاتعلقالتيالأحاديث

ومذمومه،الرأيمحمودبينيميزوالموأنهم،منهوالتحذير

قلدواثم،عمومهعلىمحظورنفوسهمإلىسبقبل

أقوالهمعلىفيهاوعولوانوازلهم،فيالرأيمستعملي

كانواماواستحلواأصلوه،مابذلكفنقضوا،ومذاهبهم

،لقولفيهيطلقأنحالههذهكانتلمنوحق.حرموه

اهـ..التشنيعبضروبعليهويشنع

-113.ااصاإبليس)1(تلبيس

علىالبرهان)صفعاتوانظر84/-2/81:والمتفقه)2(الفقيه

تعالى.اللهرحمهللكوئقري(العدوانصفحات
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)تاريخه(:فيقالالبخاريأنبعضهمذكر:2-شبهة

حديثه-تركواضعيفحنيفةأبو

الكبار)1(البخاريشميوخبعضثناءذكرسبقكشفها:

لهمعاصرونوهم،تعالىاللهرحمهحنيفةأبيالإمامعلى

اراعله،فقيهمجتهدمحدثعالموالبخاري،ومقاربون

لأبيتلمذوقد،الصحيحكتابهأبوابفيبثها.واجتهادات

طلبفيخرجثم،بخارىفقيهالحنفيالكبيرحفص

حفصأبورجعوقدالصغير،حفصأبيابنهمعالحديث

اللهرفعهحتى،رحلتهفيالبخاريواستمربلدهإلىهذا

.أعطاهمافضلمنوأعطاهدرجاتمنرفعهماإلىتعالى

بعضتعالىاللهرحمهالبخاريالإمامصحبا-لقد

كالحميدي،تعالىاللهرحمهحنيفةأبيالإمامعلىالمتحاملين

فيودون،فيهبأقوالهموتأثروغيرهما،عرعرةبنوإسماعيل

أباأنيصحلاوقد)2(.المجازفينهولاءمنسمعهماتاريخه

فيأئمةيعدونمنالبخاريللإمامعنهذاذكروقد.182ص11(

.المتشددونوفيهمالرجالمعرفة

عنحكي:النعمانيالرشيدعبدالشيخالفقيهالمحدث21(قال

أوهامكتابفيجمعحاتمأبىابنأنالعراقيالدينزينالحافظ

كبيرجزءحاتمأبيولابنالسخاويوقال.التاريخفيال!خاري

وانظر.(الحاجةإليهتمس)ماانظر،البخاريللإمامعلىفيهانتقد

زكريامحمدللمحدثللشيخ(البخاريعلىالدرلريالامعمقدمة

على-للإجابةفيالمحدنونوأصحابهحنيفةوأبوالكاندهلوي
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قدبلدهفيالإفتاءمنالبخاريمنعحينالكبيرحفص

حنيفةأنيالإمامعلىيتحاملفأخذ،ذلكالبخاريأغضب

كانوإنذلكمنأرفعالبخاريلأنذلك؟تعالىاللهرحمه

.معصومغيربشرا

مع،وينقصيزيدالإيمانأنيرىالبخاريالإمام-كان2

حديثفيهليسلأنهذلك،فيحديثايصححلمأنهالعلم

نأ:يرىتعالىاللهرحمهحنيفةأبوالاماموكان،صحيح

لالأنه،زيادةفيهيتصورفلاالقلببهايمتلىءعقيدةالإيمان

يبقىفلانقصإذالأنه،نقصانولااليقينفوقزبادة

يقينا)1(.

يخرجلمإنه:يقولتعالىاللهرحمهالبخاريالإماموكان

كانأنهمع،ونقصهالإيمانبزيادةيقوللالمنصحيحهفي

الخارجيحطانبنعمرانمثل،الخوارجغلاةبعضعنيروي

أميرقتلفيملجمبنالرحمنعبدلىالظالمأيدالذي

ابنتهعلىع!ب!النبيوصهرالعلممدينةباب/،المؤمنين

:فقالعنهما،اللهرضيعلي،فاطمة

بهاأرادماتقيمنضربةيا

رضوانااللهعندليبلغإلا

الحكمبناللهعبدبنمحمدكذبوقد275صالحميدي

1/224.السبكيطبقاتانظر.الناسفيكلامهفيالحميدفي

الإمامعقيدةعلىالكلامعنداللهشاءإنبيانزيادةلهذاياتيوقد)1(

تعالى.اللهرحمه
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اللهرسولعمابنبقتلتعالىاللهإلىيتقربأناللهومعاذ

،الهجرةفيع!ييهوأخيه،الإسلامفيدخلصغيروأول،غ!ي!

البخاريالإمامروىوقد.وجههوكرمعنهتعالىاللهرضي

ذكرهمكما،المنحرفةالفرقأهلمنراووثمانينواحدعن

فيوالسيوطي(الساري)هديفيحجرابنالحافظبأسمائهم

(.الراوي)تدريب

منجزءالأعمالأنيرىالبخاريالإمام3-كان

الإيمانأنتعالىاللهرحمهحنيفةأبوالإمامويرى،الإيمان

بالشهادتين،والنطقتعالىبالتهالتصديقعلىالقلبعقدهو

-الإيمانمنجزءافليستالأعمالأما

تارلبأنيرىتعالىاللهرحمهالبخاريالإمام4-كان

الإماميرىحينعلى؟الآخرةفيبالناريعذبالعبادات

المعاصيوفعلالإيمانلهسلممنأنتعالىاللهرحمه

نإ،تعالىاللهإلىمؤخرأمرهفإن،توبةدونوماتالمختلفة

قالكما،بفضلهفيهاعنهعفاشاءوإن،بعدلهبهاعذبهشاء

لمحنذلكدونماويغفربهيشركأنيغفرلاالله>إن:تعالى

تعالى:اللهرحمهالإمامفيبقولالبخارينرىلذايشاء<.

الإرجاءبهالبخاريالإمامقصدكانفإنبالإرجاء.رمي

بمافيهيقضيتعالىاللهإلىالمؤمنينأمرإرجاءهوالذي

يقصدكانوإن،السنةأهلعقيدةلأنهصحيحفذلكيشاء،

بحالالإيمانمعمعصيةبضرلاأنهبهيعنىالذيالإرجاءبه



قائلهعلىمردودفهذا-وافقهمومنالجهميةرأيهو-كما

تعالىاللهعبادةمنتعالىاللهرحمهالإمامحياةفإن،كانأيا

ورسائله،تعالىاللهمرضاةعلىوحرصوورعوزهدمنهوخوف

ترد،الأبسطوالفقهالأكبرالفقهمنالإمامعقيدةفيهاالمدونة

عنه.قبولهاوترفضالإمامعلىالدعوةهذه

أبيزمنفيكان:تعالىاللهرجمهالكوثريالإمامقال

قولالإيمانأنيمعتقدون،صالحونأناسوبعدهحنيفة

:الإيمانيرىمنبالإرجاءويرمون،وينقصيزيد،وعمل

حججإلىبالنظرالصراحالحقأنهمع،والكلمةالعقد

قلوبكم<فيالإيمانيدخل>ولما:تعالىاللهقال،الشرع

وكتبهوملائكتهباللهتؤمنان"الايمان:مج!حالنبيوقال

مسلمأخرجه"وشرهخيرهبالقدروتومنالآخر،واليومورسله

قال)1(.السنةأهلجمهوروعليه،الخطابعمربنعن

منيلقبونالأولالصدرفيكانواالمعتزلةإن:الامذي

مرجئة.القدرفيخالفهم

اللهرحمهالإمامإلىكتبأنهالبتيعثمانعنوروي

ضربين:علىالمرجئةبأن:فأجابه،مرجئةأنتم:وقالتعالى

منهم،وأنامرحومةومرجئةبريء،منهموأناملعونةمرجئة

عيسىقولإلىترىألا،كذلككانواالأنبياءبأنفيهوكتب

اللكنويالحيعبدللشيخوالتكميلوالرفع44صالخطيبتأنيب)1(

023.صغدةأبوالفتاحعبدالشيخالفقيهالمحدثبتحقيق



فإنكلهمتغفروإن،عبادكفإنهمتعذبهم:>إنالسلامعليه

فيالسالميالشكورعبدوقال<.الحكيمالعزيزأنت

وهممرحومةمرجئة:نوعينعلىالمرجئةنم"التمهيد":

بأنيقولونالذينوهمملعونةومرجئةغ!ي!،النبيأصحاب

ميزانفيالذهبيقال.يعاقبلاوالعاصيتضرلاالمعصية

ولا-:وثاقتهذكربعد-كدامبنمسعرترجمةفي)1(الاعتدال

أبيبنوحمادمسعر:المرجئةمنكان:السليمانيبقولعبرة

رؤاد،أبيبنالعزيزوعبدمرةوعمروبنوالنعمانسليمان

-:-الذهبيقلتجماعةوسردذر،بنوعمر،معاويةوأبو

علىالتحاملينبغيولاالعلماءأجلةمنلعدةمذهبالإرجاء

اللهإلىالمذنبالمؤمنأمرتأخيرمعناهالإرجاءوهذا.قائله

فكلام-لهغفرشاءوإنعذبهشاءإنالاخرةفيتعالى

مالالذيالمذهبقبلمنهوإنماالجانبهذافيالبخاري

وجهةفلكلالمذهببمخالفةللردمجالولامنهما،كلإليه

أعلم.واللها)2(.موليهاهو

اللهرحمهالإمامحقفيتعالىاللهرحمهالبخاري-قال5

وابنالعوامبنعبادعنهروى:وأضاف،حديثهتركوا:تعالى

والمقرىءومعاويةخالدبنومسلمووكيعوهشيمالمبارك

تركوافيهيقاللا،وأمثالهمهؤلاءعنهروىرجلاإناهـ.

./163:/3لالاعتدلميزان(1)

علىالكلامفيتعالىاللهشاءإنبيانزيادةللبحثلهذا)2(سياتي

تعالى.اللهرحمهالإمامعقيدة
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سفيانروائقةذكرناأنلناسبقوقد!!ذلكينبغيولا،حديثه

.هناكفانظره.عنهوكثيرينزيدبنوحمادالثوري

الإمامفيالبخاريكلامفيأسبابمنلياجتمعماهذا

الجهالبعضاتهاممعهايكونوقد،تعالىاللهرحمهما

الله.معاذالنصوصمقابلفيبالرأيبالقولالإمام

اللهرحمهماالإمامفيالبخاريكلامأنيظهرهذاومن

يعدلاوذلكغير،لاالمذهبيالخلافبسببوقعإنماتعالى

المحدثقال.بحالاتهامموضعالإماميجعلولاقدحا،

عندئتفقدأنينبغيومما)1(:السبكيالدينتاجالفقيه

الجارحإلىبالنسبةواختلافهاالعقائدحاذالجرح

العقيدةفيالمجروحالجارحخالففربما،والمجروح

تقيالمتأخرينوسيدالإسلامشيخأشاروقد.لذلكفجرحه

:وقالهذا،إلى"الاقتراح"كتابهفيالعيددقيقبنالدين

شفيرهاعلىوقفالنار،حفرمنحفرةالمسلمينأعراض

ماأمثلةومن:قلت.والحكامالمحدثون:الناسمنطائفتان

منحاتموأبوزرعةأبوتركه:البخاريفيبعضهمقولقدمنا

هـ.ا.اللفظمسألةأجل

"ماالنافعةرسالتهفيالنعمانيالرشيدعبدالشيخقال

الإمامصنيعإن":ماجهابنسننمنالحاجةإليهتمس

جعفرالإماممعصنيعهيشبهالأعظمالإماممعالبخاري

الفتاحعبدالشيخأخرجهاوقد12صوالتعديلالجرحفيقاعدة)1(

وعنايته.بتحقيقهمستقلةرسالةفيغدةأبو
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الإمامترجمةفيالحفاظتذكرةفيالذهميقال.الصادق

الأبمة.سائربهواحتجالبخاريبهيحتجلم:جعفر

كثيرينأقوالذكرالبغداديالخطيبإن:قيل:3-شبهة

قائقليها.إلىبأسانيدتعالىاددةرحمهالإمامفيقدحوا

أبيترجمةفيساقهماعلىالخطيب"تأنيبانظركشفها:

وأ،كاذبةظالمةالأسانيدتلكفسترى"الأكاذيبمنحنيفة

الثوريسفيانيتكلمأنوحاشى،وحاسدةجاهلةأو،مخطئة

أبيعنفضلا؟الشيوخمنوأمثالهماالحجاجبنوشعبة

اللهرحمهفيهالإمامتلاميذمنوأمثالهماومحمديوسف

النسبةصحيحةمحفوظةمعروفةأقوالاجميعالهمفإن،تعالى

تعالى.اللهرحمهفضلهوذكرالإمامعلىالثناءفيإليهم

الخبريوردواأنالمؤلفينمنالمتقدمينأكثرلث!أن:وأقول

منيخرجونأنهمويرون،صحيجغيرأوكانصحيحابسنده

فينجدلذا،سندهذكرواإذاالإثمفييقعونولاالعهدة

فيونجد،تصحلاأحاديتبل،تصحلااثاراالطبريتفسير

ذكرواإذاأنهمويرون،صحيحةغيرأخباراكذلكتاريخه

رجاللأنالخبر؟علىالحكمعناستغنوافقدالأسانيد

السندوذكر،الرجالبعلمالمشتغلينعندمعروفونالأسانيد

أحاديتفهناكالخبر،صحةعلىيدللاسند--أي

أسانيد،لهالفقتقدغ!ب!اللهرسولعلىمفتراةموضوعة

وافتراء.كذباثقاترجالافيهاجمعواوربما
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التاسعالفصل)1(:المكيحجرأحمدبنالإمامقال

فيهالقادحينعنتاريخهفيالخطيبنقلهماردفيوالثلاثون

إلابذلكيقصدلمأنهاعلم-:تعالىاللهرحمهالإمام-في

يقصدولمالمورخين،عادةعلىالرجلفيقيلماجمع

كلامذكرقدمأنهبدليل،مرتبتهحطولاانتقاصهبذلك

كلامبذكرعقبهثمماثره،نقلومنمنه،وأكثرالمادحين

التيالأسانيدأنأيضاذلكعلىيدلوممافيه)2(.القادحين

ولا،مجهولأوفيهمتكلممنغاالبهايخلولاللقدحذكرها

منبإمامفكيف،ذلكبمثلالمسلمعرضثلمإجماعايجوز

القدحمنالخطيبذكرهماصحةوبفرض؟!المسلمينأئمة

فهوالإمامأقرانغيرمنكانإنفإنه،بهنعتدلاقائلهعن

مرلما،فكذلكأقرانهمنأو،أعداؤهكتبهأوقالهلمامقلد

صرحوقد،مقبولغيربعضفيبعضهمالأقرانقولأن

بذلك.حجروابنالذهبيالحافظان

الحنبليالهاديعبدبنأحمدبنحسنبنيوسفوقال

76.صالحسانالخيرلت)1(

والتكميل()الرفععلىتعليقهفيغدةأبوالفتاحعبدالشيخ)2(قال

:فقال،كتابهفيطريقتهعنأفصحقدالخطيبإن275:ص

الجرخفيالناسأقاويلفيهاختلفترجلاالتاريخفيذكرتكلما

الترجمة-بهوختمتمنهأخرتماعلىفالتعويلوالتعديل

صرحهمعيتققلاالماجركلامقدمبانهعنهفالاعتذارهـ.ل

التزمه.بما
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في-وهو(حنيفةأنيالإمامبمناقبالصحيفة)تنويركتابهفي

العصبيةعندهفإن،الخطيببكلامتغترلاكبير-:مجلد

وبعضوأحمد،حنيفةكأبي:العلماءمنجماعةعلىالزائدة

)1(:بعضهمفيهوصنفوجه،بكلعليهموتحامل،أصحابه

فقدالجوزيابنوأما(،الخطيبكبدفيالمصيب)السهم

)مراةفيقالحيثمنهسبطهعجبوقد،الخطيبتابع

منجماعةفيطعنفإنهالخطيبمنالعجبوليس(:الزمان

هذا؟أسلوبهسلككيفالجدمنالعجبوإنماالعلماء،

قلت::الحيعبدالشيخقالثم؟!أعظمهوبماوجاء

الدينسيفالعادلالملكبنعيسىالمظفرابوالمعظمالملكهو()1

624،سنةوالمتوفى578سنةالمولودالحنفيليوببكربنإبي

وقد.صحيفةمائتينحوفي1351سنةمصرفيطبعهذاوكتابه

منواحدغيرالمعظمالملكسوىالخطيبعلىالردفيصنف

علىالردفيالمصيب)السهموسماهالجوزيلبنمنهم،العلماع

الأمصار(ائمةلإمام)الانتصاروسماهالجوزيلبنوسبط(الخطيب

)جامعكتابهمقدمةفيالخولرزميالمؤيدوأبو:كبيرينمجلدينفي

)السهموسماهوالسيوطي96/-38-1/للأعظم(الاماممسانيد

الكوئقريزاهدمحمدالأستاذوشيخنا(الخطيبنحرفيالمصيب

ترجمةفيساقهماعلىالخطيب)تانيبوسماهتعالىاللهرحمه

ماثتينحوفيولفجامعكبيركتابوهو(الأكاذيبمنحنيفةأبي

1361.سنةبمصرطبعالكبير.القطعمنصحيفة

والتكميلالرفععلىغدةأبوالفتاحعبدالشيختعليقمن

-63/.62/ص
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الجارحأنالحاليةأوالمقاليةبالقرائنعلمإذاأنهوالحاصل

ذلكمنهيقبللا،عليهمنهتعصبمابسببأحدعلىطعن

ارتفعالأكابرمنجمععلىتعصبذوأنهعلموإن،الجرح

)1(.القرحأصحابمنوعد،جرحهعنالأمان

الإمامفيتكلمالحديثرجالبعضإن:قيل:-شبهة4

والعقيلي،والدارقطنيالنسابي)3(مثل؟تعالىاللهرحمه

حجة.وقولهم

بدأواوالذين،الرجالعلماءمنالأولالرعيلإن:كشفها

رحمهمالإماموعاصروا.وتعديلهمالرواةجرحفيالكلام

سعيدبنويحيى،المدينيكابن،عليهأثنواقدتعالىالله

صدوق:وقالواالحجاجبنوشعبة،معينبنويحيى،القطان

أصحابخاصةعنأخذممن)وهومعينبنيحيىهذاثقة

المعرفةحقمنهمفعرفهوصاحبهموخالطهمحنيفةأبي

داودوأبيومسلمالبخاريشيخوهولهمالطويلةبالصحبة

والتعديل،الجرحإماموهو...حاتموأبيحنبلبنوأحمد

ويثنيالحديثفيويوئققهحنيفةأبايزكيالذيهوالإمامهذا

64/.-62/صوالتكميلالرفع)1(

الحديث.قيبالقويليسحنيفةأبوثابتبننعمانفال)2(

عذلهمنتعديلب!زاءيقبلفلامبهمجرحترىكماوهذا

التعليقومقدمة،112صللقاريالنخبةشرحشرحانظر.ووثقه

24.صالمحدثونوأصحابهحنيفةوأبو32،صالممجد
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بمايحدثولايحفظهبماإلايحدثلا:فيقولحفظهعلى

هذاضعفهأحداسمعتماأيضا:ويقول.يحفظلا

وشعبة،ويأمرهيحدثأنإليهيكتبالحجاجبنشعبة

قيلله"العالمبيان"جامعفيالبرعبدابنوقال.شعبة

الحديث؟فييصدقكانحنيفةأبوزكرياأبايامعينلابن

هـ.افيه(الرأيحسنشعبةأكان:وقال(صدوقأنعم:قال

(الشأنهذافيوحدهأمةشعبةأكان:شعبةفيأحمدوقال

.للرجالوتنقيتهوتثبتهبالحديثوبصرهالرجالفييعني

(-شعبةمثلالرجالوبينبينكجعلتأماإدريسابنوقال

زمانامنهلقربهغيرهمنبهوأعلمحنيفةبأبيأدرىمعينفابن

عنهم.وأخذهحنيفةأبيلأصحابمخالظتهولكثرةؤمكانا.

قوللا.المتبعهوحنيفةأبيتوثيقفيمعينابنفقول

أوبدهرحنيفةأبيوفاةبعدولدممنتابعهمنأوالبخاري

فإذا،عليهتعصبداخلهأو،مشوهنقلعنهلهونقلدهور،

والنسائي،ومسلمالبخاريمثلسكتمعينبنيحيتكلم

هؤلاءكلسكت،دونهمومنوالدارقطني،عديوابن

عامة،الرجالوبمعرفةبتفردهلهشهدواومنله،مسلمين

بذلك.لإمامتهوأذعنوا

الأئمة-لإمامالمتأخرالزمنهذافي،الشانئينبعضفنبز

جلالتهعلىالمجمععنهاللهرضيحنيفةأبيالأمةومقدم

جهةمنحديثه)ضعفوا:بقولهوالعلمالاجتهادفيوإمامته

ذلكفياعتمدكانإنلأنه؟العلميةللأمانةمناف(حففله
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يصحلامذخولقولفهوتابعهومنالبخاريقولعلى

هـ.اعليهالاعتماد

الباري"فيضالعظيمكتابهفيالكشميريالإماموقال

قال916/-/1العلمكتابفي"البخاريصحيحعلى

إمامالقطانسعيدبنيحيىهوهذاويحيىتعالىاللهرحمه

وكان.الذهبيقاله.فيهصنفمنوأولوالتعديلالجرح

بنوكيعوتلميذه،تعالىاللهرحمهحنيفةأبيبمذهبيفتي

نأمعينابنونقلأيضا.حنفيوهو،للثوريتلميذالجراح

ما:فقالتعالىاللهرحمهحنيفةأبيعنسئلالقطانيحيى

أحداأسمعلمإنيأمعينابنعنونقلرأياأمنهأحسنرأينا

أباالهمامالإمامأنفعلم،-تعالىاللهرحمهحنيفةأبايجرح

معينابنزمنإلىمجروحايكنلمتعالىاللهرحمهحنيفة

اللهرحمهأحمدالإماموقعةوقعتثم،تعالىاللهرحمه

جماعةوصارتشاعماوشاعالقراارخلقمسألةئقعالى

السلففيتوجدالوقعةبلكفقبلوإلافرقا،فيهالمحدبين

اهـ.بمذهبهتفتيجماعة

في/قواعدعلىغدةأبوالفتاحعبدالشيختعليقاتعن

رحمهالعثمانيأحمدظفرالفقيهللمحدث/الحديثعلوم

علىالثلاثالمقدماتمنالأولىالمقدمةوهو،تعالىالله

491،صجزءا/18/فيويقع"السنن"إعلاءالنافعكتا9به
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يحتاجونالحديثعلماعمنالرجالفيتكلمممنوكثير

لغيرهم.تضعيفهمأوتوثيقهميقبلفكيف،يوثقهممنإلى

المذهبفيللخلافالعلماعبعضعلىالتحاملهناكثم

يقبللاأنفحريوالحسد،،والجهل،والرأي،والعصبية

.بحالالجرحثفة

رجالكبارمنكانولوصاحبهمنيقبللاتحاملوهناك

ابنقاللقد،قولهخلافعلىتشهدالشواهدلأن،الحديث

وأالبخاريفيمسلموقال(،بثقةاليس:الشافعيفيمعين

سيعالحدبثمنتحل)إنه:المدينيبنعليشيخه

وأبوزرعةأبو)تركه:البخاريفيبعضهموقال()1(الرواية

بنالرحمنعبدفيمالكوقال(اللفظمسألةأجلمنحاتم

وذكرقالا،مامالكفيذببأبيبنالرحمنوعبدذئبأبي

)صاحبالرزاقوعبد،والبخاريالمدينيبنعليئ،العقيلي

سعد،بنوإبراهيم،شيبةأبيبنوعثمان(المصنف

،السمانوأزهرالعظاروأبان،الأنصاريمسلمبنوعفان

فيالحميدعبدوجريربن،البنانيوثابتأسد،وبهزبن

لو:سردتالتيالأسماعأوردأنبعدالذهبيقالإ!الضعفاع

وانقطع،البابلغلقناإلخالمدينيبنعليحديثترك

تلكعندمسلمشرحفيالنوويانظرفيه.القولهذارد)1(وقد

والتعديل"الجرحفي"قاعدةلزامأوانظر128/.-/1الجملة

.الفتاحعبدالشيختحقيقالسبكيللإمام
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ولخرج،الزنادقةواستولتالاثار،ولمائقت،الخطاب

فيمنأتدري،عقيليياعقلأفمالك،الدجالون

)1(!!-تتكلم

من"دجال:إنهإسحاقمحمدبنفيمالكوقال

صالحأحمدبنفيالنسابيقدحيقبلولاالدجاجلة"،

المحاسبي.الحارثفيأحمدوقدح،المصري

يقبلوالمالعلماءأن:اللكنويالحيعبدالشيخذكروقد

المدينيابنمثلخاصةالأجلاء،العلماءهولاءجرح

إلىبعضفيبعضهمكلاموحملوا،ومالكوالبخاري

والحسد.،والمذهبالعقيدةفيوخلاف،وجهالةمعاصرة

الحارثفيتكلمحينمثلاأحمدالإماملأنذلك

علمفييتكلممنيكرهكانلأنهذلكفعلإنما،المحاسبي

ودين،خلقفيبهيجرحماالحارثفيكانوما،الكلام

قال.تعالىاللهرحمهالمحدثالفقيهالزاهد،العابدوهو

اللهرضىأحمدالإمامأناعلم:السبكيالدينتاجالإمام

خوفا؟الكلامعلمفييتكلممنعلىالنكيرشديدكانعنه

ماعنهالسكوتأنشكولا،ينبغيلاماإلىذلكيجرأن

الحاجةفقدعندفيهوالكلام،أولىالحاجةإليهتدعلم

مسائلمنشيءفينكلمقدالمحاسبيالحارثوكان،بدعة

257.صاللكنويللشيخوالتكميلالرفع)1(
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أحمدبنانبلغني:اباديالنصرالقاسمأبوقال،الكلام

)1(-السبببهذاهجرهحنبل

على/الردكتابنسبةصحةعدمرجحلذا:أقول

وقد.أعلموالله.اللهرحمهحنبلبنأحمدإلى/الزنادقة

الكرابيسييزيدبنعليبنالحسنفيأحمدالإمامتكلم

القرآن:يقولكانلأنه،علمهوحاملالشافعيالإمامصاحب

كلامالأخيربلغلماإنهحتى،مخلوقبهولفظيمخلوقغير

نإالفتىبهذانعملأيشماندريما:قال،فيهأحمدالإمام

بدعة.قالمخلوقغيرقلناوإنبدعةقالمخلوققلنا

خلافالخلافلأنإذنفيهماأحمدالإمامكلاميقبلفلا

بسببه.كانوالكلام،رأي

مالكالإمامفيذئبأبيبنالرحمنعبدتكلموقد

قيللأنه؟عنقهضربتوإلأتابفإن،مالكيستتاب:وقال

هذاقالإنماوهوبالخيار،البيعانليس:يقولمالكاإن:له

الحديثتركمامالكاولكن،الحديثردمالكاأنبلغهحين

أهلوخبر،المدينةأهلبعملقوبلاحادخبرلأنهبل،هكذا

:الرأيربيعةشيخهقالالآحاد.خبرعلىعندهمقدمالمدينة

واحد)2(.عنواحدمنإليأحب،ألفعنألف

الفتاحعبدالشيختحقيقللمحاسبيالمسترشدينرسالةمقدمةانظر)1(

21/./صالثانيةطبعتهفيغدةأبو

نعليق=ولنظر391/./1:حنبللأحمدبنالعللكتابانظر)2(



اللهرحمهالهجرةدارإمامفيذئبأبيابنكلاميقبلفلا

عنه.ورضيتعالى

إماملهكان"من:حنيفةأبيحديثالدارقطنيأخرجلقد

هذا:بقولهنعقبهثم،سننهفي"قراءةله.الإمامفقراءة

حنيفةأبيغيرعبداللهجابربنعنيسندهلمالحديث

.ضعيفانوهماعمارةبنوالحسن

بنيحيىقولبعدالإمامفيالدارقطنيقوليقبلولا

شعبةهذا-ضعفهأحداسمعتما،ثقةحنيفةأبو:فيهمعين

فيالمؤمنين"أميرشعبةوشعبة،بأمرهيحدثانإليهيكتب

")1(.الحديث

صلى"من:الحديثذلكروايةبعدالحاكمالإماموقال

نفسههوشدادبناللهعبد:قراءة"لهقراءتهفإقإمامخلف

تهاونومن:الحاكمقال،المدينيبنعليبينهالوليدأبو

محشيذكرهاهـ،الوهمهذامثلأورثهالأساميبمعرفة

ا"12"صلهالشرحشرحفيالقاريعليعنالنخبةشرح

معرفتهوعدمالوهمإلىحنيفةأباالحاكمنسبفقدقالوا:

علىيدلفهو،ذلكالحاكمأرادإن:قلت،الرجالبأسامي

الروايةفإنلها،تتبعهوقلةالرواياتبطريقهومعرفتهعدم

يرفعبماأطالوقد،والتكميلالرفعفيغدةأبوالفتاحعبدالثيخ=

الحديث.إمامةفيالثاقبالنجممالكالإمامعنظنةكل

22.صالوطنإنجاعانظر)1(
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أبوأخبرنا:"موطأه"فيمحمدأخرجهماالإمامعنالصحيحة

عنعائشة،أبيبنموسىالحسنأبوحدثنا:قالحنيفة

مرفوعاعبداللهجابربنعنالهاد،شدادبنبنعبدالله

محمدلبووأخرجهالوليد،أبوفيهوليس69""صالحديث

الفضلالصمدبنعبدعن"البخاري")1(الحارثي

حدثناقالوا:بشر،بنوإسماعيلالنونذيبنوحمدان

بنموسىالحسنأبيعن،حنيفةأبيعنإبراهيمبنمكي

بنجابرعنشداد،بناللهعبدالوليدأبيعن،عائشةأبي

/1:المسانيد"جامعفيكذا.الحديثمرفوعاعبدالله

رواهكماالوليدأبيعنشدادبناللهعبدفيهوليس338/

علىجابرعنشدادبناللهعبدالوليدأبيفيهبل؟الحاكم

المديني.ابنقالهالذيالصوابالصحيح

أصحابهمنالثقاتفإن،يهملمحنيفةأباأنبذلكفتبين

تحتهوممنالوهموإنما،الصوابعلىعنهذلكيروون

بزيادةالوليدأبيعنشدادبناللهعبدعنفرواه،حنيفةأبي

رواهمنبروايةاغتركيفالبيهقيمنوالعجب"عن"لفظة

وقالالوليد.أبيلجهالةبهالاحتجاجولسقطبالوهمهكذا

لهقراءتهفإنفيها:التيالقصةوأما:لهالقراءةجزءفي

كذلبالأستاذ.معروفاوكانالحديثكثبركان:السمعانيفيهقال)1(

أبوعنهأكثر3/934اللسانوفي244صالبهيةئدالفولفي

دارمبنبكروأبووالجعابيعقدةلبنعنهوروىمندهبنلللهعبد

.واخرون
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منعائقثةأبيبنموسىعنرواهاإنماحنيفةأبافإن؟قراءة

رجلوهوجابر،عنالوليدأبيعنشدادبنعبدالله

بهتقومولابعالىاللهرحمهالدارقطنيقالكما،مجهول

وأوالدارقطنيالبيهقيرأىولوا".53اهـ"صحجة

الحسنأبيعن،حنيفةأبيعنإبراهيمبنمكيروايةسمعا

لاستحيياجابرعنشداد،بناللهعبدالوليدأبيعن،موسى

"عن"لفظةزيادةأنوعرفا،مجهولالوليدأبابأنقولهمامن

عنالنازلينشيوخهمامنالواهمينبعضعنروايتهمافي

كانلأنه؟وهمالذيهوالحاكمئقكونأنيبعدولا-الإمام

ويقطعله،الضعفاءكتابفيجماعةيضعف،الوهمكثير

ثم،بحديثهمالاحتجاجمنويمنع،عنهمالروايةبترك

قالهكماويصححها،مستدركهفيبعضهمأحاديثيخرئج

منعلىذلكيخفىولا233//5:اللسانفيالحافظ

)1(.أعلموالله.للذهبيالمستدركتلخيصطالع

فيالبخاريذكرهماالسند-بطلانعن-فضلايقبلولا

حدبنا:قالحماد،بننعيمحدثنا:قالالصغير،تاريخه

:فقال،النعمانفنعي،سفيانعندكنت:قال،الفزاري

فيولدما،عروةعروةالإسلامينقضكان،الحمدلله

(:الوطن)إنجاءمؤلفقالى173""صمنهأشأمالإسلام

فواللهكذباإلايقولونإن،أفواههممنتخرجكلمةكبرت

03.-34صالوطنإنجاء)1(
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منوأسعدأيمنوأصحابهمج!النبيبعدالإسلامفييولدلم

اندراسمنمشاهدهوماذلكودليل،حنيف!أبيالنعمان

وازدياده،حنيفةأبيمذهبوانتشارعليهالطاعنينمذاهب

حنيفة.أباإلاوالمؤمنوناللهويأبىونهارا،ليلاوانتشاره

سمع،كماحدثفإنه،البخاريفيهاأتهملاالروايةوهذه

حافظاكانوإنفإنهحماد)1(بننعيمشيخهأتهمولكني

بشرأبوالحافظقالولكن؟بعضهموثقهللأحاديث

النسائي:قال،المباركابنعنيروينعيم:الدولابي

السنةفيءتقوبةالحديثيضعكان:غيرهوقال،ضعيف

فيكذاكذب،كلهاحنيفةأبيثلبفيمزورةوحكايات

هـ)2(.ا464/-463-/01التهذيبتهذيب

الإمامعلىالثوريسفيانثناءذكرتاأنسبقوقد:قلت

الروايةتلكفيإنلمعنه،وروايتهتعالىاللهرحمهما

حديثبمثلالإسلامفيموضوعالشؤمفإنللشريعةمخالفة

يكن"إنصفر")3(،ولاهامةولاطيرة"لاخمحاللهرسول

نأبعيدفبعيد"والفرس،والبيت،المرأة:ثلاثففيالشؤم

إنهحمادإ:بن)نعيمترجمةعندالساريهديفيحجرلبنقال-)1(

مصعببنالعباسوقال-/168-/2الرأيأهلعلىشديداكان

.ميزانالحنفيةعلىالردفيكتباحمادبننعيموضع:تاريخهفي

.238/-/3الاعتدال

الخطيب.تانيبوانظر35،صالوطنإنجاء)12

ذلك.للإسلامفابطلصفرشهرمنيتشاءمونالعربكان)3(
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الشريف،الحديثويجانب،الإمامعلىثناءهسفيانيخالف

.!إاللهمعاذ.علممنأنارةأوحجةدونالقولذلكويقول

يقدمكانتعالىاللهرحمهالإمامإن:قيل:5-شبهة

.النصوصعلىالقياس

نقولتعالىاللهرحمهالإمامأصولذكرعندتقدمكشفها:

زهرةوأبووالكوبريالصالحييوسفمحمدبنالإماممن

ابنقولكذلكوتقبم،الشبهةهذهبطلانيبينما؟وغيرهم

علىالضعيفالحديثيقدمالإمامإن:القيموابنحزم

؟!.النصعلىالقياسيقدمأنهيدعىفكيف؟القياس

أنهتعالىاللهرحمهالإمامإلىبسندهالشعرانيالإمامنقل

القياسنقدمإننا:يقولمنعليناوافترى-والله-كذب:قال

عنهونقل؟قياسإلىالنصبعديحتاجوهل!!النصعلى

وذلك،الشديدةالضرورةعندإلانقيسلانحن:قولهأيضا

أقضيةأووالمحنةالكتابمنالمسألةدليلفيننظرأننا

منطوقعلىمسكوناحينئذقسنادليلانجدلمفإن؟الصحابة

فعلى!مواللهرسولعنجاءما:قولهأيضاعنهوذكر.به

عنجاءوما،مخالفتهلناوليس،وأميبأبي،والعينالرأس

ونحنرجالفهمغيرهمعنجاءوماتخيرنا،الصحابة

)1(.رجال

الراويبفقهالروايةيرجحتعالىاللهرحمهالإمامإننعم

.بعد/وما51-/1للشعرانيالميزلن)1(
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يدركأنالفقيهشأنلأن،فقيهغيرراويهامقابلةراوبةعلى

قدالحديثوانخاصة،الفقيهغيريدركهلاقدماويفهم

اللهرحمهحنيفةأبيلسانعلىهذاجاءوقد،بالمعنىيروى

فيجاءكماالأوزاعيالرحمنعبدالإماممناقشتهفيتعالى

الأخبار.

والأوزاعيحنيفةأبواجتمع:قالعيينةبنسفيانروى

الأوزاعيفقال،بمكةالخياطيندارفيتعالىاللهرحمهما

الرفعوعندالركوعفيأيديكمترفعونلالكمما:حنيفةلأبي

مج!ي!اللهرسولعنيصحلمأنهلأجل:حنيفةأبوفقالمنه؟

وعندالركوعوعندالصلاةافتتحإذايديهيرفعكانأنه

عنسالمعن،الزهريحدثنيوقدكيف:قال)1(،الرفع

الصلاةافتتحإذايديهيرفعكانأنه:!شي!اللهرسولعن،أبيه

عنحمادحدبنا:حنيفةأبوفقال؟!الرفعوعندالركوعوعند

عنه،اللهرضيمسعودابنعنوالأسود،علقمةعنإبراهيم

لاثمالصلاةافتتاحعنديديهيرفع"كانع!يماللهرسولأن

الزهريعنأحدبكالأوزاعيقالذلك".منشيءإلىيعود

أبوفقال،؟!إبراهيمعنحمادحدنناوتقول،أبيهعنوسالم

منأفقهإبراهيموكان،الزهريمنأفقهحمادكان:حنيفة

عمرلابنكانوإنعمر،ابقبدونليسوعلقمة،سالم

،الأخيرةالروايةورويتكبير.فضللهفالأسود،صحبة

وإلا،عنىعملهباخرالناسأحفظكاناللهرحمهأنهسابقاتقدم)1(

منسوخة.يرلهاولكنالرفعأحاديثيحفظفالإمام
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فضلولولا،سالممنأفقهإبراهيم:وهيأخرىبعبارة

وعبداللهعمر،بناللهعبدمنأفقهعلقمة:لقلتالصحبة

كيف-الله-رعاكفانظر)1(.اللهعبدهومسعود-ابن-يعني

اللهرحمهماهذا-أصلهفيالإمامالأوزاعييعارضلم

تعالى.

ميلأوالرأيبقياسالحديثالإماميردأندتهفحاشى

.!!والغرضالهوى

بل،بالرأييقولكانحنيفةأباالإمامإن:قيل:-شبهة6

-كثيرةنصوصالرأيذمفيوردوقد،الرأيأهلإمامهو

اللهرحمهالإماممذهبأصولذكرعندتقدمكشفها:

،والرأيوالاجتهادالقياسهوعندهالرابعالأصلأنتعالى

ومن.والرأيوالاجتهادالقياساعتبارعلىأدلةهنالبوذكرت

الأربعةالأبمةرأيهووالرأيبالقياسالأخذأنالمقرر

الظاهريةمنذلكعنشذبمنعبرةولا،المعتبرةوالمذاهب

بالعجائب،فيهانصلاالتيالمسائلفيفجاؤوا،وأشباههم

قالوا،مضحكاتفيفوقعواالنصوصفهمفيالاجتهادفنفوا

ئقمالدائقمالماءفيأحدكميبولن"لاحديثشرحفيمثلا

فيالبولرمىئقموعاء،فيالإئقسانباللوفيه":يتوضأ

!!-فيهبأسلاذلكإن،الدائمالماء

ولابالرأييقوللاتعالىاللهرحمهالإمامأنتقدملقد

231/.-/1الدهلويللإمامالبالغةالله)1(حجة
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القيمابنقال-القضيةفيالنصعدمإذاإلاإليهيلجأ

مجمعونحنيفةأبيأصحاب:الموقعينإعلامفيالحنبلي

منأولىعندهالحديثضعيفأنحنيفةأبيمذهبأنعلى

حديثقدمكما،مذهبهبنىذلكوعلى،والرأيالقياس

وقدم،والرأيالقياسعلى-رأيه-فىضعفهمعالقهقهة

ابنرأي-فيضعفهمعالسفرفيالتمربنبيذالوضوءحديث

بأقلالسارققطعومنع،والقياسالرأيعلى-كذلكالقيم

الحيضأكثروجعل،ضعيففيهوالحديث،دراهمعشرةمن

الجمعةإقامةفيوشرط،ضعيففيهوالحديثأيامعشرة

فيالمحضالقياسوترك،كذلكفيهوالحديثالمصر

الضعيفالحديثفتقديم،مرفوعةغيرفيهالاثارالابارمسائقل

أحمدبنوقولقولهوالرأيالقياسعلىالصحابةوآثار

هوالسلفاصطلاخفيبالضعيفالمرادوليس،حنبل

المتأخرونيسميهمابل،المتأخريناصطلاخفيالضعيف

الدكتوروعقباهـ.ضعيفاالمتقدمونيسميهقدحسنا

الجملةهذهعلىاللهرحمهالسباعيمصطفىالشيخ

ذهبالتيالأحاديثتكونأنمنيلزمولا:قلت)1(:بقوله

الذيبالمعنىولو،المحدثينعندضعيفةحنيفةأبوإليها

انبدلابل،حنيفةأبيعندكذلكئقكونأنالسلفأراده

الإسلاميالتشريعفيومكانتها77/والسنة:/1الموقعينإعلام)1(

صحةلبيانالهمامبنلكمالالقديرفتحوينظر381،-038ص

القيم.ابنوضعفهاتعألىاللهرحمهللإمامبهاأخذالتيالأحاديث
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هذافيوالأنظار.العامةأصولهعلىبناءعندهصحيحةتكون

إمامعندكذلكيكونلاقدإماميصححهوما،تختلفقد

هـ.ااخر

حنيفةأبيأصحابجميع:الظاهريحزمابنوقال

الحديثضعيفأن:حنيفةأبيمذهبأنعلىمجمعون

)1(.والرأيالقياسمنعندهأولى

كبارعن"والمتفقهالفقيه"كتابهفيالبغداديالخطيبوذكر

نصلاالتيالمسائلفيوالرأيالاجتهادوكرامهمالصحابة

وابنمسعودوابنوعمربكرأنيعنذلكفنقلفيها،

بعضذكرثم،مسائلهموذكر،عنهماللهرضيعباس

حنيفةأبوفليس،مسائلهموذكر،النخعيإبراهيممثلالتابعين

به.ويقولقالمناخرولابالرأيقالمنأول

ردتعالىاللهرحمهحنيفةأبوعليهكانالذيالرأيليس

هذافيكانوقدعنها،والفهموفهمهااعتبارهالكن،النصوص

فقاللهذاحسدهبعضهمولعل،يجارىلاالذيالبطلالباب

-لفهمهالنصعلىالرأييقدمأنهتخيلأوقال،مافيه

تعالىاللهرحمهقاللقد،زعمماحقهفيفزعم-فيهالدقيق

الأثرلولا:رمضاننهارفيناسياشربأوأكلالذيفي

لامنهالإفطارصورةلوجودذلكيفطر،أنهأيبالقياسلقلت

أهلمنفيهتكلمواوالذينالبر:عبدابنقال.قصده

68/./صالقياسإبطالملخص)1(
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وقال.)1(والقياسالرأيفيالإغراقعليهعابواماأكثرالحديث

فيالجارحينجرحيقبللمثئمومن:الفتحمقدمةفيحجرابن

هـ.ا)3(القياسبكثرةبعضهمجرحهحيثحنيفةأبيالإمام

ماسردأنبعد"الفصول"فيالرازيبكرأبوالإماموقال

انإلى:بالرأيالقولمنوالتابعينالصحابةفقهاءعليهكان

بطريقةنهممعرفةلا،وأصولهبالفقهجهلذووقومنشأ

البشعةالأهواءواتباع،الجهالةعلىللإقدامتوقيولاالسلف

أولفكان،أخلافهممنبعدهمومنالصحابةبهاخالفواالتي

إبراهيمالحوادثأحكامفيوالاجتهادالقياسنفىمن

،بالقياسقونهمأجلمنالصحابةعلىوطعن)3(،النظام

بهاللهوصفهمماضدوإلىبهم،يليقلاماإلىونسبهم

23.صالوطنإنجاء)1(

نفسه.المصدر)2(

عاشر:(الفرقبين)الفرقفيالبغداديمنصورلبوللإمامفيهقال)3(

للأدلة،بتكافوالقائقلينالسمنيةمنوقوماالثنويةمنقوماشبابهفي

وبدعالثنويةمذاهبدونثم،الفلاسفةملحدةمنكبرهبعدوخالط

فىالقرانإعجازلنكر.الإسلامدينفيالملحدةوشبهالفلاسفة

القمرانشقاقمنءلمجن!نبينامعجزلتمنرويماولنكر،نظمه!

هذيللبوالمعتزلةمنكفرهوغيرها،يدهفيالحصىوتسبيح

للأشعريالحسنلبوالسنةأهلومن،والجبائي-خاله-المعتزلي

هـمنا"المتأولين"إكفاروكفرياتهفضائحهبيانفيوله،والباقلاني

مختصرلالعراقلهلفقهعلىغدةلبوالفتاحعبدالثيختعليق

./15/
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علىتبعهثم-الشأنبهذاعلمهوقلةبتهوره،عليهمبهوأثنى

يطعنوالمأنهمإلا،البغداديينالمتكلمينمننفرالقولهذا

منارتكبواولكنهميعيبوهم،ولمكطعنه،السلفعلى

علىالطعنمنفرارابشعاأمراالضرورةوجحدالمكابرة

نأزعمواأنهموذلك،والقياسبالاجتهادقولهمفيالسلف

والصلحالتوسطوجهعلىكانالحوادثفيالصحابةقول

،القولوإبرامالحكمقطعوجهعلىلا-الخصومبين

منوتخلصوا،الجهالةهذهبمثلمذهبهمحسنواقدفكأنهم

رجلتبعهمثم،السلفبتخطئةبالنظاملحقتالتيالشناعة

يدرلم-الظاهريةرأسعليبنداوديريد-جهولالحشومن

النطامكلاممنطرفاوأخذهولاء،قالماولاهولاءقالما

فيبهفاحتج،القياستفاةمنبغدادمتكلميكلاممنوطرفا

منالفريقانبهتكلمبماجهلهمعوالاجتهاد،القياسنفي

حججينفيذلكمعكانوقدومبطليه.القياسمثبتي

علوممنشيءإدراكفيلهحظلاالعقلانويزعم،العقول

هـ.امنها.أضلهوبلالبهيمةمنزلةنفسهفأنزل،الدين

علىالحجةإقامةفيجداالنفسأطالالرازيبكروأبو

ضدللتشغيبمجالأييدعلابحيث،والقياسالرأيحجية

فقيه،كلبهيوصفمامذح،وصفبهذافالرأي.حجيته

قتيبةابننجدولذلك،الغوصوكمالالفهمدقةعنينبىء

"الرأي"أصحاببعنوانالفقهاء"المعارف"كتابفييذكر

رضيأنسبنومالكالثوريوسفيانالأوزاعيفيهمويعد
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الخشنيالحارثمحمدبنالحافظتجدوكذلك،عنهمالله

"الرأي"أصحابباسم"قرطبةقضاة"فيمالكأصحابيذكر

"تاريخفيالفرضيالوليدأبوالحافظأيضايفعلوهكذا

كتابهفيالباجيالوليدأبوالحافظوكذلك."الأندلسعلماء

منالعضالالداءحديثشرحفي003//7:المنتقى

فيمالكعنالنقلةيرويهماعلىالردصددفي"الموطأ"

ذلكمثليروولمالبر:عبدابنوقال.العضالالداءتفسير

الفقهأهليعني،أصحابهمن"الرأي"أهلمنأحدمالكعن

استقصائهإلىحاجةلامماذلكغيرإلىمالكأصحابمن

هنا.

عن"الرأيذمفيالواردةالاثارتنزيلانيتبينوبهذا

إلىتنتهيلاالتيالنوازلردهموفيالفقهاء،فقهفيهوى"

رسوله؟وسنةاللهكتابمنالمنصوصإلىالبشرتاريخانتهاء

.الشرعحججتنبذهبشعهوىهوإنما

يصحفلا(الرأي)أهلالاسمبهذاالحنفيةتخصيصوأما

كانحيثمافالفقه،الاستنباطفيالبالغةالبراعةبمعنىإلا

،العراقفيأوالمدينةفيأكانسواء،الرأييصحبه

بماالاجتهادشروطفييختلفونإنماكلهمالفقهاءوطوائف

والسنةبالكتابالأخذفيمتفقونوهم،الدليلمنلهملاح

منها.واحدعلىيقتصرونولاوالقياسوالإجماع

نأكما،الصيادلةوهمالنقلةالرواةفهمالحديثأهلوأما

238



علىاجترأفإذا،الأعمشقالكماالأطباء،همالفقهاء

نصكما،مهزلةفييقعيتفقهوالمالذينالرواةأحدالإفتاء

فيالجوزيوابن"الفاصل"المحدثفيادالرامهرمزي"

فيالبغداديوالخطيب"،الحمقى"أخبارو"التلبيس"

مدرسةفذكرذلك)1(مننماذجعلى"والمتفقهادالفقيه

له)3(.معنىلامماهناالحديث

شرحفيالحنبليالطوفيالقويعبدبنسليمانقال

أصحابأنواعلم:الحنابلةأصولفي"الروضة"مختصر

الأحكامفيتصرفمنكلهمالإضافةبحسبالرأي

منواحدكللأن،الإسلامعلماءجميعفيتناول،بالرأي

ولو،ورأينظرعناجتهادهفييستغنيلاالمجتهدين

صحته.فينزاعلاالذيوتنقمحهالمناطبتحقيق

:الحسانالخيراتفيالمكيحجرابنالشهابوقال

منالمتأخرينأي-العلماءأقوالمنتفهملاأنعليكيتدق

،الرأيأصحابأنهم:وأصحابهحنيفةأبيعن-مذهبهأهل

الحديث(أصحابعلىإبليستلبيس)ذكرفصلإبليس)1(تلبيس

الحاديالبابوالمغفلينالحمقىأخبارومن113/-111/ص

.84/-81-/2(والمتفقه)الفقيهومن/127-/115عشر

محمدالشيخقاله.كتبهفيالعصرأهلبعضقالهماردعلىتنبيه)2(

الكوبريللإمام"وحديثهمالعراقأهل"فقهمن.البنورييوسف

92(.)صوالاجتهادالرأيعنوانتحت//14
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يقدمونأنهمإلىنسبتهمولا،تنقيصهمبذلكمرادهمأن

لأنهم،أصحابهقولعلىولاع!رو،اللهرسولسنةعلىرأيهم

حنيفةأبوالإمامعليهكانمابسطثماهـ.ذلكمنبراء

اللهرسولبسنةثم،بالكتابالأخذمنالفقهفيوأصحابه

ذلك-خلافتوهممنعلىردا،الصحابةبأقوالثمغ!،

أبايخصونالصالحينالرواةمنأناساهناكأنأنكرولا

ينتبهونلاحيثوذلكالفقهاء،بينبالوقيعةوأصحابهحنيفة

وأصحابه،حنيفةأبوتركهاالتيالأخبارفيالقادحةالعللإلى

يعلوماوكثيرا-الرأيإلىالحديثتركواأنهمبهمفيظنون

لدقة؟الدليلمنالحكمهولاءاستنباطوجهمذاركهمعلى

أنهمالفقهاء:فيفيطعنون،النقلةقرابحوجمودمذاركهم

سوىيؤذيلامنهمالنبزوهذا،الرأيإلىالحديثتركوا

)1(.أنفسهم

ضعيفاحنيفةأبوالإماميكونلاكيف:قيل:7-شبهة

ضعيفة،إنها:وقال،حديثثلابمائةعديابنلهذكروقد

ميزانفيالضعفاءمنالذهبيعدهبل،العقيليوكذا

.الاعتدال

ويحسن"يعدلهمنإلىفيحتاج،عديابنأما-اكشفها:

وهوالموضوعهذافيعليهيحكمبمأدريوما،فيهالقول

/21/.العراقأهلفقه)1(
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تعالى.اللهرحمهالإمامجانبفيالحقغيريقولأنهيعلم

)1(:تعالىاللهرحمهالكوثريقال

آفتهأنمعبحديثالرجلفيطعنهعديابنمعايبومن

الذهبيبذلكأقروقد،نفسهالرجلدونالرجلعنالراوي

الإمامقيكلامهالقبيلهذاومن."الميزان"منمواضعفي

حديث.ثلابمائةعديابنعندالبالغةمروياتهفيحنيفةأبي

ماوكل،النجيرميجعفربنأباءروايةمنالأحاديثتلكوإنما

هذاإلىبالنظركلهاالمؤخذاتمنالأحاديثتلكفي

انعديابنويحاول،عديابنمشايخمنهوالذيالراوي

الظلمهووهذ!ا،مباشرةحنيفةأبيإلىبالنجيرمييلصق

النظرأمثالهفضحوطريق،موخذاتهباقيوهكذا.والعدوان

رجالعلىكثيرةاستدراكاتوللذهبي)2(أسانيدهمفي

بقاتكونهموذكرالذهبيعليهورد"كامله"فيضعفهم

عديابنوكان)3(:الخطيبتأنيبفيالكوثريوقالهـ.ا

أبيفياللسانطويل-والعلوموالنظرالفقهعنبعده-على

وأخذالطحاويجعفربأنياتصللماثم،وأصحابهحنيفة

أبيأحاديثفيمسنداألفحتىيسيرا،حالهتحسنتعنه

حنيمه.

وأمثالهماوالبخاريالمدينيابنأدرجفقدالعقيليأما-2

21/.-/14وحديثهمالعراقأهلفقه()1

/916/.معينةجملحذفمعالخطيبتأنيب3(-)2



مناستوجبحتى،فيهمبعضهمكلامبمجردالضعفاءفي

؟!.عقيليياعقلأمالك:فيهيقولأنالذهبي

أكبرمنوالعقيلي)1(:تعالىاللهرحمهالكوثريالإمامقال

حملماوهذا،بالنفيالحكمكثير،الجرحفيالمتعنتين

عنالدفاعكبيرأنهمع"ميزانه"فيعليهالتنكيتعلىالذهبي

لأ،عقيليياعقلأمالك:فيهالذهبيفقال،الحنابلةالرواة

هؤلاءمنواحدكلأنتدريلاكأنك؟تتكلمفيمنأتدري

إ!كتابكفيتوردهمثقاتمنأوثقبل،بطبقاتمنكأوثق

محمدوصاحبهالمدينيابنفينتكلمأنعليهونقم

شيبة،أبيبنوعثمان،الرزاقعبدوشيخه"البخاري"

وأزهر،وإسرائيلالعطار،وأبان،وعفانسعد،بنوإبراهيم

رجالمنكثيرين"الضعفاء"كتابهفيوجرح.السمان

عبدابنبعضهاردمماالآثار،وحملةالفقهوأئقمةالصحيحين

العقيلي،راويةالدخيلابنوكان"الانتقاء".كتابهفيالبر

الذيالعقيليعلىرداحنيفةأبيفضائلفي"جزءا"فألف

الجهلةشأن،البررةوأصحابهالملةفقيهفيلسانهأطال

الحقيقة،يجافيمماالعقيلييمينخطتهمماوتسرواالأغرار

الدخيلابنمنالأندلسيالبلوطيالمنذربنحكمفسمعه

منفيهماغالبفساقالبر،عبدابنمنهوسمعبمكة

اهـ.ادالانتقاء"منحنيفةأبيترجمةفيالمناقب

السابق.المصدرنفس)1(
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يذكرفلم،الرجالفيالاستقراءصاحبالذهبي3-أما

هوالذيالضعفاءفي"الميزان"فيتعالىاللهرحمهالإمام

لقد.عليهكثيرةاستدراكاتمععديلابن""الكاململخص

لاوكذا")1(:الاعتدال"ميزانمقدمةفيتعالىاللهرحمهقال

أحدا؟الفروعفيالمتبوعينالائمةمنكتابيفيأذكر

أبيمثل،النفوسفيوعظمتهم،الإسلامفيلجلالتهم

فأذكرهمنهمأحداذكرتفإن،والبخاري،والشافعيحنيفة

هـ.االناسعندولااللهعندذلكيضرهوما،الإنصافعلى

فيطويلةمقولةالكريمالقارىأيهاإليكأنقلأنبأسولا

تعالى،اللهرحمهالإمامعلىالكلاممنالذهبيالإمامتبرئة

يجعلهمبما؟المحققينالعلماءلجهودوإظهارا،للحقإقرارا

الموفقواللهجزافا،القولنلقيفلا،التمحيصفيلناقدوة

.الهادي

المؤلفأوسعوقدغدة)3(:أبوالفتاحعبدالشيخقال

سدعلىالتدليلفيجداالقولاللكنويالحيعبدالشيخ

"غيثكتابهفي"الميزان"نسخبعضفيحنيفةأبيترجمة

وجوهاوذكر146،ص"الكلامإمامحواشيعلىالغمام

الوجهنقلعلىأقتصر"الميزان"عننفيهاتعزيزفيكثيرة

رحمهقال،لطولهعداهماإلىالقارىءوأحيلمنها،الأول

.3/:الاعتدلل/1مبزان1()

والتكميل.الرفعهامش)2(
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النسخبعضفيأبرلهاليسالعبارةهذهإن:تعالىالله

شرحفيالعراقيقولويويده،بعينيرأنتهاماعلىالمعتبرة

كتابهفيذكر-عديابن-أيلكنه265:-3"ألفيته"

ذلكعلىوتبعه،بقةكانوإن،فيهتكلممنكل)الكامل(

الصحابةمنأحدايذكرلمأنهإلا)الميزان(فيالذهبي

الألفية""شرحفيالسخاويوقولهـ.ا.المتبوعينوالأئمة

كلإيرادفيعديابنتبع-الذهبي-أيأنهمع:477ص

منأحدايذكرلاأنالتزملكنهثقة،كانولوفيهتكلممن

"تدريبفيالسيوطيوقولالمتبوعينالأئمةولاالصحابة

-أيأنهإلا951:ص"النواويتقريبشرحالراوي

المتبوعين.الأئمةولاالصحابةمنأحدايذكرلم-الذهبي

انتهى.

أنظارهممرتقدالذينالثقاتهؤلاءمنالعباراتفهذه

النداءبأعلىتنادي:مراتالصحيحة)الميزان(نسخعلى

أبيلترجمةأبر)الميزان(منالنونحرففيليسأنهعلى

فيوالناقلينالناسخينبعضزياداتفلعلها.النعمانحنيفة

هـ.ا)الميزان(نسخبعض

وعملهعمرهفيلهالله-باركالفتاحعبدالشيخقالثم

مقدمةفيالذهبيصرحقدبلبه-:المسلمينونفع

الأئمةمنكتابيفيأذكرلاوكذا:فقال3-1)الميزان(

وعظمتهم،الإسلامفيلجلالتهمأحدا،الفروعفيالمتبوعين
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فإن،والبخاري،والشافعي،حنيفةأبيمثل،النفوسفي

عندذلكيضرهوما،الإنصافعلىفأذكرهمنهمأحداذكرت

منالمطبوعةفيوجاءت.انتهى..الناسعندولاالله

فيهاليس،سطرينفي237-3حنيفةأبيترجمة)الميزان(

جرحهعلىتحطوإنماإطلاقا،حنيفةأبيعندفاع

تلكعلىوجودهاينفيالمقدمةفيالذهبيوكلام،وتضعيفه

إلىرجعتوقد.الإنصافلاالقدحتحمللأنها،الصفة

ظاهريةفيالمحفوظ(الاعتدال)ميزانمنالثالثالمجلد

كلهجدا،نفيسجزءوهو(-حديث)368رقمتح!دمشق

الوانيمحمدبناللهعبدالدينشرفالحافظالعهـلامةبخط

اللهرحمهماالذهبيمؤلفهتلميذ974سنةالمتوفىالدمشقي

بأصلالمقابلةمعمراتثلأثعليهقرأهوقد،تعالى

الورقةوظهر،901الورقةظهررفيبذلكصرحكما،الذهبي

بالقراءةلهكثيرةتصريحاتمنهموطنغيروفي915،

فيالنعمانحنيفةأبيللإمامترجمةأجدفلم-أيضاوالمقابلة

فيترجمةلهأجدلموكذلك،الكنىفيولاالنونحرف

الرقمتحتبحلبالأحمديةالمكتبةفيالمحفوظةالنسخة

بنعليبخط0116سنهكتبتجيدةنسخةوهي337،

كبير.واحدمجلدفيمشمشانبابنالشهيرمحمد

هـ1382منالمباركرمضانأوائلفيليسنحتوقد

فيورأيص،الرباطمذينةفزرت،الأقصىالمغربزيارة

مجلدفي،الاعتدالميزانمننسخةفيها"العامة"الخزانة



منهاالموجودالقسميبتدىء،ناقصةقا"913رقمهاواحد،

أواخريوافقوهو(البريمقسمبن)عثمانترجمةأوائلمن

1325سنةبمصرالمطبوعالثانيالجزءمن091الصفحة

كتبتالنسخةهذهحواشيوفي.الكتابباخروئقنتهي

بعضفيحتى،صفحةكلفيجداكثيرةإلحاقات

وتارة،الثلاثالحواشيالإلحاقاتأخذتالصفحات

الحواشيدونواحد،بخطوهي،للصفحةالأربعالحواشي

وقدفيها،المدرجةوالأوراقالصفحاتجوانبعلىالملحقة

كثيرةقراءاتالنسخةأصلمنالأخيرةالورقةعلىكتبت

علىقرئتالنسخةأنذلكمنفكانولنسخها،لهاوتواريخ

حواشيفيكتبمانصوهذا.مراتستمنأكثرمولفها

ترتيببحسبلاتواريخهتسلسلبحسب.الأخيرةالورقة

كتابته.

المقريزياللهعبدلمولفهداعياومعارضةكتابة-أنهاها

وسبعمائة.وعشرينتسعسنةفي

فيلمولفهداعياالسراجبنبكرأبوومعارضةكتابةأنهاه-2

وسبعمابة.وبلابينبلاثسنة

السراجبنبكرأبولمولفهداعياثانيةمرةنسخا3-فرغه

وسبعمابة.وثلاثينتسعسنةفيعنهاللهعفا

جامعهعلىسفرانوهو"الميزان"هذاجميع-قرأت4

مجالسفي،تعالىاللهأبقاه،الذهبيالاسلامشيخسيدنا



وأربعينثلاثسنةرمضانشهرعشرثانيالسبتيوماخرها

بدمشق.الصدريةبالمدرسةوسبعمائه

عنه.اللهعفاالذهلياللهعبدبنسعيدوكتب

شيخشيخناجامعهعلىالكتابهذاجميع5-قرأت

يوماخرهامجالسفى،مذتهفياللهفسج،الذهبيالإسلام

وسبعمائةوأربعينخمسسنةالفردرجبعشرثانيالجمعة

المحروسة.بدمشقواقفها-الله-رحمالصدريةفيبمنزله

حامذاالبعلبكيالشافعيعليبنالمؤمنعبدبنعليوكتبه

ومسلما.والهالنبيعلىومصلياالله

عليبنعمربنأحمدلمؤلفهداعيالنفسهنسخا6-فرغه

ستسنةالاخرربيعمنالأواخرالعشرفي"؟"القوصي

وسبعمائة.وأربعين

لمؤلفه.داعياعنهاللهعفاالفارقيبنالقاسمأبوفرغه7-

وما"الرجالنقدفيالاعتدالميزان"كتابجميعقرأت-8

بحسب،والملحقاتوالحواشيالتخاريجمنالهوامش/على

..العلامةالإمامشيخنامصنفهعلىوالتودهوالطاقةالتحرير

وافق،كثيرةطويلةمواعيدفي،مذتهفياللهفسجالذهبي

سنةفيالمعظمرمضانشهرمنالعشرينالأربعاعيوماخرها

ماجميعوأجاز،بدمشقالصدريةفيوسبعمابةوأربعينسبع

...عبدالله؟"بنالحنفيعلي"ابنمحمدوكتب،يرويه

ليلةفيبعالىاللهرحمهالذهبيوفاةكانتوقد.انتهى
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لابن"الكامنةالدرر"فيكما748سنةالقعدةذيمنالثالث

338.-3حجر

النادرةالعظيمةالنسخةهذهإلىأيضارجعتقد:قلت

للإمامترجمةفيهاأجدفلم،المخطوطاتعالمفيالمثال

بأنالمرءمعهيقطعمماوهذاعنه،اللهرضيحنيفةأني

قلممنليست"الميزان"نسخبعضفيالمذكورةالترجمة

الحانقينبعضبيد،الكتابعلىدخيلةهيوإنما،الذهبي

تليقلاسطرينفيجاءتأنهاوذلك،حنيفةأبيالإمامعلى

ذكرهمالذينالأئقمةتراجمتحاكيولا،الأعظمالإمامبمقام

إمامةحنيفةأبيدونوهم،عنهمالطعنلدفعالذهبي

مكانتهموجلىطويلا،تراجمهمفيالنفسأطالفقد،ومنزلة

تجلية.أفضلوإمامتهم

للنيلفيهتراجملإلحاقواسعمرتعهذا""الميزانوكتاب

مواطن،فيالذهبيغيرقلمإليهامتدوقدأصحابها،من

المحفوظكالجزء،المؤلفعلىمقروءأصلعنطبعهفيجب

باخروينتهيالميمبحرفيبتدىءوهودمشقبظاهرية

.الرباطخزانةفيالموجودوكالقسم،الكتاب

الإماملمقامتنزيهاكثيرا؟التعليقةهذهفيأطلتوإنما

تعالى،اللهرحمهالذهبيالحافظلساحةوتبرئة،حنيفةأني

ليصار"الاعتدال"ميزانمنالموبوقةبالمخطوطاتوتعرنفا
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اهـ.بعالى)1(اللهيوفقهممنعنهاطبعهإلى

يقولكانتعالىاللهرحمهالإمامإن:قيل:8-شبهة

وتحللالحلالوتحرم،الحقوقتضيعالتي،بالحيلة

.الحرام

كتابهفيزهرةأبومحمدالمحققالشيختعرضكشفها:

بماوأطال،الموضوعلهذاتعالىاللهرحمه"حنيفة)أبوالقيم

بالتقوىلهالمشهود،الورعالعابد-الإمامكونشبهةيدفع

على،ويحتالالشريعةيخالفممن-للاخرةوالتزود

هيوإنمااللهمعاذحلالا،يحرمإوحرامافيحللأحكامها،

وإنيالفكر.باستعمالمحظور،فيالوقوعبهايتفادىمسائل

الحاجة.حسبالشيخموضوعمنمواضعأجتزىء

ابنيقسم-:قبرهفيلهوفسح،تعالىاللهرحمه-قال

ئقلاثةإلىالفقهاءعند"حيل"كلمةعليهنطلقما)3(القيم

:أقسام

هوماإلىبهايتوصلالتيالخفيةالطرق:الأولالقسم

بالباطل،الناسأموالأخذعلىكالحيل،نفسهفيمحرم

الشرعيالمظهرلابسابشرعيليسمالجعلوكالحيل

العينة.وكبيعالمحفلكنكاح

-)001منغدةأبوالفتاحعبدالشيختعليقوالتكميل)1(الرفع

.)154

493/./3:بتصرفالقيملابنالموقعينإعلام)2(
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أنهافيمسلميستريبلاوأمثالهاالحيلوهذه:قالثم

اللهبدينالتلاعبمنوهي،المحرماتوأقبحالإثمكبائرمن

وزورا،كذبالكونهانفسها،فيحراموهيهزوا.واتخاذه

باطل.وإثباتحقإبطالوهوبهاالمقصودجهةمنوحرام

أمرإليهتفضيومامشروعةالحيلةتكونأن:الثانيالقسم

منهاالمقصودللغرضفيهاالوسيلةوضععتوقد،مشروع

الشارعوضعهاالتيالشرعيةالأسبابكلتشملوهيظاهرا،

هذهفيوالحيلة،الشرعيةمقتضياتهاإلىسبيلاوجعلها

الكسبإلىوسيلةالشرعيةالأسبابباتخاذتكونالدائرة

التدبيرمنوهي،غاياتهوأبعد،درجاتهبأقصىالحلال

فقدفيهابشيءأفتىومن،يذمولافاعلهيحمدالذيالحسن

الحيلمنيعدلاهذاأنوعندي.خالصحلالهوبماأفتى

الفقهاء-تعريفحدعلى

علىأوالحقإلىالتوصلعلىيحتالان:الثالثالقسم

بلذلكإلىموصلةتوضعلم،مباحةبطرقالظلمدفع

مثال.الصحيحالمقصودلهذاطريقافيتخذها،لغيرهوضعت

يغدرأنويخشى،سنتينلمدةداراشخصيستأجرأن:ذلك

غيربطرقالإجارةفسخفيحاول،المدةأثناءفيالموجربه

العينأنأو،الإجارةولايةلهتكنلمأنهيظهركأن،محللة

يضمنهأنلهذافالاحتياطإجارته،قبللغيرهمؤجرةكانت

ظهرتأواستحقتفإذا،المستأجرةالعيندركالمستأجر



منه.قبضهبماعليهرجعفاسدةالإجارة

لكتابالعميقةالفاحصةالدراسةإن:زهرةأبوقالنم

للإمام"الحيل"ولكتاب،للخصاف(والمخارج)الحيل

النوعمنالحنفيالفذهبأبمةحيلبأنتنتهيمحمد)1(

منبابفيحيلةنجدلموأننا،الأولالنوعمنلاالثاني

وأن-سنذكرهاالزكاةفيواحدةحيلةإلا-العباداتأبواب

الأئمةأولئكعنالمأثورفيالحيلعنالعباداتإبعاد

مقاصدمذافعةبحيلهميقصدوالمأنهمعلىليدل،الأعلام

أثرتالتيوالحيلة.التكليفاتمنبظاهروالاستمساكالشرع

والمقاصدالأمورفيالأحقتحريبابمنأيضاهيالزكاةفي

الدائنيجدولملاخرمذيناشخصكانإذا:وهيالسامية

يتركأنمالهزكاةأنووجد،المدينهذامنبالزكاةأحق

تقفالفقهيةالشروطبعضيجدولكنه،صدقةلهعليهدينه

ولاالشحرعمقاصدمعيتفقالذيغرضهوبينبينهجاجزة

تسليمعندالمالزكاةينويأنهوالشرطوذلكينافيها،

-بلتسليملالأنهالنيةهذهثمةتكنولم،المستحقالفقير

:فقالذلكفيالحيلةالخصافذكروقد-إسقاط

علىبمالهيتصدقأنفأرادفقير،علىماللهرجلاأرأيت

وهومحمدالإمامإلىالكتابنسبةتكذيبالشيخمنقريباسيأتي)1(

الثيبانى(الحسنمحمدبنسيرةفيالأماني)حسنانظر.الحق

الكوئقري.للإمام
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منذلكيجزئهلا:قال؟زكاتهمنذلكويحتسبغريمه

مقداريعطيهأنذلكفيالوجه:قال؟الوجهفما:قلتالزكاة

قبضهفإذا،زكاتهمنذلكونحتسبالدينمنعليهما

بذلك،بأسفلاالدينمنعليهعماإباهقضاهفإن؟الغريم

)1(.زكاتهمنيحتسبهأنالغريمإلىدفعهماويجزئه

الحيلفيكتابتعالىاللهرحمهحنيفةأبيعنيؤثرلم

كتابفينظرمن:قالأنهالمباركابنعننقلوماقط،

باطلاللهأحلماوحرماللهحرمماأحلحنيفةلأبي)الحيل(

معروفة،المباركابنعندحنيفةأبيفمكانة؟معقولغير

إنه:فيهقالإنهحتىمشهور؟مشهودعليهالمباركابنوثناء

العلم.مخ

الحسن،بنمحمدالإمامإلىالمنسوبالحيلكتابوأما

سليمانأبووهوالحسنمحمدبنالإمامتلميذقالفقد

فلا)الحيل(سماهكتاباصنفمحمداإنقالمن:الجوزجاني

وإنبغداد،وراقوجمعهفإنماالناسأيديفيوما.تصدقه

فكيفالتعيير،سبيلعلىذلكعلمائناإلىينسبونالجهال

بهذاتصانيفهمنشيئاسمىأنهتعالىاللهرحمهبمحمديظن

)2(.يقولونماعلىللجهالعوناليكون،الاسم

للحيلالضابطةالفاحصةالدارسةإن:زهرةأبووقال

./301/للخصافوالمخارجالحيل)1(

/03-902/.السرخسيللإمامالمبسوط)2(

252



نسبتهتصحلاأنه-وعلمتمحمدالإمامكتابفيالمأبورة

فيالحيلهذهنضبطأنإلىبناتنتهي؟والمضافة-إليه

.أقسامأربعة

القسم.الطلاقأيمانوأكثرهالأيمانفي:الأولالقسم

العقود،فييستفتيهلمنالمفتيمنتوجيهاتفي:الثاني

لكيلاالضماناتأنواعلكللنفسهالاحتياطمنهاالغرض

بسببمضاربهتقعلكيلاأو،المستقبلفيلهحقوقتضيع

العاقدينمقاصدبينالتوفيق:الثالثالقسمالعقد.

لصحةالفقهاءيشترطهماوبينفيها،إثملاالتيالمشروعة

الرابع:القسم.يقرونلاوماشروطمنيقرونهوماالعقود،

بينهايحولولكن،الثابتةالحقوقإلىللوصولالطريقبيان

المبادىءلحمايةتثبتشرعيةقواعدبعضبهاالإلزاموبين

الشرعية.بالأحكامالناسعبثولمنعالشريعةفيالمقررة

لكلواحدامثالامنهانختارقسملكلعديدةأمثلةذكرثم

قسم:

،فلانمنبوبايشتريلارجلحلف:الأولالقسممثال

يوكلفإنه،يمينهفييحنثأنغيرمنمنهيشتريهأنأرادثم

العقدلأنيحنثلاالحالهذهفيفإنهله،يشتريهشخصا

والشراء.البيعقيالوكيلإلىيضاف

يشتريأناخرمنشخصيطلبأن:الثانيالقسممثال

بربحمنهيشتريهاالشراءلهتمإذاأنهونعدهلنفسهدارا
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فإنألف،وثمنهااشترها:لهيقولبأن،مثلهفييرغب

للمأموروليس،وخمسمابةبألفمنكأشتريهافإنياشتريتها

اشتراهاإنوبخشىغناء،عنهولهالشراء،ذاتفيرغبة

الدارفتبقى،يشتريلاأنبالشراءأمرهل!نيبدوانلنفسه

عليهيدرمافيهايرىولاذلكفيرغبةلهوليسملكهفي

نأ:لنفسهالاحتياطفيالحيلةوجهأنفذكرواالخير،

لهويكون،معلومةمذةبالخيارأنهعلىمالكهامنيشتريها

فياشتراهافإنيبيعها،أنفيالحقالخيارمذةفيبذلك

لموإنالدار،منوالخلاصالربحلهوتمالبيعبتالمدة

الغنيمةمنورضيالبيعفسخالخيارمذةأثناءفيالآخريشتر

.)1(بالسلامة

بينالجمعبهايقصدالتيالحيلوهو:الثالثالقسممثال

فقهاءعليهانصالتيالعقودوأحكامالشريعةمقاصدبعض

يأمنلاولكنه)2(،مضاربةمالهيدفعأنيريدرجل:الحنفية

والأمينأمينأنهعلىمعتمدابالمالالعملصاحبيعبثبأن

صحيح،غيرشرطالعقدفيالضمانوشرط،يضمنلا

ذلكوفييضاربلاأنإما:أمرينبينالشخصفيكون

يقدمانوإمالنفعهما،حرمانفيهإذبالاخر؟وضرربهضرر

.//291للخصافوالحيلالمخارج)1(

علىوالعملشخصعلىالماليجعلشركةعقدالمضاربة)2(عقد

وما.الشيوعسبيلعلىمعلومابينهماالربحيكونأنعلى،الثاني

.المالصاحبفعلىالمالرأسمنينقص
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وجهإنفقالوا:،للضياععرضةفيكون،ضماندونالمال

:الحالهذهفيالحيلة

بذلكيشاركهثمدرهما،إلاالمالالمالربيقرضهأن

تعالىاللهرزقهمافمامعا،يعملاأنعلىأقرضهفيماالدرهم

المستقرضلأنصحيحوهذاكذا،علىبينهمافهوشيءمن

محبينهماالشركةثممتملكا،للمقرضضامنايصبحبالقبض

علىبينهمافالربح.صحيحةالمالرأسفيالتفاوت

اشترطاماعلىالربح:عنهاللهرضيعليقالكما،الشرط

عملأوجميعاعملاإنوبستوي.المالربعلىوالمضيعة

بينهما)1(.يكونالربحفإن،فربحأحدهمابه

بحقالإلزامبهاالمرادالحيلوهو:الراببعالقسممثال

ببوته.دونالفقهيةالقواعدتحول

تابعاوالخلقيالدينيالحكمجعلقدتعالىاللهكانإذا

العقلاء،منالموفقونغالبايدركهاالتيوالأغراضللمقاصد

الخلقيالدينيالأمرهيتكونالحالهذهفيالحيلةفإن

دونوللحيلولة،أهلهإلىالحقلتوصيلتكونلأنها،الفاصل

الموتمرضالمربضأنالثابتالمقررمن:مثاله.ضياعه

لزوجتهكانفإذا،الوربةبإجازةإلا؟بدينلورثتهقرارهينفذلا

إلالإبباتهسبيلولا،حقيقيدبنورثتهسائرمنلأحدأو

ينفذونه.لاالغالبوفي،يجيزونهلاربماوالورثةبالإقرار،

موتوإلىالوارثحقضياعإلىمحالةلايوديحينئذفالأمر

.238/:03/للسرخسياليبسوط)1(
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اللهأمامعنهمسؤولوهو،الدينبهذامشغولةوذمتهالمريض

الحقبأداءذمتهبراءةوبينبينهيحولالفقهاءوفقه.تعالى

وقد،قاعدئقهمالفقهاءينقضأنأماذمتهولبراءة،أهلهإلى

بعضعلىبعضهميؤثرلاحتى،للورثةللاحتياطوجبت

منكثيرذلكووقوعونعالىسبحانهاللهقسمممابأكثر

لنظاممنهبدلاالذيالاحتياطلذلكهدمفنقضها.المرضى

الحقليثبتالحيلةالأبمةيعملأنإلايبقفلم،الميراث

اللهأمامالمريضذمةولتبرأ،الضياععليهيخشىالذي

شرعهالذيالميراثنظامالوقتنفسفيويحمي،تعالى

"الخصاف"ذكرهاقدذلكفيوالحيلة،وتعالىسبحانهالله

ونصه:"والحيل"المخارجكتابهفي

أكثر،أودينارمائةدينعليهالمريضلامرأةكانإن

المريضفيقر،بهتثقبرجلالمرأةتأتيأن.ذلكفيالحيلة

دينارمابةبقبضوكلتهكانتامرأتهأننفسهعلىويشهد

هذا،فلانمنلهاذلكقبضوأنههذا،فلانعلىلهاكانت

لتأخذهبهذاللمرأةإقرارهيقبللمبذلكنفسهعلىأشهدفإذا

أقرالذيالرجلعلىبذلكترجعأنللمرأةولكن،مالهمن

بماالمريضعلىالرجلويرجع،منهذلكقبضأنهالمريض

أخذأنهالمريضأقرقد:يقوللأنه،منهللمرأةبأخذهأقر

المرأةرجعتوقد،بقولهأبرأولمالمرأةلهذهكانمامني

هذاخاففإن،لهذلكفيكونمالهفيبهأرجعأنفليعلي

هذامنتبيعأنللمرأةينبغي،ذلكفييمينتلزمهأنالرجل
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قدكانيمينذلكفيلزمتهفإن،المائةبهذهبوباالرجل

بارا.حلف

الحقإلىللوصولكانتالحيلةأننرىالمثالبهذا

خير)1(.ذلكوفي،الذمةوإبراء

،مأخذه:الموضوعهذافيالتوسعأحبومنقلت:

الحيلةموقععنالنقاب"كشفكتابإلىفليرجع،وأحكامه

الوهابعبدمحمدالشيخلفضيلة"والكتابالسنةفي

.مطبوعوهوالبحيري

فيقال،تعالىاللهرحمهحنيفةأباإن:قيل:9-شبهة

وذلكالنار،فيع!واللهرسولوالديإنالأكبر":"الفقه

ع!ماله.اللهرسولإيذاءمنفيهلما؟شين

بمكتبةالأكبر""الفقهمنخطيةنسخةبعينيرأيتكشفها:

ساكنهاعلى،المنورةبالمدينةحكمتعارفالإسلامشيخ

رسولأبويأنفيهاأجدفلمطالعتهاوقد،والسلامالصلاة

علىماتاماغ!ي!"وأبواهفيها:بلالكفر،علىماتاع!يمالله

بعد:قالأنهظاهر--ومعناهاللفظهذاويرجحالكفر")2(

الجميعفيصفةالكفركانفلوكافرا".ماتطالب"وأبو

-424ص)هنوإيجازبتصرفزهرةأبومحمدللشيخحنيفةأبو)1(

.)043

مجاميع./161/برقمالمخطوطةلنظر)2(

257



علىماتواطالبوأبومج!ب!اللهرسولوأبوا-الله-معاذلقال

الفقهنسخبعضفينجدهوماالكفر؟

فذلكع!م،اللهرسولوالديإلىالكفرنسبةمنالأكبر

الناسخلأنذلك،فيهالنساخبعضتبعه،أولناسخمنخطأ

فحذفه،خطأمكررافطنه،مرتينمذكورا"ما"حرفوجد

يعكسمنالنساخفيوكم،أعلموالله)1(العبارةفانعكست

خطرداءةأو،كتابهالمنسوخالمؤلفخطلرداءةالمعاني

فيذلكنجدوكما،علمهونقصانمعرفتهقفةأو،الناسخ

جهالة.أوغفلةعنالناتجالمطبوعةالكتببعض

اللهرحمهالمالكيةالأئمة-أحدالعربيبنبكرأبوسئل

:فأجابالنار،فيك!النبيأباإن:قالرجلعن-تعالى

اللهيوذونالذين>إن:تعالىلقولهملعونذلكقالمن

أعطمأدريولا:والاخرة<وقالالدنيافياللهلعنهمورسوله

النار.فيإنه:ع!ن!أبيهعنيقالأنمن

عبدبنيحيىطريقمنتاريخهفيعساكرإبنوأخرج

عاملا-وكانالفراتبننوفلحدثنا:غنئةأبيبنالملك

رجللامنكان:قال-عنهاللهرضيالعزيزعبدبنلعمر

،الشامكورةعلىرجلااستعملعندهممأموناالشامكتاب

:فقالالعزيزعبدبنعمرذلكفبلغ،بالمنانيةيزنأبوهوكان

وهو،الفطرةعلىماتا:كانالعبارةأصلأنالكوثريالإمامويرى)1(

رت.
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منالمسلمينكورمنكورةعلىتستعملأنعلىحملكما

وماالمومنينأميراللهأصلح:فقالبالمنانية؟يزنأبوهكان

فقالمشركا.ع!يمالنبيأبوكان؟!كذلكأبوهكانمنعلى

؟.لسانهأقطع:فقال،رأسهرفعثمسكت،ئقم،آهعمر:

ماشيئاتليلا:قالئقم؟عنقهأضربأ؟ورجلهيدهأقطع

؟.بقيت

عننعالىاللهرحمهالمناويالدينشرفالإماموسئل

)1(.شديدةزجرةالسائلفزجر،ع!حالنبيوالدي

عنهاللهرضيمسعودابنعن--وصححهالحاكموروى

فيعطينيربيسألتهما)ما:فقالأبونه،عنسئل!ك!د،أنه

يومئذلقائموإني-فيعطينيفيهماربيسألت-مافيهما

الحفاظمنجمعالحديثهذاوذكرالمحمود(.المقام

كالإمام.الكريمينالأبونننجاةعلىبهاستدلوابل،وأقروه

والقرافي.والسيوطيالسهيلي

ببعثةليؤمناعصذ!أبوبهإحياءحديثيصحلموإن:قلت

منلأنهماالناجينمنفإنهماذلك،بعدماتاثم!ولدهما

أهلأنعلىوالجماعةالسنةأهلأجمعوقد،الفترةأهل

:يقولتعالىوالله،نبيفيهميكنلملأنهم،ناجونالفترة

نبعثحتىمعذبينكناوما...اباؤهمأنذرما>لتنذرقوما

أعلم.واللهرسولا<.

بالي.عمرللشيخالسلامسبل)1(



اللهإلىينسبتعالىاللهرحمهالإمامإنقيل:-شبهة01

أحدولاث!رواللهرسولبهقالما،ضلالةبدعةوتلك،الجهة

عنهم.اللهرضيوالتابعينالصحابةمن

اللهرحمهللإمام"الأبسط"الفقهرسالةفيجاءكشفها:

الأرضفيأوالسماءأفياللهأدريلا:قالمن:قولهتعالى

الرسالةهذهشرحفيالسمرقنديالليثأبوالشيخوقالكفر،

الجهةنسبةبذلكيعنيالأنه:هذهالإمامعبارةأوردأنبعد

عندهبالجهةوالقولتعيينها،فيترددثم،تعالىاللهإلى

وفيإتهالسماءفيالذي>وهو:تعالىاللهقالكفرأ.

السمواتفياللهوهو>:وقال84الزخرف<..إلهالأرض

.3:الأنعام<تكسبونماويعلموجهركمسركميعلمالأرضوفي

المكاننسبةبلالكفر،يوجبلابالجهةالقولقلت:

التجسيم.يقتضيلأنهسبحانهإليه

هوإذالسلفأئمةمنعظيمإمامتعالىاللهرحمهالإمام

وناقشالتوحيد،فيتكلممنأولوهو،التابعينمن

،والغلاةوالمعتزلةالخوارجمنالضالةالفرقأصحاب

إلىنسبتهوردفيماالسلفوعقيدة،عليهمتعالىأللهوأظهره

وطرو،والمكانوالنقلةالجهةمنالخلقيشبهمماتعالىالله

حملهيجبالذيالمتشابهمنهيوأمثالهاعليهالحوادث

ليس>:تعالىقولهمثلمنتعالىللهالثابتالمحكمعلى

حقيقةمعرفةونفوضالبصير<.السميعوهوشيءكمثله
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مشابهةعنسبحانهتنزيههبعد،تعالىاللهإلىمنهاالمراد

ذلك.منشيءفيالخلق

تعالى:قولهفيالاستواء)1(عنأحمدالإمامسئل

كمالاأخبركمااستوى:فقال"استوىالعرشعلى"الرحمن

تشبيه،بلاامنت:فقالالشافعيالإماموسثلللبشر.يخطر

عنوأمسكتالإدراكفينفسيواتهمت،تمثيلبلاوصدقت

فيالرازيالدينفخرالإمامقال.الإمساككلفيهالخوض

السلف--مذهبالمذهبهذاحاصل:"التقديس"أساس

غيرشيءاللهمرادبأنفيهاالقطعيجبالمتشابهاتهذهأن

يجوزولا،تعالىاللهإلىتفوبسمعناهايجبثمظواهرها،

تفسيرها.فيالخوض

علمعنالعوام)إلجامكتابهفيالغزاليالإماموقال

أهلعندفيهمراءلاالذيالصريحالحقأناعلم(:الكلام

والتابعين،الصحابةمذهبأعني،السلفمذهبهوالبصائر

الحق-وهوالسلفمذهب:فأقولوبرهانهبيانهأوردأناوها

عوام)2(،منالأحاديثهذهمنحدنثبلغهمنكلأن-عندنا

11صتيميةابنكتابهفيعوشىمحمدمحمدمنصورالشيخعن)1(

مفرقا.بعدهاوما

السماء،فيأنهوهواللهإلىأشارتالتيالجاريةحدث)2(مثل

ومثلإلخ،الرحمنأصابعمنأصبعينبينالعبادفلوبوحديث

اللهفأتى...تبصرونلاولكنمنكمإليهأقرب>ونحن:آية

.<القواعدمنبنيانهم
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ثم،والتصديقالتقديسأمور.سبعةعليهيجب،الخلق

ثم،الكفثم،الإمساكثم،السكوتثمبالعجز،الاعتراف

المعرفة.لأهلالتسليم

عنوتعالىسبحانهالربتنزيهبهفأعني:التقدئقسأما-ا

وتوابعها.الجسمية

ذكرهماوأن،ع!م!قالهبماالإيمانفهو:التصديق-وأما2

قالهالذيالوجهعلىحقوأنه،صادققالهفيماوهو،حق

.وأراده

ليسمرادهبأنيقرأنفهوبالعجز:الاعتراف3-وأما

وحذقه.شأنهمنليسذلكوأن،طاقتهقدرعلى

يخونسولامعناهعنيسأللافأن:السكوت4-وأما

مخاطرفيهخوضهفيوأنه،بدعةعنهسوالهأنويعلم،فيه

يشعر)1(-لاحيثمنخاضلويكفرأنيوشكوأنه،بدينه

الله)تلارسول:قالتعنها.اللهرضيعائشةعنالشيخانأخرح)1(

تعالى:فولهإلىالكتابعليكأنزلالذيهو>:للآيةهذه!!

منه،المتشابهيتبعونالذينرأيتفإذاع!:قالثم<الألبابأولوا

عمرالمؤمنينأميروضرب(.فاحذرهماللهسمىالذينفاولثك

وللآياتالمسائلمتشابهيتبعرآهلماالتميميصبيغأعنهاللهرضي

مالكالإماموأجابذلك.عنالرجلتابحتىعنها،ويسال

بقوله:<استوىالعرشعلىللرحمن>:ايةعنسالهالذي

وما=،بدعةعنهوالسؤال،مجهولوالكيف-مذكور-معلومالاستواع
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الألفاظتلكفييتصرفلافأن:الامساك5-وأما

والنقصانوالزيادة،أخرىبلعة)1(والتبديلبالتصريف

ذلكوعلى،اللفظبذلكإلاينطقلابل،والتفريقوالجمع

والتصريف.والإعرابالإيرادمنالوجه

فيه.والتفكيرعنهالبحثعنيكففأن:الكف6-وأما

خفيإنذلكأنيعتقدلافأن:لأهلهالتسليم7-وأما

وأالأنبياء،علىأو،ع!يماللهرسولعلىخفيقدلعجزهعليه

والأولياء.الصديقينعلى

كلعلىوجوبهاالسلفكافةعقدوظائفسبعفهذه

بظن.فيهايقالأنينبغيلا،العوام

و)الفوق()الاستواء(عنسئلفإذا:تعالىاللهرحمهوقال

قالهمافيهالحق:يقالأنفالجوابمثلا)الأصبع(و)اليد(و

:قالحيثتعالىاللهصدقوقد،تعالىاللهوقاليك!مالرسول

أرادماأنهقطعافيعلم<استوىالعرشعلى>الرحمن

منفأخرجوه،أخرجوه:لأصحابهقالئقم،بدعةصاحبإلاأراك=

.والسلامالصلاةصاحبهعلىالنبويالمسجدفيحلقته

الرحمن>:ايةفي:تعالىاللهرحمهالغزاليللإماميقول:قلت)1(

مستو.هوأو،يستوييقولفلا،استوى<لستوىالعرشعلى

رحمه،لربهتنزيههأشدفما،فقطالشريفاللفظبهوردمايثبت

تعالى.الله
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ندريولا،الأجسامصفةهوالذيوالاستقرارالجلوس

>وهو:قالحيثوصدق،معرفتهنكلفولم،أرادهبالذي

قبلكانفإنه،محالةالمكان<وفوقيةعبادهفوقالقاهر

وليس،نعرفهفلسناأرادهوما،كانماعلىالانفهو.المكان

كمافرعون:وقال:قلت.معرفتهالسابلأبهاعليكولاعلينا

فرعونيكنولم<قاهرونفوقهم>وإنا:عنهتعالىاللهحكى

ورؤوسهم.إسرابيلبنيأكتاففوقوقومه

الشهيرالشافعيالعجيليعمربنسليمانالشيخوقال

اللهإلىالمتشابهعلميفوضون:السلفطريقة:بالجمل

هـ.ا)1(ظاهرةعنصرفهبعدتعالى

تعالىاللهرحمهالإمامأنروىبعضهمإن:قيل:شبهة-11

ماكفريةأفكارلهكانتأنهفلولا،مرتينالكفرمناستتيب

مرتين.ذلكعنيتوبأنمنهطلب

محمدبنعليالمحققالمحدثالفقيهالإمامقالكشفها:

الفضلأبوقال)2(:تعالىاللهرحمهالإماممنافبفيالقاري

-ورأيهمالضحاكمعالكوفةالخوارجدخللما:الكرماني

الذنب-مرتكبيكفرلممنكلوتكفيرأذنبمنكلتكفير

./914-/2الجلالينعلىللجمل)1(

الإسلامشيخبمكتبةالمخطوط(القاري)مناقبالجنيةالثمار)2(

.المنورةبالمدينةحكمتعارف
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اللهرحمهحنيفةأباالإمامفأخذواهولاء،لثميخهذا:لهمقيل

كفر،كلمنتاببأنا:فقالالكفر،منتب:لهوقالواتعالى

أبعلم:لهمفقال،فأخذوه،كفركممنتاببإنه:لهمفقيل

والإثم"إثمالظقبعض"إن:قال،بظن:قالوابظن؟أمقلتم

:فقالالكفرمنأيضاأنتتبقالوا:الكفر.منفتوبواذنب

الإمامإن:الخصومقالهالذيفهذاكفر،كلمنتاببأنا

اهـ-الناسعلىولبسوا،مرتينالكفرمناستتيب

وزفي،ضلالةأهلالخوارجغلاةأنفيهريبلاوالذي

طالبأبيبنعليالمؤمنينأميروفيهم،الصحابةكرامكفروا

اللهرسولقالوفيهم،قتالهمواستحلوا،عنهماللهرصي

معوصيامهصلاتهممعصلاتهأحدكميحقر..".:ع!ب!

منيمرقون،تراقيهميجاوزلاالقرانيقرؤون،صيامهم

لأقتلنهمأدركتهملئن،الرميةمنالسهميمرقكماالدين

يكفرونهملاالسنةفأهلذلكومعوثمود")1(.عادقتلة

عامة.

له.بتكفيرهمولا،لمسلمباستتابتهمعبرةفلا

يقتلون-أهلههمبماتعالىالله-عاملهمكانوالقد

الكتابأهلويدعون،لهبمذمةلامرتدونلأنهمالمسلمين

.!!باللهإلاقوةولاحولولا،ذمةأهللأنهم

ومسلم.البخاريبعضهاروىكثيرةالخوارجأحاديت)1(
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مةعااشباب

عم!ل!لنع!3علالقلمجما

الإمامفيالسوءوكلامهمبعضهمتحاملأسبابخلاصة

أول-يوسفأبوالإمامفيهقالالذي)1(،تعالىاللهرحمه

الناسوأبصر،الحديثطلبفيأحمدالإمامإليهحلسمارلا

أعددتهماالخيراتمنحسبي

الرحمنرضىفيالقيامةيوم

الورىخيرمحمدالنبيدين

النعمانمذهباعتقاديثم

بينهمالمسافةلبعدحالهبحقيقةأولئكجهل:-الجهلا

مخبرمن:الطيبةالواسطةأواللقاء،لسبابتوفروعدم،وبينه

عرفوه:عنوانتحت-سبقوقد،ذلكمنبدلاوناقلمصدق

الإمامعلىيتحاملالأوزاعيكانكيفبيان-عليهفأبنوا

المباركبناللهعبدالإمامأطلعهحتى،تعالىاللهرحمهما

مماتابمسابلهمنأنهاعرففلما،الإماممسابلبعضعلى

لقيهحينثم،إليهالجلوسفيالمباركابنورغب،منهكان

عنه.وأخذبهإعجابهازداد

سائرعلىبعضهمتحاملفيالمجموعفيتصدقأسباب)1(وهي

كانومنوأحمدوالشافعيومالكحنيفةأبي:الأربعةالأئمة

مثلهم.
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بعضظتقليد"ومنهلهبعضهممعاصرة:2-المعاصرة

دونكلامهمونقلهمالمعاصرينلمشايخهمالمتأخرين

التنافس،إلىالأقرانتدلمحموالمعاصرة"،وتدقيقتمحيص

)1(.تعالىاللهحفظماإلاالسوء؟فالكلام

وننحرفالدينيحلقالحالقةهووالحسد3-الحسد:

عمارةبنالحسناللهورح!م.باليقينالشهادةعنباللسان

تعالىالدةرحمهالإمامبركابيوماأخذفقدالزاهد،العابد

ولاأبلغالفقهفييتكلمأحداأدركناما)والله:يقولوهو

غيروقتكفيفيهتكلممر!لسيدوإنك،منكأحضرولاأصبر

الموفقوأسندحسمدا)2((.إلافيكيتكلمونومامذالمحم،

بنيحيكان:قالابيهعنال!مممينبنعليإلىبسنده

:يقول-ننيفةأبيفيتكلممنلهذكرإذامعين

كلام(نعيمابي)الحافظتر-،حمةفيالحفاظتذكرةفيالذهبيقال)1(

كلقولأقبلولاحكايتهأحىبلافظيعنعيمأبيفيمندهابن

الأقرانكلامقالأنإلى،مقبولانعنديهمابلللآخر،فيمنهما

أولعداوةأنهلكلاحإذالاسيمابهيعبالابعضفيبعضهم

عصراأنعلمتوماالله-تصمهمنإلامنهينجووماحسدأولمذهب

شئتولو.والصديقينالأنبياءسوىذلكمنأهلهسلمللأعصارمن

علومفيقواعدعلىالتعليقانظرهـ.اكراريسذلكمنلسردت

.012صالحديث

09/./2:الموفق)2(مناقب
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سعيهينالوالمإذالفتىحسدوا

وخصوملهأعداءفالناس

لوجههاقلنالحسناءكضرائر

لدميم)1(إنهوبغياحسدا

منلييظهرالذي:ا!يانعقودقلائدمؤلفقال

لظهورهوإنما،عنهاللهرضيالإمامحسادكثرةفيالحكمة

أجرهفيوزيادة،ومرتبتهدرجتهورفعمنزلتهوعلوفضله

عنيروىكما،عمرهوفراغأجلهانقضاءبعدلثوابهوتضعيف

لااللهأنأرىما:قالأنهتعالىاللهرحمهالشافعيالإمام

بواباليزيدهمإلأع!يماللهرسولأصحابشتممنالناسيمنع

مثلالمحسودالإمامهذافحال:قلت.أعمارهمانقطاععند

فضلهمإظهارذلكوفي،والطاعنينالحسادكثرةفيحالهم

الشاعر:قالكما،وشرفهم

فضيلةنشراللهأرادوإذا

حسودلسانلهاأتاحطونت

جاورتفيماالناراشتعاللولا

العود)2(عرفطيبيعرفكانما

نجدالذيوهوالأكثر،هووهذا:الرأيفي-الخلات4

إلىنظرناإدا،مصورةوأحكاما،مردودةتهمااثارهمن

نفسه.المصدر)1(

8.قالمحموديةبالمكتبةمخطوط.العقيانعقودقلائد)2(
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وظنوناالهواء،منقواعدعلىبنيتأوهامارأيناهاحقيقتها

الذيحماد)1(بننعيممثلالهباء-منأصولعلىأرسيت

قدرمنيحطأنمحاولا،الخيالنسجمنقصصاوضح

منكمثلذلكفيمثلهفكان،مكانتهمنويطامن،الإلمام

ليهوهنهايوماصخرهكناطح

الوعلقرنهوأوهرايضرهافلم

الحاجةإليهتمس"ماةيالنعمانيالرشيدعبدالشيخوقال

الرواةامتحنواالذينال!ضاةأكثروكذلك:"ماجهابنسننمن

مذهبعلىكانواالقرانخلقمسألةفيالمأمونعهدفي

منبالنيلالرواةهولاءمن!مفانتقم،عنهاللهرضيحنيفةأبي

21(.وأبمتهمالقضاةبينوساووا،إمامهم

وقد،الجادةعنارلنابلينبعضانحراف:-الانحراف5

فقهدونالنصوصبظواهرالاخذينمثل،قبلمنهذاقررنا

تقويةفيالحديثيضعكان:غيرهوقال،ضعيف:النسائيفيهقال)1(

لهلفقهانظر.كذبكلهاحنيفةلبيبلبفيوحكايات،السنة

88.صوحديثهمالعراق

(القرآنخلق)مسالةوانظر،الكتابعنمخطوطتيمن54)2(ص

عظاملئمةعلىالتحاملفيالعجبلترغدةلبوالفتاحعبدللشيخ

حق.بغير
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الخوارجوغلاةكالمعتزلةالعقيدةفيالزائغينأووتبصر،

وأمثالهم.والرافضة

في"قاعدةرسالتهفيالسبكيالدينتاجالشيخقال

حالالجرحعنديتفقدأنينبغيومما":والتعديلالجرح

فربما،والمجروحالجارحإلىبالنسبةواختلافهاالعقائد

قولذلكأمثلةومن،لذلكفجرحهالمجروحالجارحخالف

أجلمنحاتموأبوزرعةأبوتركه:البخاريفيبعضهم

فييقولأنلأحدأيجوز!!والمسلمينللهفيا.اللفظمسألة

السنةأهلومقدمالصناعةلواءحاملوهو؟!متروكالبخاري

فإنمذام؟!ممادحهأتجعلوالمسلمينللهياثم؟!والجماعة

منعاقليستريبلاإذمعه،اللفظمسألةفيالحق

مخلوقةهيالتيالحادثةأفعالهمنتلفظهأنفيالمخلوقين

لبشاعتها.عنهاللهرضيأحمدالإمامأنكرهاوإنما،تعالىلله

اللهعبدإسماعيلأبابهيريد-المج!مةبعضقولذلكومن

كبيرلهيكنلم:حبانبنحاتمأبيفي-الهرويمحمدابن

تعالى.للهالحدأنكرلأنهسجستانمنأخرجناهنحن،دين

وأمحدودأربهيجعلمنبالإخراح؟أحقمنشعريليتفيا

الحالتزايدوقدأيضا:وقال؟!الجسميةعنينزهههمن

الكذبيرونفصاروازماننا،في-المجسمة-وهمبالخطانية

سوءبكل-عليهمالقائمسيمالا-العقيدةفيمخالفيهمعلى

أيشهدشافعيفياستفتيكبيرهمأنوبلغني،ومالهنفسهفي

نعم،:قال؟حلالدمهأنتعتقدألست:فقال؟بالكذبعليه
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عنف!سادهوادفعفاشهددمه،دونذلكدونفما:قال

وأنهمالمسلمونأنهمويرون،عقيدتهمفهذه.المسلمين

فيهمءالم-ولاعلماؤهمبلغلماعدداعدواولو،السنةأهل

ثمالأمةعلماءغالبوبكفرونيعتبر،مبلغا-الحقيقةعلى

منهمو!هو،عنهاللهرغميحنبلبنأحمدالإمامإلىيعتزون

الشيخبخ!ذ-ورأيتهالعارفيهنبعضقالكماولكنهبريء،

نأ،!ححابهمااللهادتلاهماإمامان-:الصلاحبنالدينتقي

وجعفر،بالمجسمةابتليحنبلبنأحمد:منهمبريئانوهما

اهـ)1(.بالرافضةابتليالصادق

تاريخهمز،الإمامبرجمةفيالخطيبقال:التعصب-6

عشر:الثالثالجزء385/-378/ص

وحدننا،الدمشقيكأمانبنالرحمنعبدإليأ-كتب

الميمونأبوأخبرناقا)ح،عنهطاهرأبيالعزيزبنعبد

أخبرنيعمرو،بنضمنالرعبدزرعةأبوحدننا،البجلي

سمعتقال(الدمشقيالهاشميهبيرة)أبوالوليدبنمحمد

المنبر:علىالقاضيعمروبنسلمةقال:يقولمسهرأبا

مخلوقالقرانأنزعممنأولفإنهحنيفةأبااللهرحملا

ابنوبفظأقول:تعالىاللهرحمهالكوبريالإمامقالاهـ.

نأزعممنأولفإنهفلانأباالدهرحم)تاريخهفىعساكر

التعليقاءمحققانثره،السبكيللإماموالتعديلالجرحفيقاعدة)1(

،12صبالسدادمعهاللهكان،غدةأبوالفتاحعبدالشيخالمناسب

02.
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إلى(فلان)أنيتغييرهناالمسوقالخبرففي(مخلوقالقران

أبوهوالروايةفيفلانأباأنعلمواأينومن.حنيفةأني

بذلكقالقاممنأولأنعلي!الرواياتتضافرمع.حنيفة

عندهم،هئيئأمربكلمةكلمةوتبديل،درهمبنجعد

نظرهم.فيلهأهميةلاشيءالعلمأهلعنتواترماومناقضة

علسعلقتهفيماالمسألةهذهفيحقهفيالكلاموفيتوقد

:هناكقلتماجملةومن.قتيبةلابناللفظفيالاختلاف

سمعتالجهميةعلىالردكتابفيحاتمأبيابنقال

رحمةسعيدبنسمعت:بقولالشعرانياللهعبدأحمدبن

سنةجهمخرجإنما:يقولالفزاريإسحاقأبيصاحب

العلماءبلغفلما،مخلوقالقرآن:فقال،ومائةثلاثين

ذلكالناسوحملبكفربكلمأنهعلىفأجمعواتعاظموه

بخلقأتىمنأول:يقولأبيسمعتأيضاوقال.عنهم

ثم،ومائةوعشريننيفسنةفيدرهمبنالجعدالقران

)ولعلاهـ..غياثبنبشربعدهمامنثم،صفوانبنجهم

وعشرينبضعسنةجهمفخروجوإلاالكسربجبرثلائقينذكر

سبق(.كما

الأمةبينخلافولا/:السنة/شرحفياللالكائيوقال

سنةفيدرهمبنالجعدمخلوقالقرانقالمنأولإن

128(سنةجهمعلىالقبضهـ)وألقياومائةوعشريننيف

نأإلاجرئقرابنيذكرهماعلىالسنةتلكفيأيضاقتلهوكان

وفي،ومائةوثلاثيناثنتينسنةكانقتلهبأنيقولاللالكائي
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دون-ضهمقتليحلولمترىكمااضطرابالتواريختلك

ونافرهمشايعو)،،فشايعهأناسبهفافتتن،القرانفىرأيهذيوع

تفريطوإلىإفراطإلىالعدلمنالحيدةفحصلت،منافرون

جاروهأناس،المبتدعهذالمغزىمنهمكثيرمعرفةغيرمن

بقدممعاكستهفيقالواوأناس،النفسيالكلامنفيفي

اللفظي.الكلام

ما:فقالالحقوأبانالأمرتداركذلكحنيفةأبورأىولما

كلامأنيريد.مخلوقبالخلققاموما،مخلوقغيرباللهقام

فيصفاتهكباقيصفةتعالىباللهقيامهباعتبارتعالىالله

وا!مصاحفالحفاظوأذهانالتآلينألسنةفيماوأما،القدم

كخلقفمخلوؤةوالنقوشالذهنيةوالصور،الأصواتمن

،بعدهذلاثعلىوالفهمالعلمأهلاراءفاستقرتحامليها.

إلاجهمقولردعلىالتابعينإجماعيكونانيمكنولا

منه.بابنةغيرتعالىباللهقائمةصفةعلىتجرئهباعتبار

نأءتليهمفيلزمحادثفيحالاالقديميكونأنومحال

رجلا؟انحنيفةأباولكن.بالخالققاممابخلقيعترفوا

يصدروأ"ى،جهمبقوليقولأنهحاسدوهعنهأذاعمحسودا

هـ)1(.ا.ذلكعنه

387/:-/038صفيوقال

بنامحمدأخبرنا،الحنائياللهعبيدبنمحمد-أخبرناب

97.-78صالخطيب)1(تانيب
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البزار،الهصيمبنعمرحدثني،الشافعيإبراهيمبناللهعبد

أباهأنأبيحدثني:هبيرةابنبقصرسعيدبناللهعبدأخبرنا

.الأبياتبهذهيتمثلكانليلىأبيابنانأخبره

ورأيهمالمرجئينشنئتإني

الماصرقيسوابنذرعمربن

بهنرضىلاالربابوعتيبة

اهـكافرسوءشيخحنيفةوأبا

البخاريرجالمنذرعمربن:أقول:الكوثريقال

العبادالأنقياءمنوأبوههوداود،وأبيوالترمذي،والنسائي

إخراجيلزملئلاوعملقولالإيمانإنيقولاأنيأبيانكانا

فرميهما،بطاعةوإخلالهممعصيةبارتكابهمالإيمانمنالأمة

كماخارجيأوقدريعنإلايصدرلابالألقابنبزبالإرجاء

سنين.بثلاثحنيفةأبيبعدهذاعمرومات.إيضاحهسبق

وأبوهوالورعالعلمفيالقدرعظيمالماصرقيسبنوعمر

بينطويلاحبلامذبانوالفراتدجلةمضرمناول

الأنسابفيالسمعانيذكرهكماالمراكبلفحصساحليهما

/أصبهان/تاريخفيواسعذكرولذويهوله،)الماصحفي

الشيخ.لأبي

النخعى.إبراهيمصاحبالحكموالدهوالربابوعتيبة

ويكفروحدهباللهيؤمنالذيالإمامذلكهوحنيفةوأبو
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وأذيالهموالخوارجالقدريةلاستولىولولاه،بالطاغوت

سواءعنوأضلوهمالمسلمينقلوبعلىالنقلةمنالجهلة

لتبيينوأص!نابههذاحنيفةأباوفقسبحانهاللهلكن،السبيل

لجمهورجلياضلالهمظهرحتىهؤلاء،ضلالوجوه

مقداروتجلإغوابهممنأمينحرزفيفأصبحواالمسلمين

لمالتيالسخيفةالأبياتهذهبمثليتمثلأنيليلىأبيابن

يرىمنبإكفار-القائلينالنار،كلابالخوارجإلاأحديقلها

رأيهم.خلاف

عماسئلالماقالحينصدرهأوسعماحنيفةأبيدرولله

يرمينيكلنأكفرألابالكفرالفرقمنيرميهمنيكفركانإذا

مقاتلرواية(والمتعلم)العالمفيكما.أكذبهولكنبكفر

.قالثم..عنهسلمبنحفص

الفحشهذاتدوينلنفسهالخطيبأباحكيفأدريولا

الساقط،السندهذابمثلالأئقمةهؤلاءأمثالحقفيوالسفه

كانولو.والورعالعلمفيالأعلامهؤلاءبمنزلةعلمهمع

اعتقلهأوبالدرةعليهلقامعنهاللهرضيعمرعهدفيذلك

بأقلبدربز،الزبرقانهجاحينماالحطيئةفيفعلكمالهتعزيرأ

فيه:قالحيثبكثير،هذامن

لمجيتهاترحللاالمكارمدع

ال!اسيالطاعمأنتفإنكواتحد

إليه.وكتب،وأنابتابحتىسنينقاعتقله
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مرخبذيلأفراختقولماذا

شجرولاماءلاالحواصلزغب

مظلمةقعرفيكاسيهمألقيت

عمريااللهسلامعليكفاغفر

بابفيالفقهكتبفيمعروفةوالحادبة،وأطلقهعنهفعفا

البيتذلكقائلكانفإذا-فقطالأدبكتبفيلاالتعزير،

مامقداريكونفماذاسنينعدةبحبسهالعقوبةيستحق

تفنيدهاغيرمنوناقلهاالأبياتبلكقائلالعقوبةمنيستحق

والإجرام،الشرععلىالخروجمنالأبياتهذهفيوما

فيالكلامعنالخبرهذاسقوطمعرفةفييغنيكالمكشوف

فأقول.فيهمابعضإلىالإشارةفيبأسلاولكن،سنده

سعيدبناللهعبدإن،دونهومنالهيصمابنفيالكلامتاركا

المقبريعبادأباكانإنالخبرفيجدهعنأبيهعنالراوي

فلاالأشجسعيدأباكانوإن،تركوه:البخاريعنهقالفقد

ولاأبيهحاليعرفلاكما،جدهعنأبيهعنروايةلهيعرف

.وجدهوأبوههومجهولايكونغيرهماكانوإنجده،حال

إلايقولهلاخرب،جحرضبقبيلمنكافرسوءوشيخ

98/.-88صمن/هـ.اسوءكافرشيخ

:عنوانتحت/386-993/صفيالخطيب-وقالج

.والأفعالالألفاظمستشنعاتمنعنهحكيماذكر

العباسبنمحمدحدثنا،الجوهريعليبنالحسنأخبرتا
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بناللهيفىحدثناالبزاز،القاسمبنمحمدحدثناالخزاز،

منصوربر!الخالقعبدالرحمنعبدأبوحدثنيقالسعدأني

سمعت:قالالمصاحفيداودأباسمعت:قال،النيسابوري

خلوقتين5والنارالجنةكانتإنحنيفةأبوقاليقولمطيعأبا

حدثناالفضاظ،بنالحسينبنمحمداخبرنا.تفنيانفإنهما

،السراجإسحاقبنمحمدحدثناالنجاد،إبراهيمبنعلي

سمعت:يقولطالبأبيبنإبراهيمسمعت:قال

البلخيمطيعأباسمعتيقولالرماحبنعثمانبناللهعبد

خلقتاوال،رالجنةكانتإن:يقولحنيفةأباسمعت:يقول

كذب،!السراقال.واللهوكذبمطيعأبوقال.تفنيانفإنهما

>أكلهادائم<:تعالىاللهقالواللهوكذبالنجادقال،والله

أباأنيحكىالقولهذاقلت.واللهوكذب.الفضاظابنقال

اهـ.فالهمنكلواللهوكذب،حنيفةأبالاإليهيذهبكانمطيع

بنلصلميمانهوالمصاحفيداودأبوقلت:الكوثريقال

فيالوراقجعفرمحمدبنذكرهبلخ،جامعموذنسليم

الخبرستدوفيالسمعانيأنسابفيكمابلخعلماءطبقات

معيص!كانفلا،الرماحابنالثانيوفيالخزاز،الأول

منمرسبينالسندانيكونوربما-السندينفيوجودهما

مطيعبيوأحنيفةأبيعنتواترلماالخبرينلمخالفةالمبدأ

ادالفقهفيم!حنيفةأبيعنمطيعأبورواهولماالمسألةفي

علاءعز،،الكاسانىمحمدبنبكرأبيرواية"الأبسط

اللهعبدأبيعن،النسفيمعينأبيعنالسمرقنديالدين
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.حالختلينصربننصرانمالكأنيعن،عليبنالحسين

بنمحمدصالحأبيعنمطرفبنيحيىزكرياأبيورواية

اللهعبدبنبكربنمحمدبنسعدانسعيدأنيعن،الحسين

أحمدبنعليالحسنأبيعنوهيالجرمقيالبستي

بنالحكممطيعأبيعن،يحيىنصربنعن،الفارسي

46المجموعةفي)كماحنيفةأبيعنالبلخياللهعبد

المذكورالكتابوفي(المصريةالكتببدار215والمجموعة

بالذنب:يكفرمنعلىالردبابفي

اللهوصفلهفقلتفنيانوالنار"إنهما-"الجنةقيل)فإن

بعدتفنيان:قالومن<،ممنوعةولامقطوعة>لا:بقولهنعيمها

الخلودأنكرلأنهتعالىباللهكفرفقدفيهماأهلهمادخول

فناعيريانلامطيعوأباحنيفةأباأنعلىنصوهذافيهما،.

ميزانفيماوأمافيهما.أهلهمادخولبعدوالنارالجنة

قالمطيعأبيترجمةفيقالحيثللذهبيالاعتدال

مطيعأبيعن،أبيسألتأحمدبناللهعبدحدثنا:العقيلي

كانأنهعنهحكواعنهيروىأنينيهغيألا:فقال.البلخي

وحكايةجهم،.كلاموهذا،فستفنيانخلقتاوالنارالجنةيقول

يجبعنهببوتهتقديرفعلىسندبدونهناعنهالقولهذا

تعالى:لقولهتحقيقاالنفخعندلحظةفنائهماعلىحمله

متكلميمنكثيرقولهوكما<وجههإلاهالكشيعكل>

المقاصد""شرحوالنسفية""شرحفيماعلىالسنةأهل

أهلهمادخولبعدفنائهمااعتقادمنهذاوأينوغيرهما.
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حنعفةأئقربعندصريحكفروهوجهم،رأيهوكمافيهما

قالمنكفرعلىالإجماعحزمابننقلبل،مطيعوأبي

علىم6الكااستوفىوقدفيهما.أهلهمادخولبعدبفنائهما

الجنةببقاء"الاعتباركتابهفيالسبكيالحسنأبوذلك

.والنار"

عن،الفارسببأحمدبنعليروايةالأكبر""الفقهوفي

عن،يوسفبنعصامعنمقانل،أبيعن،يحيىنصربن

لااليوممخلوقتانوالنارأوالجنةأبيهعنحنيفةأبيبنحماد

ضمنلةالمحفو2الخطيةالنسخةأولفيوسندهأبدا،.تفنيان

ب،لمدينةالإسلامشيخبمكتبة226()رقمالمجموعة

مقدمةوانظس901/-801-/701صهـمنا.المنورة

التأنيب.فيالكوثري

صاحبالشافعيالصالحييوسفبنمحمدالحافظوقال

"وإياكالآ""رحمنياعلمالجمان""عقودفيالشاميةالسيرة

غالبحنياكةأبيالإمامفيالقدحمنالخطيبرواهماأن

لمؤمنيجوزولا،مجهولأوفيهمتكلممنيخلولاأسانيده

منأحدعرضيثلمأنالاخرواليومتعالىباللهيؤمن

وعلىالمسلمين.أئمةمقبإمامفكيفذلكبمثلالمسلمين

أبيإمامإاأقرانغيرمنكاوفإنقائلهعنذلكصحةتقدير

علىراهماقفدبل،أحوالهيشاهدولميره،لمفهوحنيفة

البتة.قوا،إلىيلتفتلافهذا،أعداؤهدونهاالتيالأوراق

يلتفتفا،،المنافسينحنيفةأبيالإمامأقرانمنكانوإن
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مرببةمنيحطأنعلىمنهمكثيرجهدوقدأيضا.قولهإلى

قدرفمامحبتهمنعصرهأهلقلوبويصرفحنيفةأبىالإمام

أنهفعلمنا:بعضهمقالحتىفيهكلامهنفذولاذلك،على

يقدرلابعالىالدهيرفعهومن،فيهلأحدحيلةلاسماويأمر

ابن"وتابعهالميزانفيالذهبيقال.خفضهعلىالخلق

لابعضفيبعضهمالأقرانكلام"الميزان"لسانفيحجر

هـ.المذهبأولعداوةأنهلاثلاحإذاسيماولابهيعبأ

الاعتقاد:فيالاختلاف-7

مرجئا.حنيفةأبوكان:بعضهمقال

تعالىالدهرحمهالمكيحجرابنقالالتأخير.هوالإرجاء

حنيفةأباالإمامجماعةعدقد"الحسانادالخيراتكتابهفي

فلأنهأولا،أما.حقيقتهعلىالكلامهذاوليس،المرجئةمن

عنالإرجاءينقلالمرجىءغسانكان"المواقف"شارحقال

بهقصد،عليهافتراءوهو،المرجئةمنويعدهحنيفةأبي

الجليل.الإمامهذاإلىبنسبتهمذهبهترويجغسان

الصدرفيكانواالمعتزلةإنالامديقالفقدثانيا،وأما

قاللمالأنهأومرجئا،القدرفياغهمخامنيسمونالأول

عنالعملبتأخيرالإرجاءبهظنينقصولايزيدلا.الإيمان

منالإرجاءوإطلاقأحمد:ظفرالشيخهـقالا.الإيمان

ولا،ونقصانهالإيمانبزيادةيقوللامنعلىالمحد!ثين

51.صالخطيبتانيب)1(
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لاماعلىبطعنهووليسكثير،حقيقتهفيالعملبدخول

كما،لفظيذلكفيالنزاعفإن،الشريعةمهرةعلىيخفى

والأخرين.الأولينمنالمحققونحققه

لعدةمذ!بالإرجاعأ:الميزانفيالذهبيالحافظقال

99/-/4(قابلهعلىالتحاملينبغيلاالعلماءجفةمن

صحيحعلىالباريفيضفيالكشميريالإماموقال

عن،اهـةعباالسلفعندالإيمان54/-53-/1البخاري

الأولينعلىالكلاممروقد،وعملوقولاعتقادأشياء:ثلاثة

لا؟أمللإيمانجزءهوهلالعملبقيوالإقرار،التصديقأي

الأعمالإن:والمعتزلةالخوارحقالت:أربعةفيهفالمذاهب

ءلندهما،الإيمانعنخارحللعملفالتارك،للإيمانأجزاع

الكفر،فيوأدخلوهالإيمانعقأخرجوهفالخوارجاختلفواثم

بينبالمفزلةقالوابلالكفرفييدخلوهلموالمعتزلة

إلىحا-تجةلافقالوا:المرجئةمذهبالثالث.المنزلتين

الأولونفصارفقط،التصديقهوالنجاةومذار،العمل

نقيض.طرفيعلىوالمرجئة

:فقالوابينبينوهم،والجماعةالسنةأهلمذهبوالرابع

لامفسقتاركهالكنمنها،بدلاأيضاالأعمالإن

أمرهاايهون!ولم،والمعتزلةكالخوارحفيهايشددوافلممكفر،

كالمرجئة.

إلىالمحدثينفأكثر،فرقتينافترقوا"السنة"أهلهؤلاءثم
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تعالىاللهرحمهالأعظموإمامناالأعمالمنمركبالإيمانأن

فيداخلةغيرالأعمالأنإلىوالمتكلمينالفقهاءوأكثر

كافر،التصديقفاقدأنعلىجميعااتفاقهممع-الإيمان

فإنالتعبير،فيإلأالخلافيبقفلم،فاسقالعملوفاقد

الكلينعدمبحيثلالكنأجزاءالأعمالجعلواوإنالسلف

انتفابها.معالإيمانيبقىبلبانعدامها،

اهتملكنهجزءاالأعماليجعللم"وإنحنيفةأبووإمامنا

،الإيماننماءفيساريةأسباباوجعلهاعليهاوحرضبها،

القابلينالمحدثينتعبيرأنإلا،المرجئةهدريهدرهافلم

الأعمالجزبيةالمنكرينالمرجئةمنأبعدكانلماالأعمالبجزئية

أقربكانفإنه،تعالىاللهرحمهالأعظمإمامنابعبيربخلاف

بالإرجاء.الحنفيةرمي،الأعمالجزئيةنفيئحيثمنإليهم

.المستعانفاللهعلينا،جورترىكماوهذا

كافياالتعبيروجوهمن"بوجهالمرجمةمعالاشتراككانولو

إلىادأي"إليهمالاعتزالنسبةلزمإلينا،الإرجاءلنسبة

الأعمالبجزبيةقائلون"المعتزلة"أيفإنهم"المحدثين

اللهوعفا،الاعتزالمنحاشاهمولكنكالمحدثين،أيضا

لا،نصحكلهالدينفإنالإرجاء،إليناونسبتعصبعمن

العليباللهإلاقوةولاحولولا،بالألقابومنا-بزةمراماة

اهـ.العظيم

فيعقيدتهتعالىاللهرحمهحنيفةأبوالإمامبينوقد
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كانال-يالبتئيعثمانالبصرةعالمإلىرسالتهفيالأعمال

منأنهبلغهإنه:لهيقولتعالىاللهرحمهالإمامإلىكتب

تعالى.اللهرحمهفقال.المرجئة

منتجهمأخرلستمؤمنونالقبلةأهلأقولأنيواعلم

فيتاتالىاللهأطاعفمن،الفرائضمنشيءبتضييعالإيمان

ومن،عندناالجنةأهلمنكانالإيمانمعكلهاالفرائض

أصابومنالنار،أهلمنكافراكانوالعملالإيمانترك

لفه،جمانمذنبا،مؤمناكانالفرائضمنشيئاوضيعالإيمان

فإنو،،غفرشاءوإنعذبهشاءإنالمشيئةفيهتعالى

يغفر-فذننالهغفروإنيعذبهذنبفعلىتضييعهعلىعذبه

تكلمواقومذنبفماالمرجئةاسممنذكرتماوأما

العدلأه!،ولكنهم؟الاسمبهذاالبدعأهلوسماهمبالعدل

هـكمااشنآنأهلبهسماهماسمهذاوإنما،السنةوأهل

38)1(.-37صالمذكورةالرسالةفي

إحقاقاقصداالكلامفيهاأطلناالتيالمقولةهذهونختم

سوءعنللألسنةوصيانة،العظاموالأئمةللإماموتبرنة،للحق

لحمدظفرالفقيهالمحدثللشيخالحديثعلومفيقواعد)1(عن

من!لتقطاغدةأبوالفتاحعبدالمحققالشيخوتعليقالعثماني

للإماموالتكمي!!""الرفعكتابفيالكلاموتمام-145-141ص

،252-612صمنالفتاحعبدونشرالشيختحقيقاللكنويالحيئعبد

45.-44صالخطيبوتانيب

283



الله.معاذمهلكةفذلك،الظنسوءعنوالأفكار،القول

إمامين:منبنصيحة

تكلملقد:/العلم/جامعفيالبرعبدابنالشيخأ-قال

كلاممنوعدوه،كلامهمالعلماءيقبللمعظامأئمةفي

عبدفيقالمعينبنيحيىفهذا،أمثالهمفيالأقران

فيوقالسوء،رجلوكانالفمأبخرإنه:مروانبنالملك

مالافقدوإنه،أميةبنيلبعضالخراجوليإنه:الزهري

فيوقال.ضربهمنفماتفضربهله،غلامابهفاتهم

أنسبنمالكفيذببأبيابنوتكلم.نقةليس:الشافعي

عكرمةفيالمسئببنسعيدوتكلم.وخشونةجفاءفيهبكلام

ثم)1(،حنيفةأبيفيالبخاريوتكلم،والنخعيوالشعبي

الأثباتالأبمةالثقاتالعلماءقوليقبلأنأرادفمن:قال!

الصحابةمنقولهذكرنامنقولفليقبلبعض،فيبعضهم

فعلفإن..بعضفيبعضهمأجمعينعليهماللهرضوان

قبلإنوكذلكمبينا،خسراناوخسربعيداضلالاضلذلك

وأهلوالنخعيالشعبيوفي،عكرمةقولالمسيببنسعيدفي

مالكوفي،الجملةعلىالشاموأهلمكةوأهلالحجاز

بعضهمعنذكرناماالبابهذافيذكرنامنوسابروالشافعي

وألهمهاللههداهإنإلايفعل-ولنيفعللمفإن،بعضفي

بنأحمدفيوالكرابيسيالبخاريفيحاتمأبيابنوتكلم:قلت)1(

حنبل.
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صحتفيمنيقبللاأنفيشرطناماعندليقف-رشده

المروءةولزمالكبائرمنوسلم،عنايتهبالعلموعلمتعدالته

فيهيقبللافهذا،عملهأقلوشرهغالباخيرهوكان،والتعاون

نإغيرهيصحلاالذيالحقهوفهذا،بهلهبرهانلاقائل

تعالى.اللهشاء

التابعينسائروعلىالمسيبسعيدبن.علىأثنواوالذين

الناسجمعوقدنحصوا،أنمنأكثرالمسلمينوأئمة

مالك،فضائلقرأفمن،وأخبارهمبسيرهموعنوافضائلهم

الصحابةفضائلبعد،حنيفةأبيوفضائل،الشافعيوفضائل

كان،وهديهمسيرهمكريمعلىووقفبها،وعنيوالتابعين

جميعهم.بحباللهتفعنازاكيا.عملالهذلك

لمومن(الرحمةتنزلالصالحينذكر)عند:الثوريقال

على-بعضفيبعضهممنبدرماإلاأخبارهممنيحفظ

يعنىأندون-والشهواتوالغضبوالهفواتالحسد

وحاد،الغيبةفيودخل،التوفيقحرمبفضائلهم

فيتبعالقولنستمعممنوإياكاللهجعلنا.الطريقعن

داءإليكم"دبمج!ير:بقولهالبابهذاافتتحناوقد.أحسنه

وأحمدالترمذيرواهوالبغضاء"الحسد،:قبلكممنالأمم

هـ)1(.االمقدسيوالضياء

عبدالنصرأبوالدننتاجعصرهفيالشامفقيه-وقالب

163/.-2/162:وفضلهالعلمبيان)1(جامع
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".الشافعية"طبقاتفىالسبكتيالدينتقيبنالوهاب

الأئمةمعالأدبسبيلتسلكأنالمسترشدأيهالكينبغي

إذاإلابعضفيبعضهمكلامإلىتنظرلاوأن،الماضين

وتحسينالتأويلعلىقدرتإنثمواكحح،ببرهانأتى

بينهم-جرىعماصفحافاضربوإلا،فدونكالظن

لاماودعيعنيكبمافاشتغللهذا،تخلقلمفإنك

جرىفيمايخوضحتىنبيلاالعلمطالبيزالولا،يعنيك

فإياكبعض،علىلبعضهمويقضي،الماضينالسلفبين

وسفيانحنيفةأبيبيناتفقماإلىتصغيأنإياكثم

صالحبنأحمدبينأو،ذئبأبيوابنمالكبينأو،الثوري

وهلمالمحاسبيوالحارثحنبلبنأحمدبينأو،والنسائي

إذافإنك،الصلاخبنوالتقيئالسلامعبدبنالعزإلىجرا،

ولأقوالهمأعلامفالقوم،الهلاكعليكخفتبذلكاشتغلت

الترضيإلالنافليسبعضها،نفهملموربمامحامل،

بينجرىفيمانفعلكما؟بينهمجرىعماوالسكوت،عنهم

هـ.ا-عنهمتعالىاللهرضيالصحابة
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وفكلرلماوى

بماملىتامزلفا
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مماملىتاكىلفا

وتدوينتأليفعصرتعالىاللهرحمهالإمامعصريكنلم

نفسهإلىالعالميخلوأنبعد،فيماعرفناهالذيبالمعنى

العالمذلكالإماميكنلم،الكثيرةالأشياءيمليأوفيكتب

حتىالليليقومفهووالإملاء،للتأليفنفسهفرعالذي

حتىالناسيعلمجلسثمالصبحصلىأصبحفإذا،يصبح

السوقإلىيخرجثم،لحاجاتهبيتهإلىذهبثم،يضحي

ميتا،يشيعأومريضا،ويعود،ودنياهبجارتهشوونفيلينظر

بعديجلسثموالعصر،الظهربينوينامصديقا،يزورأو

الليل،إلىأسئلتهمعلىوالإجابةالناسلتعليمالعصر

مرجعذلكفوقوهو،التأليفعنشغلهوالتدريسوهكذا.

ودانيوالبصرةالكوفةمنيقصدونهوشداته،العلمطلاب

وقاصيها.البلاد
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تتنالسبكثيرةتاليفتعالىاللهرحمهللإمامتكنلملذا

العظيمة.العلميةمكانتهمع

الفقهالكلامعلمفيألفنعالىاللهرحمهأنهببتأ-لقد

وكتاب،والمتعلمالعالموكتاب،الأوسطوالفقهالأكبر

وكتابالتفسير،صاحبسليمانبنمقاتلإلىالرسالة

وهيالوصيةوكتاب،البصرةفقيهالبتيعثمانإلىالرسالة

)1(.تعالىاللهرحمهملأصحابهعدةوصايا

البياضيالدينسنانأحمدبنالدينكمالالعلامةقال

المرام"إشاراتكتابهمبدأفيعسكر،قاضيالحنفيالرومي

هو-تعالىالله-رحمهحنيفةأبوالإمام":الإمامعباراتمن

اليقينيةالبراهينبقواطعوأتقنها،الدينيةالعلومدؤنمنأول

منرسائلكانتوإنما،الأولىالمائةرأسبعيدأمرهمباد!ءفي

أولأنالبغداديةالخبصرةففيلإ.والقدريةالخوارجردفيتقدمه

الأكبرالفقهفيهألف،حنيفةأبوالفقهاءمنالسنةأهلمتكلمي

الخوارجفرقناظروقد،السنةأهلنصرةفيوالرسالة

فسافر،بالبصرةدعاتهموكان،والدهريةوالقدريةوالشيعة

فيوبلغ،الباهرةبالأدلةوقصمهبم،مرةوعشريننفياإليها

تلامذتهبهواقتفى،الأ-نامبينإليهالمشاركانأنإلىالكلام3--

الشيخالناشرتعليقمع،شيبةبنمسعودللشيخالتعليممقدمةلنظر)1(

181.صالنعمانيالرشيدعبدالمحقق
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خالد:جمنالإمامعنوغيره!الكردريةالمناقبظوقي.الأعلام

ومهمديوسفحنيف!ل!!وأبوأبوالإمام،جمإن:قالالعمريزيد

-أيالناسنجألثهلأم1خصمو%يرقدأبيئينئرخنيفةبنوحمادوزفر

اللهعبدأبوالإماموقال.العلمأئمةو!م-المخا-لفينألزموا

زمانجهفيهده+؟ونالأمةفيمتكلمفيأولالإمامكان:الصيمري

في"د،النديم-4-إبئينجوقال.ائخلأك؟-ء!!الحرام؟لافيوفقحههم

!وكتابش!الأكبر،الفمهختعالىاللهرتج!هوللإمام"الفهرست":

مقاتل،أبوعنهرواهوالمتعلمالعالموكتاب،البتيرسالة

وغربا،وشرقاوبحرأ،براوالعلم.القدريةعلىالردوكتاب

عنه.اللهرضيتدوينهوبعدا،وقربا

منهاجمعحتى،يثيم!ماللهرسولأحاديثوكتبوأملى-ب

انارهوانتخب،إليهالناسحاجةبماإلأمنهاحدثماصناديق

عشرالسبعةمسانيدهذكرسبقوقد،حديثألفأربعينمن

أملىوقد)1(،تعالىاللهرحمهالإمامحديثعلىالكلامأثناء

الإمامإلىالمنسوبالآثاركتاب-الحديثكتب-من

الشيغظالآنويشرحه،تعالىاللهرحمهالحسنمحمدبن

الأولمجلدهأصدروقد،الأفغانيالوفاءأبوالفقيهالمحقق

مقدمةفياللهحفظهقالوقد.إتمامهعلىتعالىاللهأعانه

وآنارهالنبويالحديثفيألفكتابأولوإن:شرحه

مرتباوانتخاباترتيباوأحسنه،وأتباعهمأصحابهوأقوالوأخباره

.166)1(ص
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د-!3

رحمه.الأعظمالإمامالأئمةلإمامالآثار""كتابالأبوابعلى

)1(.تعالىالله

":المنفعة"تعجيلفيبعالىاللهرحمهحجرابنوقال

"الآثار"كتابهوإنمامفرداحنيفةأبيحديثمنوالموجود

تصانيففىويوجدعنه،الحسنمحمدبنرواهاالتي

حنيفةأبيحديثمنقبلهيوسفوأبيالحسنمحمدبن

)3(.أخرىأشياء

منسواهبذلكسابقاوأصولهالفقهفيوألفأملىكما-ج

اليمانيداودبنعتيقبكرأبوالقاضيقالالعلماء.كرام

أولحنيفةوأبو:حنيفةأبيفضلفيصنفهاالتيرسالتهفي

لأن،قبلهمنأحديسبقهلم،الشريعةهدهعلومدؤنمن

علمفييضعوالم،عنهمتعالىاللهرضيوالتابعينالصحابة

يعتمدونكانواوإنما،مرتبةكتباولا،مبوبةأبواباالشريعة

أبوفنشأ،علمهمصناديققلوبهموجعلوا،فهمهمقوةعلى

ولقدالسوء،الخلفعليهفخافمنتشراالعلمدزأى،حنيفة

العبادمنيمتزعهانتزاعاالعلميقبضلاالله"إن:غ!ي!قال

عالمايبقلمإذاحتىالعلماء،بقبضالعلميقبضولكن

ومثله"يوسفأبيالإمامابار"كتابأنلترى3صولنظراص)1(

.الإمامأماليمنهيزفرللإمام

الحاجة.إليهتمسماوانظر2ص)2(
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فضلوا،علمبغيرفأفتوافسئلوا،جهالآ،رؤساءالناشاتخذ

وأضلوا")1(-

فبد!،مرتبةوكتبامبوبةأبوابافجعله،حنيفةأبودونهفلذللب

بالطهارةابتدأوإنما،العباداتسائقرثمبالصلاةثمبالطهارة

يخاطبماأولالاعتقادصحةبعدالمكلفلأنبالصلاةثم

وأخروجوبا،وأعمالعباداتأخصلأنهابالصلاةيخاطب

وختمهمنها،الذمةوبراءةعدمهاالأصللأنالمعاملات

ماأحسنفما.الإنسانأحوالاخرلأنهاوالمواريثبالوصايا

وأعلمهوأمهرهوأفقههأفهمهوماأحذقهوما،وختمبهابتدأ

وأبصره.

به،واقتدوا،علمهمنفاقتبسوا،بعدهمنالأئمةجاءثم

لنبيهضمنقدتعالىاللهكانفإذا.كتبهعلىكتبهموفرعوا

دونها،منأولحنيفةأبوالإماموكان،الشريعةحفظ!شي!

علىدونهامنأوليكونثمضمنهاقداللهيكونأنفيبعد

خطأ-

الفرابض،فيكتاباوضعمنأولتعالىاللهرحمهوهو

وإنها،دينكممنفإنهاالفرائض"تعلموا:يك!ميهالنبيقالوقد

قالوقد،الشروطفيكتاباوضعمنوأول")2(.العلمنصص

فأخبر<اللهعلمهكمانكتبأنكاتبيأب>ولا:تعالىالله

وأحمد.والترمذيومسلمالبخاريرواه)1(

.مقارببلفظوالحاكمماجهابنرواه)2(
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نأيستطيعلاوالشروط،للشروطالمعلمهوأنهسبحانه

العلماءمذاهبوعرف،العلمفيتناهىمنإلايضعها

الفقه،كتبجميععلىتتفرعالشروطلأن،ومقالاتهم

وأبنقضحاكميتعقبهالئلاالمذاهبكلمنبهاويتحرز

وإنما؟موضوعةوهيفتعلمهاجاءممنالعجبوليس؟نسخ

أباأنوادعىأحدباهتفإنووضعها،ابتدأهاممنالعجب

تقدمهممنكتاباأرنا:لهفقلتدوينهاإلىسبققدحنيفة

مبهوتا.يبقىفإنه؟ذكرناهفيماوالتابعينالصحابةمن

اللهرحمهالإمامفقهعلىالكلامفصلفيسبقوقد

أصحابه-معالمقررة-الفقهمسابليمليكانأنه)1(تعالى

المسابلتلكبلغتوقد،وسواهيوسفأبوالإماميكتبهاوكان

الإماموقال،مسألةألفخمسمائةقولعلىالمدونة

ألفا)2(،نمانينتبليغأنهامسائلهفييقالماوأقل:الكوئقري

أعلم.والله

تعالىاللهرحمهالحسنمحمدبنالإمامصنفوقد

كتبهفيوأصحابهالفقهيةتعالىاللهرحمهالإماممسابل

محمدكتب:وهي،الروايةظاهركتبمنالعديدةالفقهية

والسيرالصغير،والجامع،والزيادات،المبسوط:للستة

الإمامجمعوقدالكبير،والسيرالكبير،والجامعالصغير،

.137ص(1)

95.صوحديثهمالعراقأهلفقه)2(
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المكرروحذفونظمهاهذهالأصولمسائقلالشهيدالحاكم

ثلاثينفيالسرخسيالأئمةشمسالعلامةشرحهوقدمنها،

فيهحبسهالذيالبئرمنمنهكبيراقسماأملىوقدمجلدا،

مسألة.فيلهلمخالفتهزمانهأمير

علىالحنفيةأصحابنامسائقلأناعلم:عابدبنابنوقال

الروايةظاهرةوتسمىالأصولمسائل:الأولى:طبقاتنلاث

أبو:وهم،المذهبأصحابعنمروبةمسائقلوهيأيضا،

بنوالحسنزفر،:بهمويلحقومحمد،يوسفوأبو،حنيفة

فيالشائعالغالبلكن،الإمامعنأخذممنوغيرهمازياد

الثلائقة)1(.قوليكونأنالروايةظاهر

تعليقهفيالنعمانيالرشيدعبدالفقيهالمحذثالشيخقال

الإمامتصانيفعلىالكلامأشبعوقد:"التعليم"كتابعلى

فيالطونكيخانحسنمحمودالعلامةالإمامشيخناالأعظم

برمته-أنقلهوأنا)2(المصنفينمعجم

-الشروط-الرهن-المناسك-الصلاةكتاب:وهي

الارجاءكتاب-الرسالة-الاثار-والمتعلمالعالم-الفرابض

الشيخوقال.الأوزاعيعلىالردكتاب-الوصيةكتاب-

-/1"عابدينابن"حاشيةالمختارالدرعلىالمحتارردانظر)1(

./64

ورقةألفعشرينعلىويحتويمجلداستينفيالمعجمهذايقع()

سنين.منذابادحيدرلحكومةفقطأجزاءبلاثةمنهطبع



مؤلفاتفييذكرومما)1(:الأمانيبلوغفيالكوثري

"الرأب"كتابتعالىاللهرحمهحنيفةأبيكتبمنالأقدمين

أبوذكره"الصحابة"اختلافوكتابالعوامأبيابنذكره

ذكره"الجامع"كتابو،شيبةبنومسعود،العامريعاصم

والسير""كتابومرو""تاريخفيمصدببنالعباس

"كتابو"الأبسط"الفقهوالأكبر"ادالفقهو"الأوسطالكتاب"

إلىرسالةوله"،القدريةعلىالرد"كتابو"والمتعلمالعالم

أصحابه،منلعدةكتبهاوصاياوعدةالإرجاء،فيالبتيعثمان

هـ.امشهورةالكتبوهذه

91".-"18الشيبانيالحسنبنمحمدالإمامسيرةفي)1(

692



رال!لىلطبر

ممبمالىاته
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عمجمالى!تها

السلفأئمةمنإمامتعالىاللهرحمهحنيفةأبوالإمام

علىبالردزمانااشتغلكيفرأيناوقد،العقيدةفيالمقدمين

اللهوفقهثم،والمعتزلةوالخوارجالشيعةوغلاةالروافض

وأضحواالناسفاقحتىبهوانفرد،الفقهإلىفتحولتعالى

تعالى.اللهرحمهالشافعيالإمامقالكمابعدفيماعالةعليه

،الجادةعنالمنحرفةالفرقعلىرذمنأولالإمامكان

وأول:"الدين"أصولفيالبغداديالقاهرعبدالإمامقال

والشافعي،حنيفةأبوالمذاهبوأربابالفقهاءمنمتكلميهم

/الفقهسماهالقدريةعلىالردفيكتاباألفحنيفةأبافإن

الاكبر/)1(

803.صالدينأصول)1(
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فيالشافعيالإسفراينيالمظفرأبوالأصوليالإماموقال

فيهحنيفةلأبي"والمتعلم"العالمكتاب"الدينفي"التبصير

"الفقهوكتاب،والبدعةالإلحادأهلعلىالقاهرةالحجج

صحيح،وإسنادمعتمدبطريقالثقةبهأخبرناالذيالأكبر"

فيحنيفةأبوجمعهوما،حنيفةأبيعنيحيىبنمضرعن

فيهارد،البتيعثمانبنعمروإلىكتبهاالتي"الوصية"

يجدلمالشافعيصنفهوفيمافيهانظرومن،المبتدعينعلى

ماخلافعنهمحكىماوكل.بحالتباينامذهبيهمابين

ترويجامبتدعيرتكبهكذبهوفإنما،مذاهبهممنذكرناه

هـ.البدعته)1(

علىالمجمعالحنفيالطحاويجعفرأبىالإمامورسالة

حنيفةأبيالملةفقهاءعقيدة"بيانوالحديث،الفقهفيإمامته

عظيمة،رسالةوهي"تعالىاللهرحمهمومحمديوسفوأبي

كعقيدةالسنةأهلبينفيهاخلافلاالتيالسلفعقيدةتقرر

مطبوعشروحهاوبعضكثيرا،شرحتوقدجميعالهم

.متداول

رحمهالإمامتأليفالأكبر//الفقههنانسجلانرأيناوقد

كيفونرى،عقي!تهأصولعلىبذلكلنتعرف،تعالىالله

فيهاليس،سلسلةسهلةعندهمالتوحيدعلمبحوثكانت

السنةأهللعقيدةجيدعرضوفيه113،صالدينفيالتبصير)1(

به.الانتفاعيجدر



اللهصفاتمنالثابتولابالتفسير،المتشابهعلىهجوم

محاوراتولاالمنطقأهلتعقيدفيهاوليس،بالتأويلتعالى

.)1(.الفلسفةأهل

تعالى:اللهرحمهقال

:يقولأنيجب:عليهالاعتقاديصحوماالتوحيدأصل

وبالقدر،الموتبعدوالبعثورسلهوكتبهوملائكتهباللهآمنت

والجنة،والميزانوالحساب،تعالىاللهمنوشرهخيره

العددطريقمنلاواحدتعالىوالله.كلهحقوالنار،

ولميولد،ولميلدلمله،شريكلاأنهطريقمنولكن

ولاخلقهمنالأشياءمنشيئايشبهلاأحد.كفوالهيبهن

بأسمائهيزالولايزللمخلقهمنشيءيشبهه

والقدرةفالحياة)2(:الذاتيةأما.والفعليةالذاتيةوصفاته

)3(:الفعليةوأما.والإرادةوالبصروالسمعوالكلاموالعلم

عارفالإسلامشيخمكتبةفيجيدةنسخةالأكبرالفقهمنتوجد)1(

عن،الفارسيأحمدبنعليروايةالمنورةبإلمدينةحكمت

بنحمادعن،يوسفبنعصامعن،مقاتلأبيعن،يحيبننصر

يوكدوهذا/226/،رقمالمجموعةضمنوالنسخةحنيفةأبي

تعالى.اللهرحمهاالإمامإلىالأكبرالفقهنسبة

يوصفأنيجوزولابهتعالىاللهوصفماكلهي:الذاتيةالصفة)2(

.بالانفاققديمةوهي،بضده

وبضده،بهتعالىاللهيوصفأنيجوزماكلهي:الفعليةالصفة)3(

-،الذاتيةكالصفاتقديمةإنها:الماتريديةقالت،والغضبكالرحمة
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منذلكوغير،والصنعوالإبداعوالإنشاءوالترزيقفالتخليق

لهيحدثلموأسمابهبصفاتهيزالولايزللم.الفعلصفات

،الأزلفيصفةوالعلمبعلمهعالمايزللم،اسمولاصفة

بكلامه،ومتكلما،الأزلفيصفةوالقدرهبقدرتهوقادرا

فيصفةوالتخليقبتخليقهوخالقا،الأزلفيصفةوالكلام

هووالفاعل،الأزلفيصفةوالفعلبفعلهوفاعلا)1(،الأزل

وفعلمخلوقوالمفعول،الأزلفيصفةوالفعل،تعالىالله

ولامحدثةغيرالأزلفيتعالىوصفاته)2(.مخلوقغيرالله

فيهاشكأووقفأومحدثةأومخلوقةإنهاقالفمن،مخلوقة

المصاحففيتعالىاللهكلاموالقرآن.تعالىبالتهكافرفهو

وعلىمقروء،الألسنوعلى،محفوظالقلوبوفي،مكتوب

لهوكتابتنا)3(،مخلوقبالقرآنولفظنا،منزلع!م!النبي

)4(.مخلوقغيروالقران،مخلوقةلهوقراءتنا،مخلوقة

)1(

)2(

)3(

)4(

التحقيق،أريابعندلفظيوالنزاع،حادنةإنها:للأشاعرةوقالت

الأكبر.الفقهعلىللقاريانظر

ولاالخالقاسماستفادالخلقبعدليس:عقيدتهفيالطحاويقال

.البارياسملستفادالبريةبإحداثه

المفعولكونمنيلزملاإذ،كفاعلهقديمهوبلبحادثليس

"القاري".مخلوقاالفعلكونمخلوقا

.مخلوقالمخلوقوفعلالمخلوقأفعالمنكلهالأنها

والسمعالحياةمثلالقديمةصفاتهمنوكلامهتعالىاللهكلاملأنه

أعلم.والله.والقدرةوالإرادةوالبصر
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منوغيرهموسىعنحكايةالقرانفيتعالىاللهذكرهوما

فرعونوعن،أجمعينوعليهمنبيناعلىاللهصلواتالأنبياء

اللهوكلامعنهمإخبارابعالىاللهكلامكلهذلكفإن؟وإبليس

المخلوقينمنوغيرهموسىوكلام،مخلوقغيرتعالى

وسمع،كلامهملاقديمفهوتعالىاللهكلاموالقرالر،مخلوق

الله>وكلم:بعالىقولهفيكمااللهكلامالسلامعليهموسى

كلميكنولممتكلماتعالىاللهكانتكليما<وقدموسى

موسى.

الخلقيخلقولمالأزلفيخالقاتعالىاللهكانوقد

موسىاللهكلمفلماالبصير<السميعوهوشيءكمثله>ليس

فيكلهاوصفاته.الأزلفيصفةلههوالذيبكلامهكلمه

لاويقدركعلمنا،لايعلم،المخلوقينصفاتبخلافالأزل

لاوشممعككلامنا،لاوئقتكلمكرؤيتنا،لاويرىكقدرتنا،

تعالىوالله،والحروفبالالاتنتكلمونحنكلسمعنا،

تعالىاللهوكلاممخلوقةوالحروف،حروفولاالةبلايتكلم

.مخلوقغير

ولاجسمبلاإثباتهالشيءومعنىكالأشياء،لاشيءوهو

مثلولاندولالهضدولالهحدولاعرض)1(ولاجوهر

،الموجوداتكسائرليسبأنهاستدركبمالموجودهو)1(الشيء

وهوشيءكمثله>ليسلغيرهمماثلاوليسمحتاجا،أومحدودا

البصير<.السميع
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القرانفيتعالىاللهذكرهفما،ونفسووجهيدولهله)1(،

ولاكيف)2(،بلاصفاتلهفهووالنفسواليدالوجهذكرمن

قولوهوالصفةإبطالفيهلأن؟نعمتهأوقدرتهيدهإنيقال

وغضبهكيف)3(،بلاصفتهيدهولكن،والاعتزالالقدرأهل

الأشياءاللهخلق.كيفبلاتعالىصفاتهمنصفتانورضاؤه

قبلبالأشياءالأزلفيعالماتعالىاللهوكانشيء)4(،منلا

فييكونولا(،وقضاها)الأشياءقدرالذىوهوكونها،

،وقدرهوقضائهوعلمهبمشيئتهإلاشيعالاخرةولاا/لدنيا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

لا،-الأجسامخواصمنوجهةواحتواء!قصرطولمنلا"+لحد

كفؤولاشبيهولا،ملكهفيسبحانهلهمنازعلاأينعالىلهضد

البصير<.السميعوهوشيءكمثله>ليسومماثلله

وقدعنهاللهرضيمالكقالكماالكيفياتمجهولأيكيفبلا

:فقال<استوىالعرشعلى>للرحمن:تعالىقولهعنسئل

،مجهولوالكيف-الكريمالقرانفيمذكورلأنه-معلومالاستواء

بدعة.عنهوالسؤال

فضلا،صفاتهبقيةكنهمعرفةعنلعجزناكيفيةمعرفةبلا:كيفبلا

ذاته.كنهمعرفةعن

منلاوالحركاتالسكونمنوالحالاتذواتمنالأشياءخلق

شيئا،يخلقالإنسانإن:يقاللالذا،المخلوقاتعلىسابقةمادة

تعالى،اللهمنوذلكالعدممنالإيجادالخلقلأنيجمعولكنه

.ترابمنكفاولوذلكللإنسانوأنى

الأشياء.فيحكمتهوفقوحكم،إرادتهطبقعلىالأشياءقدر
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لابالوصفكتبهولكن،المحفوظاللوحفيوكتبه

)1(.بالحكم

يعلم،كيفبلاالأزلفيصفاتهوالمشيئةوالقدروالقضاء

إذايكونكيفأنهويعلممعدوما،عدمهحالفيالمعدومالله

أنهويعلم،موجوداوجودهحالفيالموجوداللهويعلم،أوجده

وإذاقائما،قيامهحالفيالقائماللهويعلم،فناؤهيكونكيف

أوعلمهيتغيرانغيرمن،قعودهحالفيقاعداعلمهقعد

فييحدثالأحوالواختلافالتغيرولكن،علملهيحدث

ثم)2(،والإيمانالكفرمنسليماالخلقخلق.المخلوقين

وإنكاره،بفعلهكفرمنفكفر،ونهاهموأمرهمخاطبهم

بفعلهامنمنوآمن،إياهتعالىاللهبخذلانالحقوجحوده

له.ونصرتهإياهتعالىاللهبتوفيقوتصدنقهوإقراره

لهمفجعلالذر)3(،صورعلىصلبهمنادمذريةأخرج

)1(

)2(

)3(

فليكنوليسوكذاكذاسيكونبانكتبأي،أمرهظهورقبلأي

وكذا.كذل

يقعلأنقابلينجعلهمبان،الإيمانوأنوارللكفرائقارمنسالماأي

خلقكمالذي>هو:تعالىقالكماالإحسانأوالعصيانمنهم

.وللبيانالظهورعالمفي<أيمؤمنومنكمكافر،فمنكم

صورعلىبناتهوتراببأبنائقهأصلابمنثمأولا،صلبهمن

عليهلدميمينإلىوانتشرواسود،وبعضهابيضبعضهاالذر،

>الست:أنفسهمعلىأشهدهمجنفخاطبهم،ويسارهالسلام

عن=ونهاهم،والإحسانبالإيمانوأمرهمبلى<قالوا:،بربكم
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لهفأقرواالكفر،عنونهاهمبالإيمانوأمرهمفخاطبهمعقلا

تلكعلىيولدونفهمإيمانا،منهمذلكفكانبالربونية،

وصدقامنومنوغير،بدلفقدذلكبعدكفرومن،الفطرة

الكفرعلىخلقهمنأحدايجبرولم.وداومعليهثبتفقد

حلقهمولكنكافرا؟ولامؤمناحلقهمولا،الإيمانوعلى

منتعالىاللهيعلمالعباد،فعلوالكفروالإيمانأشخاصا،

فيمؤمنأعلمهذلكبعدامنفإذاكافرا،كفرهحالفييكفر

وصفته.علمهيتغيرأدغيرمن،إيمانهحال

علىكسبهموالسكونالحركةمنالعبادأفعالوجميع

وعلمهبمشيئتهكلهاوهيخالقها،تعالىوالله)1(الحقيقة

اللهبأمرواجبةكانتماكلهاوالطاعات)2(.وقدرهوقضائه

.وتقديرهوقضائهومشيئتهوعلمهوبرضائهوبمحبتهتعالى

وأحقيقيأإيمانأ،بالعبوديةولأنفسهمبالربونيةلهفاقرولالكفر،=

الله>فطرة:تعالىقالكما،الفطرةتلكعلىيولدونفهمحكميأ،

علىيولدمولود"كليك!ح:قالعليها<وكماالناسفطرالتي

البخاريرواه"ينصرانهأو،يمجسانهأو،يهودانهفابواه،الفطرة

.وغيره

لا،كسبهمهي-لاضطراريةولالطبيعيةلا-للاختياريةالعبادأفعال(1)

الأكلأو،السكوتأوالكلامعلىمجبورونأنهميشعرون

لللهويخلق،إرلدتهمبمطلقذلكيفعلونأنهميرونبل،والشرب

خلقكموللله>:تعالىقال،فعلهإلىالعبد)رادةاتجاهعندالشيء

.<تعملونوما

ملكهفييقعلاأنوالملكبالخلقسبحانهانفرادهدلاثل)2(من
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ولابمحبتهلاومشيئتهوتقديرهوقضائهبعلمهكلهاوالمعاصي

كلهموالسلامالصلاةعليهموالأنبياء)1(.بأمرهولابرضائه

كانتوقد)3(والقبائحوالكفروالكبائرالصغائرعنمنزهون

وخطيئات.زلاتمنهم

الصنم،يعبدولم،وصفيهورسولهوعبدهنبيهمج!ي!ومحمد

ولاصغيرةيرتكبولمقط،عينطرفةتعالىباللهيشركولم

قط.كبيرة

نم،الصديقبكرأبومج!ي!اللهرسولبعدالناسوأفضل

أبيبنعليثم،عفانبنعثمانثم،الخطابعمربن

1(

2(

إلاتومنأنلنفسوما.كان>:تعالىفال،وإرادتهبإذنهإلاشيء،

.<لللهيشاءأنإلأتشاؤونوما...لللهبإذن

منيحبلأنه،ورضائهوإرادتهتعالىاللهبأمرتقعالعبادطاعات

ورضائه،بأمرهلاتعالىاللهبإرادةتقعالعبادومعاصي،يطيعوهأنعباده

لعبادهيرضىولا..بالفحشاء.يأمرلااللهإن:قل>:تعالىوفال

.<الكفر

بيانفتبصر.الصابونيعليمحمدللشيخوالأنبياء""النبوةانظر

وإبراهيمونوحلدمفيهاوقعوقباثحذنوبمنيوهملماالسنةأهل

قدوةوكونهمعصمتهمفيتقدحلاوزلاتهم!كحرر،ومحمدوموسى

اقتداه<فبهداهم،اللههدىالذينالخير.>أولئكإلىللبشردلئمة

<فهدىضالاووجدك>جم:محمدلنبيهتعالىاللهقولومعنى

المولىدلكحتى،وللإسلامالإيمانإلىمستدلغيروجدكأي

<.للإيمانولاالكتابماتدريكنت:>ماسبحانهفالكماعليه
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ومع،الحقعلى)1(غابرين،أجمعينعنهماللهرضيطلب

رسولأصحابمنأحدانذكرولاجميعا)2(،نتولاهم،الحق

بخير)3(-إلاغ!هالله

لمإذاكبيرةكانتوإنالذنوبمنبذنبمسلمانكفرولا

مؤمناونسميه،الإيماناسمعنهنزيلولايستحلها،

والمسحكافر.غيرفاسقامؤمنايكونأنويجوز)4(،حقيقة

والصلاة،سنةرمضانشهرفيوالتراويح،سنةالخفينعلى

نإ:نقولولا(.)جائزةالمومنينمنوفاجربركلخلف

1(

2(

3(

4(

5(

ودائمين.باقين:غابرين

الكافريندونالمؤمنينسائرنتولىكماونحبهمجميعانتولاهم

والذينورسولهالدةوليكمإنما>:تعالىقال،والمنحرفين

.<..آمنوا

بينوقعالذيالنزاععنالتابعينرأسالبصريالحسنسئلحين

تعالىاللهطهردماء"تلك:قالعليهمتعالىاللهرضوانالصحابة

عظيمفضلالصحبةوفضلبألسنتنا"فيهانخوضفلا!خها،سيوفنا

قسمبمطالعةالقارىءالأخوأوصي.لئيممنافقإلأمنهيغمصلا

الخطيبالدينمحبحققهالذي"القواصممن"العولصم

مراتبهم،وعلو،الصحابةفضائلعلىلحقف،تعالىالدةرحمه

عنهم.ورضيتعالىاللهرحمهمبهمالحقتسوءئقيحم!اهفع

معوجعلوهالعاصيعنالإيماناسمأزالواحينالخوارجضلت

والكفر.الإيمانبينمنزلةفيجعلوهحينالمعتزلةوضلتالكفار،

المسلمين،منالظلمةالأمراءوراءوالتابعينالصحابةكرامصلى

يوسف.بنالحجاجالظالموراءعمربناللهعبدصلىوقد
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يخلدإنهولاالنار،يدخللاوإنهالذنوبتضرهلاالمومن

ولامؤمنا.الدنيامنيخرجأنبعدفاسمقا)1(كاروإنفيها

المرجمة)2(،كقولمغفورةوسيماتنامقبولةحسناتناإن:نقول

بشرائطهاحسنةعملمن:مفصلةمبينةالمسألةنقولولكزا

يبطلهاولم،المبطلةوالمعانيالمفسدةالعيوبعناخالية

منهيقبلهابليضيعها،لااللهفإنمؤمنا،الدنيامنخرجحتى

ولموالكفر-الشرلنب-دونالسيئاتمنكانوماعليها.ويثيبه

شاءإن:تعالىاللهمشيئةفيفإنهمؤمنا،ماتحتىعنهايتدب

أبدا.بالناريعذبهولمعنه)3(عفاشاءوإن،عذبه

وكذاأجرهيبطلفإنهالأعمالمنعملفيوقعإذاوالرياء

.العبب

التيوأماحق)4(،للأولياءوالكراماتللأنبياءوالآيات

1(

2(

3(

4(

ولنكافرأ،تعالىباللهمشركاالدنيامنخرجلمنالنارفيالخلود

النار.فيالفاسقخلودبعدمقلنالذافاسقأ،ماتمؤمنمثلهررشون

والكافرينالمومنينأمرإرجاء:زعمهمالمرجئةكفارضلال!ن

منيشاءلمنيغفراللهإلىموكولفيهمللأمر:وقولهم،اللهإر!

نجعلأم>:تعالىاللهفاليشاء،منويعذبوالكافرينارمومنين

نجعلأم؟!الأرضفيكالمفسدينالصالحاتوعملواآمنواللذين

.<كالفجار؟!ارمتقين

لمنذلكدونماويغفربهشنبأنيغقرلالللهإن>:تعالىقال

.<فيساء

مثلا-انظر.والسنةبالقرآنثابتةللأولياءوكراماتالأنبياء!لجزات
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فيرويمما،والدجالوفرعونإبليسمثل؟عدائهبمصن

ولكن،كراماتولاآياتنسميهافلا،لهمكانأنهالاخبار

يقضيتعالىاللهلانوذلكلهم؟حاجاتقضاعنسميها

عصياناويزدادونبهفيغتروناستدراجا،أعدابهحاجات

)1(.وممكنجانزكلهوذلكوكفرا،

نأقبلورازقا،يخلقأنقبلخالقاتعالىاللهوكان

)2(.يرزق

)3(الجنةفيوهمالمؤمنونويراه،الاخرةفييرىوالله

بينهيكونولا،كميةولاكيفيةولاتشبيهبلا،رؤوسهمبأعين

مسافة.خلقهوبين

2(

3(

السماعأهلوإيمان،والتصديقالإقرارهووالإيمان

إئقباتفيللبيناتوالحجج،السيوطيللإمامالكبرىالخصائص

للغماري.الصديقاللهعبدللشيخالكرامات

.<يعلمونلاحيثمنسنستدرجهم>:تعالىقال

صفة.لهنحدثلمتعالىاللهأنسبقلما

أهلدخل)إذا:قاليكل!ي!اللهرسولأنعنهاللهرضيصهيبعن

أزيدكم؟شيئاتريدون:تعالىاللهيقول:قالالجنةالجنة

النار،منوتنخنا؟الجنةتدخلناألموجوهنا،تبيضألم:فيقولون

إلىالنظرمنإليهمأحبشيئاأعطوافما،الحجابفيكشف:قال

الحسنىأحسنواللذين>:الآيةهذهتلاثم(الزيادةوهي،ربهم

مسلم.رواه.<وزيادة
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والمومنونبه)1(،المومنجهةمنينقملولايزيدلاوالأرءس

.الأعمالفيمتفاضلونوالتوحيد)2(الإيمانفيمستو(!ن

طريقفمن،تعالىاللهلأوامروالانقيادالتسليمهووالإلىلإم

بلاإيمانيكونلاولكنوالإسلامالإيمانبينفرقاللغة

البطن،معكالظهرفهما)3(،إيمانبلاإسلامولا،إسلام

كلها.والشرائعوالإسلامالإيمانعلىواقعاسموالدير،

.1)1(

ا!

11

ا!

19

ا!

)2(م

أ

!13(

11

وجهعلىيكنلمإذاالتصديقلأن.نفسهالتصديقجهةمنب

بابفيمفيدغيروالظنوالترديد،الظنمرتبةفييكونتحقيق

لا-الرازيالإمامقال-كمافالإيمانالتأييد،أربابعند!عتقاد

جهةمنلا،التصديقأصلحيثيةمنالنقصانولاالزيادةلبل

نأشكولا،الإيمانكمالفيمختلفةأهلهمراتبفإن،يقين

قوةفييساويهملاوالسلامالصلاةعليهموالأنبياءالسماءدل

علىهذافيالمومنونئقم،سولهمبالإيمانالصدروانشرلحيقين

للنفحات.والتعرضبالطاعاتوتسموبهمتسموهـاتب

وماتعالىباللهامنواالجميعلأنوالتوحيدالايمانأصلفيتساوون

إيماني:يقولأنأكرهمحمد:الإماموقال،تعالىلللهعندمنشاء

السلامعليهجبريلبهامنبماامنت:يقولبل،جبريلإيمان

الايمانمنجزءاليستالسنةأهلعندوالأعمال،اليقينلتفاوتذلك

يستحله.لابذنبالمسلميكفرونلالذل،غيرههيبلركنأ،

والانقياد،الاستسلامهووالإل!لام،التصديقاللغةفيالإيمان؟ن

المنافقيخرجكيمعا،اللسانوإقرارالقلبتصديقمنبدلا

يقر/المضطرويخرج،يقبلفلا،بالجنانوالجاحدباللسان!قر

يطرد.فلا،بالإيمانمطمئنوقلبهباللسانالكفركلمة
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بجميعنفسهوصفكمامعرفتهحقتعالىاللهنعرف

لههوكماعبادتهحقاللهيعبدأنأحديقدروليس،صفاته

أمر.كمابأمرهيعبدهولكن،أهل

والتوكل،واليقينالمعرفةفيكلهمالمؤمنونويستوي

فيماويتفاوتون،والإيمانوالرجاءوالخوفوالرضاءوالمحبة

كله.ذلكفيالإيماندون

منيعطيقد،عادل)1(عبادهعلىمتفضلتعالىوالله

يعاقبوقدمنه،تفضلاالعبديستوجبهماأضعافالثواب

منه.فضلايعفووقدمنه،عدلاالذنبعلى

وشفاعةحق،والسلامالصلاةعليهمالأنبياءوشفاعة

المستوجبينمنهمالكبابرولأهلالمذنبينللمؤمنين!سي!نبينا

القيامةيومبالميزانالأعمالووزن)2(،ثابتحقللعقاب

)1(

)2(

الإيمانوهبفضلهفمنشيء،فيتعالىاللهعلىحقللعبادليس

أنهالصحيحفي،سبحانهشاءمنالجنةويدخلللأجورويضاعف

ولا:قالول،بعملهالجنةأحدكميدخللن)ألا:!ال!صي!

لكن(.برحمتهلللهيتغمدنيانإلاأناولا:قال؟اللهرسولياأنت

يخلفولاالخيراللهوعدهفقد،ذلكعلىوماتوأطاعآمنمن

مغفرةمنهمالصالحاتوعملولآمنواالذيناللهوعد>:وعدهالله

الفتح.سورةآخر<عظيمأوأجرا

رضيأنسعنوغيرهمحبانولبنوالترمذيداودوأبوأحمدروى

من-الكبائرلأهل)شفاعتي:قال-سحلللهرسولأنعنهتعالىالله

312



الخصومبينفيماوالقصاصحق)1(.ع!حنبيناوحوض.حق

الحسناتلهمتكنلموإنحق)2(،القيامةيومبالصشات

مخلوقتانوالناروالجنةوحق)3(.جائزعليهمالسيئاتفطرآ

يفنىولاأبداالعينالحوريموبتولاأبدا)4(،تفنيانلااليوم

عني!محمدوشفاعة)الوصية(:كتابهفياللهرحمهالإمامقال(أمتي

اهـ..كبيرةصاحبكانو)نالجنةاهلمنهومنلكل.حق

حوضهأنهالجمهورفسره<.الكوئر.أعطيناك>إنا:تعالىاللهةلل)1(

فيوحوضهالجنةفينهرهلأنبينهما،تنافيولاالكوثرنهرأو

القيامة.سقف5

!سحاللهرسولأنعنهتعالىاللهرضيهريرةأبيعنالبخاري،-وى)2(

اليومفليتحلله؟شيعأوعرضهمنلأخيهمظلمةلهكانت)من:ةال

منهاخذصالحعمللهكانإن.درممولاديناريكونلاأنةبل

فحملصاحبهسيئاتمنأخذحسناتلهيكنلموإن،مظلمتهنجدر

ءنليه(.

غ!ذررلللهرسولانعنهتعالىاللهرضيهريرةأبيعنمسلم)3(ر-وى

ولالهدرهملامنفيناالمفلس:قالوا؟المفلسمنأأتدرون:قال

بصلاةالقيامةيوميأتيمنامتيمنالمفلسإن:فقال،متاع

هذا،مالواكلهذا،وقذف،هذلشتمقدويأتي،وزكاةوصيام

منوهذاحسناتهمنهذافيعطىهذا،وضربهذا،دموبسفك

خطاياهماخذعليهمابقضىانقبلحسناتهفنيتفإن-نسناته،

النار".فيطرحثم،عليهذطرحت

فيسبحانهوقوله<للمتقينأعدت>:الجنةحقفيتعالى!توله)4(

ولا،رأتعينلاماالصالحينلعبادي"أعددت:القدسياحديثا

.البخاريرواهبشر"قلبعلىخطرولا،سمعتأا:ن
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سرمذا)1(.وثوابه،تعالىاللهعقاب

عدلايشاءمنويضلمنه،فضلأيشاءمنيهديوالله

العبديوفقلاأن:الخذلانوتفسير،خذلانهوإضلاله،منه

المخذولعقوبةوكذامنه)3(عدلوهو،منهيرضاهماإلى

منالإيمانيسلبالشيطانإن:نقولولا.المعصيةعلى

،الإيمانيدعالعبد:نقولولكنوجبرا،قهراالمؤمنعبده

.الشيطانمنهيسلبهفحينئذتركهفإذا

العبدإلىالروحوإعادة،حقالقبرفيونكيرمنكروسوال

كلهمللكفارحقوعذابهحقالقبروضغطةحق،قبرهفي

)3(.المسلمينولبعض

تعالىاللهصفاتمنبالفارسيةالعلماءذكرهشيءوكل

اليدسوىبه؟القولجائز-صفاتهوتعالتأسماؤه-عزت

ولاتشبيهبلاخدا()4()بروى:يقالأنويجوز.بالفارسية

طولطريقمنبعدهولاتعالىاللهقربوليس،كيفية

الكفارمنالنارأهلوبقاءأبدأوأهلهاالجنةبقاءالنةأهلعقيدة)1(

الأستارورفع،السبكيللتقيوالنارالجنةببقاءالاعتبارانظر.أبدل

وفرقانالأمير،إسماعيلبنلمحمدالناربفناءالقائلينأدلةلإبطال

العزامي.للشيخالقرآن

يفعل.عمافيهيسألولاملكهفي)2(لتصره

وعشيا<غدواعليهايعرضونالنار>الكفار:حقفيتعالىقال)3(

ثابت،بمعاصصاحباهمايعذبقبرينعلىعن!مرورهوحديث

الصحيحين.في

سيحانه.لللهوجه:خدلبروند)4(
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ولكن.والهوانالكرامةمعنىعلىولاأ)1(،وقصرهاالمساقة

كيف.بلامنهبعيدوالعاصيكيف،بلامنهقريبالمطيع

فيجوارهوكذا،المناجيعلىيقعوالإقبالوالبعدوالقرب

علىمنزلوالقراآن.كيفبلايديهبينوالوقوف،الجنة

كلهاالقرآنواياتمكتوبالمصحفقيوهو،جمحاللهرسول

أنإلا،والعظمةالفضيلةفيمستوية-الكلاممعنى-قي

لأن؟الكرسيايةمثلالمذكور،وفضيلةالذكرفضيلةلبعضها

فيهفاجتمعت،وصفاتهوعظمتهاللهجلالفيهاالمذكور

الكفارصفةوفيالمذكور،وفضيلةالذكر،فضيلة:فضيلتان

الكفاروهمالمذكورفيوليس9)3(،فحسبالذكرفضيلة

الفضيلةقيمستويةكلهاوالصفاتالأسماءوكذلك.فضيلة

بينهما.تفاوتلاوالعظمة

عمهطالبوأبو)3(،الفطرةعلىماتايكل!رواللهرسولووالدا

كافرا-مات

وهووحدودجسملهعبادهمثلتعالىاللهيكونانيقتضيذلكلأن)1(

تعالى:اللهقال<البصيرالسميعوهوشيءكمثله>لي!:القائل

.<تبصرونلاولكنمنكمإليهأقربونحن>

اللهقالالذيفرعونفيولي!ذكروتلاوتهتعالىاللهكلام)2(لأنه

عنمسلمروى.فضيلةأية<الأرضفيعلافرعون)ن>:فيه

أتاه)ذجال!يث!لللهرسول)بيننا:قالعنهمااللهرضيعباسابن

فاتحة:قبلكنبييؤتهمالماوتيتهمابنورينابثر:فقالملك

اعطيته(.إلأمنهاحرفاتقرألن،البقرةسورةوخواتيم،الكتاب

عارفالإسلامشيخمكتبةفيمخطوطةجيدةنسخةفيرايتهالذي)3(
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وفاطمة،غقي!اللهرسولبنيكانواوإبراهيموطاهروقاسم

ورضي!ك!اللهرسولبناتجميعاكنكلثوموأموزينبورقية

عنهن.الله

التوحيد)1(علمدقائقمنشيءالإنسانعلىأشكلوإذا

نأإلى،بعالىاللهعندالصوابهومايعتقدأنلهفينبغي

بالوقفيعذرولا،الطلبتأخيريسعهولا،فيسألهعالمايجد

1(

بعثةقبلماتافإنهماقريبوالمعنىالكفر"علىماتا"ماحكمت

تعالى:لقولهناجونالسنةأهلعندالفترةوأهليكلحعد،اللهرسول

قومالتنذر>:تعالىاللهقال<رسولانبعثحتىمعذبينكناوما>

والله<قبلكمننذيرمنأتاهمماقومالتنذر.-.آباؤهمأنذرما

واجبإيذانهوتركولجب،يكتي!اللهرسولمعوللأدب.أعلم

-ورسالةباليعمرللشيخ"السلام"سبلشئتإنانظر.كذلك

مرعشليمحمدللشيخيكل!يطالرسولوالديفيوالسرورالفرح

نجاةفيالسيوطيرسائلومجموعة،زادهساجقليب:المعروف

-بهد.المصطفىوالدي

وما،وأفعالهوصفاتهتعالىباللهللإيمانأمورفيداخلهوفيماهذا

ذلك،دونفيماوليس،الآخرةأمورمنالدينفيمتواترايقيناورد

وكيفية.القيامةيومالعبادأعمالووزنالقبر،عذابكيفيةمن

ولللهإلينا،ترامتوليقيناينقللممماذلكوغيرالنارعلىالورود

علمفيالوسائلأوبالسؤالالحقإلىالوصولمنبدولا،أعلم

للمتوقف،عذرلاكماالمخطىء،للمجتهدفيهعذرولاالتوحيد،

الفقه--أيالأحكامعلمفيالاختلاف:القاريعليالشيخقال

-،وبدعةضلالةوالإسلامالتوحيدعلمفيوالاختلاف.رحمة
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ضالف!وردهفمنحقالمعراجوخبر.وقفإنويكفرفيه،

مبتدع)1(.

منالشمسوطلوع،ومأجوجوناجوج،الدجالوخروج3

وسائرالسماء،منالسلامعليهعيسىونزولمغربها،

الصحيحة-الأخباربهوردتما-علىالقيامةيومعلامات

مستقيمصراطإلىيشاءمنيهديوالله)2(،كائنحق

اهـ.

1(

2(

بخلافمأجور،فيهوصاحبهبلمغفورالأحكامعلمفيوالخطأ

هـ.امازوروصاحبهوزوركفرفإنهالكلامعلمفيالخطأ

الشريفبجسدهعرحيكني!اللهرسولأنوالسننالصحاحفيثبت

العلى.المقاماتمناللهشاءماإلىثمالسماء،إلىيقطة

كلمنوهموماجوحيمجوحخرجتإذلحتى>:تعالىاللهقال

فهم،السلامعليهنوحنسلمنوماجوحويأجوح<ينسلونحدب

يوم>:تعالىاللهقال،وأعيانهمبمواضعمأعلمواللهالبشر،من

منآمنتتكنلمإيمانهانفساينفعلا.ربكآياتبعضيأتي

فيمغربهامنالشمسطلوعالآيةتلكالتفسير:أهلقال<قبل

قراءةوفي<للساعةلعلم>و)نه:تعالىوقال.أخرىعلامات

عيسىنزول<أيللساعة)بفتحتين(لعلمنضر،>وانهوأبىعكرمة

فينواتربماالتصريح"لزاماانظر.الساعةعلىعلامةالسلامعليه

عبدالشيخونشرتحقيقاللكنويالحيعبدللشيخ"المسيحنزول

عقلهيوافقلاحينبالمتواتريستخفبمنتغترولا،غدةأبوالفتاح

تقوم):قال!ك!رواللهرسولأنمسلمروى،هوىخالطهالذي

=،والدخانمغريها،منالشمسطلوع:آياتعشرترواحتىالساعة
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مريم،ابنعيسىوخرو!ومأجو!،ياجوحوخرو!،والدابة

،بالمغربوخسف،بالمشرقخسف:خسوفوئقلاثة،والدجال

-أوالناستسوقعدنقعرمنتخرجونار،العرببجزيرةوخسف

قالوا(.حيثمعهموتقيلباتواحيثمعهمتبيت-الناستحشر

شرحمنماخوذائمكبرالفقهعلىهناعلقتماجل:ملاحظة

تعالى.اللهرحمهالقاريعليالثيخ
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مم!لموفكلرور

تحكلصر!ضالاكلمامم
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تحير!جمالاتر!ضا

وقال.(1")هعلمابعثتنماوإ..."حديثمنعنحللهارسوللقا

)2(.الحديث.".آيةولوعني"بلغواع!ر:

الدين،علىتعالىاللهرحمهحنيفةأبوالإمامنشألقد

ولقد،الناسإلىتبليغهعلىحريصافيه،التفقهفيراغبأ

ذلك.يؤكدماتعالىاللهرحمهسيرتهمنرأينا

والتعليميةالتربوئقةأعمالهمنجوانبنجتزىءأنونريد

وعاشه،أظفارهنعومةمنذوالتعلمالترنيةعاشخبيركرجل

اللهقبضهحتىوإفادةوتوجيهاوإرشادا،تعليماذلكبعد

ماجه.ابن)1(

.البخاري)2(
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أن"بالموت"الناسيعلموهوعمرهمنالسبعينفيتعالى

هار.جرفشفاعلىالحياةمنخيرالحقعلىالموت

تعالى.اللهمرضاةابتغاءوالافادقالتعليمعلىالحرص-ا

الرجلفقالرجلايناظرالإمامكانالكميتمنيزيدقال

أخييا:قالثمرأسهوطأطأوارتعدالإمامفانقبض،اللهاتق

تعالىاللهيذكرهممنإلىالناسأحوجماخيرااللهجزاك

يريدواحتى،العلممنألسنتهمعلىيظهربماإعجابهموقت

اللهأنأعلموأناإلابالعلمنطقتماأنياعلم،بأعمالهمالله

طلبعلىحرصتولقد،الجوابعنيسألنيتعالى

)1(.السلامة

أتجركنتالبخاريشيوخأحدإبراهيمبنمكيوقال

فما،المعاملةفسادتورثعلمبلاالتجارة:الإمامليفقال

كلامهوذكرتذكرتهكلمازلتفما،تعلمتحتىبيزال

أبوابببركتهعليئفتحلأنهبالخير،لهأدعووصليت

)2(.العلم

أباسمعت:معينابنوثقه:الحناطشهابأبووقال

فييرسخولمبركتهحرمللدنياالعلمتعلممن:يقولحنيفة

فيلهبوركللدينتعلمهومنأحد،كثيربهيتتفعولمفلبه،

351.الكردريالإمام)1(مناقب

.377الكردري))2(
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)1(.بعلمهمنهالمقتبسونوانتفعقلبهفيورسخعلمه

أولا.العلملتحصيلالتفرغ-2

اللهرحمهيوسفأبيالأوللتلميذهتعالىاللهرحمهقال

ثمالحلالمنالمالاجمعثمالعلمواطلب:كلاممنتعالى

وقتفيالمالبطلباشتغلتإنفإنك،بالتزوجاشتغل

شراءإلىالمالودعاك،العلمطلبعنعجزتالعلم

جمعتفإذا:قالثمبالدنيا.ونشتغل،والغلمانالجواري

لك،بينتماعلىامرأتكوعاشربالزواجفاشتغلالمال

لجميعوالنصيحةالإمانةوأداء،تعالىاللهبتقوىوعليك

إلآمعاشرتهمتكثرولاووقرهم،بالناستستخفولا،العامة

منإنحتى،المسابلبذكرمعاشرتهموقابل،يعاشروكأنبعد

ولا،يجافيكأهلهمنيكنلمومن،بالعلماشتغلأهلهمنكان

)2(.حولكيحوملابلعليكيجد

حقيقدرهامنقلنعمةهووالذي،الزمنعلىالحرص-3

الناسكثيرفيهمامغبون"نعمتانع!يرلقولهمصداقاقدرها

:هبيرةابنالأميروقالا)3(والفراغالصحة

بحفظهعنيتماأنفسوالوقت

يضيععليكماأسهلوأراه

934.للموفقالإماممناقب)1(

373.الموفق)2(

وغيرهما.والترمذيالبخاري)3(
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حنيفةأنيعلىالرجلدخلربماجعفر:بكربنقال

ماع:قالأكثرفاذاوكيت،كيتفيقولتعالىاللهرحمه

وكان.كلامهعليهفيقطعوكذاكذافيتقولمافيه،أنت

.الناسحديثمنأبدالناسيحبهلاماونقلإياكم:يقول

فيناقالامرءااللهرحممكروها،فينافالعمناللهعفا

لأنفسهمصنعواوماالناسوذروااللهدينفيتفقهواجميلا،

)1(.إليكمفيحوجهم

وكفى.الحقظهورعلىوالحرصالعلمفيالاخلاص-4

رحمهحنيفةأبوقالتعالىاللهرحمهشيبانبنيحيقال

فييناظرونتلامذتهوبعضحمادأولدهرأىوقد:تعالىالله

فيتناظررأيناكلهقالوافلماالمناظرةعنفنهاهمالكلام

علىكأننناظركنا:تعالىاللهرحمهقالعنه؟وتنهاناالكلام

وتريدونتناظرونوأنتمصاحبنا،يزذأنمخافةالطيررؤوسنا

بكفرأنأرادفقد،صاحبهيزذأنأرادومنصاحبكمزئة

)2(.صاحبه

.قدرهومعرفةالعلم-تكريم5

لماحنيفةأباإن:حنيفةأييحمادبنبهإسماعيلقال

ابنوزاد،درهمخمسمائةللمعلموهبالفاتحةولدهحذق

354.)1(الموفق

.381لكردريا(2)
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صنعتما:المعلمفقال"بالكامل"المعروفكتابهفيجبارة

إلىحنيفةأبوجاع""أيوحضر،هذا؟إليأنفذحتى

علمتماتستحقرلاهذايا:وقالإليهواعتذر،المعلم

تعظيمالدفعناهذلكمنأكثرمعناكانلوفوالله،ولدي

)1(.للقران

اللهرحمهماحمادلشيخهحنيفةأبيالإمامخدمةوتقدم

أبونه.معلهودعاؤهتعالى

ومواساتهم.للأصحابالمجالسة-حسن6

حسنالخزازثابتبنالنعمانكان.القاسمبنالوليدقال

بهعرففمنسرا،أحوالهمعنيسألأصحابهلأمورالتفقد

ماتومن،عادهلهقريباأو،منهممرضومن،واساهحاجة

منواحداأونائبةنابتهأو،جنازتهمشيعلهقريباأومنهم

حسنالطبعكريموكانحوائجهمفيسعىأصحابه

)1(.المعاشرة

بهمرربماحنيفةأبوكان:القرشيحمزةبنحفصوقال

عنه،سألقامفإذامجالسةولاقصدبغيرإليهفجلسرجل

إلىيجترهحتى،عادهمرضوإن،وصلهفاقةبهكانفإن

بنالحسنوقال)2(.مجالسةالناسأكرموكان،مواصلته

.236الموفق(1)

وصفحة-كتابانفسهالمصدر)2(
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أصحابهعلىأجرىكانمثلهرأيتماجواداكان:سليمان

)1(.الأيامعامةفييواسيهمفقدذلكومعشهركلوظيفة

العلم.طلبعلىنهموإعانتهطلابه7-مواساته

الحديثأطلبكنت:تعالىاللهرحمهيوسفأبوقال

فانصرفتحنيفةأبيعندوأنايوماأبيفجاء،مقلوأناوالفقه

حنيفةأبافإنحنيفةأبيمعرجلكتمدلابنييافقال،معه

كثيرعنفقصرت،المعاشإلىتحتاجوأنتمشويخبزه

اللهرحمهحنيفةأبوفتفقدني،أبيإطاعةوائقرتالطلبمن

يومأولكانفلما،مجلسهأتعاهدفجعلت،عنيوسألتعالى

الشغل:قلتعنا؟خففكماليقال،عنهتأخريبعدأتيته

أوماالانصرافأردتفلماوجلست؟والديوطاعةبالمعاش

،بهذهاستعنفقالبصرةإليدفعالناسرجعفلما،فجلستإليئ

نفدتفإذا،الحلمةالزموقال،درهممائةفيهافإذافنظرت

دفعيسيرةمذةمضتفلما،الحلقةفلزمت.فأعلمنيهده

أخبرتهولابخفةأعلمتهومايتعاهدنيكانثم،أخرىمائةإلي

وتمؤلت،استغنيتحتىبنفادهايخبركانوكأنهشيء،بنفاد

ليتعالىاللهوفتح،حاجتيبلغتحتىمجلسهفلزمت

عنياللهفأحسنوالمالالعلممنفتحمانيتهوحسنببركته

له)3(.وغفرمكافأته

.662الكردري(1)

.994صالإمامبمناقبموصولاللموفقيوسف)2(أبو
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العلم.مجلسفيالكلامحريةومتحهمالطلبة8-ملاطفة

لهاللهسفلحنيفةأبوكان:الجوزجانيسليمانأبوقال

فيأصحابهيتكلموكانله،وتبين"الفقه"يعنيالشأنهذا

ويأخذون،أصواتهموترتفعكلامهمويكثرالمسائلمنمسألة

شرحفيحنيفةأبوأخذفإذاساكتحنيفةوأبو،فنكلفي

وفيهمأحد،المجلسفيليسكأنسكتوافيهكانواما

حنيفةأبووكان.والمعرفةالفقهأهلمن"الرؤساء"الرتوت

قالكلامهمنحنيفةأبوفرغفلماسكوتوهميومايتكلم

،سليمانأبوقال.لكالجميعأنصتمنسبحانمنهمواحد

منكلامهعنرغبوإنما،العجبمنعجباحنيفةأبوكان

)1(.يقوعليهلم

أصحابهمعوهوحنيفةبابىيومأعيينةبنسفيانمروحين

هذاحنيفةأباياقال،أصواتهمارتفعتقدالمسجدفي

دعهم:قال.فيهيرفعأنينبغيلاالصوتوهذاالمسجد

بهذا)2(.الأيفقهونلافإنهم

أنيوطريقة:تعالىاللهرحمهزهرةأبومحمدالشيخوقال

علىللدروسإلقاءلادراسةتكونانتشبهدرسهفيحنيفة

تلاميذهعلىفيلقيهالهتعرضالمسائلمنفالمسألةالتلاميذ

فيمنهينتصفونوقدبرأيهيدليوكل،معهمويتجادل

418.)1(الموفق

345.)2(الموفق
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،اجتهادهفيويعارضونه،محمدالإمامعنرويكما،المقاييس

عنمضىفيمانقلناكماضجيجهميعلوحتىيتصايحونوقد

يدلينواحيهكلمنالنظريقلبواأنوبعد،كدامبنمسعر

فيقرصفوها.ويكون،الدراسةهذهتنتجهالذيبالرأيهو

تثقيفهيالنحوهذاعلىوالدراسة.ويرضونه،بهالجميع

فائدتهاعنتقللاللمعلموفائدتهامعا،والمتعلمللمعلم

طالباجعلهالنحوذلكعلىحنيفةأبياستمراروإنللتلميذ.

فيوفكره،متواصلنموفيعلمهفكانمات،حتىللعلم

العلةأوجهتعرفالحديثلهعرضوإذامستمرتقدم

المسائلمنيفرعنم.وناقشهمعليهايشتملالتيللأحكام

الفقه.هوذلكويعد.العلةفيالأصلمعمتفقايراهما

الصيدلانيمثلنتفقهولاالحديثيطلبمنمثل:يقولوكان

يجيءحتىهيشيءلأييدريولا،الأدويةيجمع

حتىحديثهوجهيعرفلاالحديثطالبوهكذا.الطبيب

الفقيه.يجيء

لامناظرينتلاميذهمنيجعلكانأنههذامنونرى

)1(.يقولحتىمتوقفينمتلقين

مسألةكليسجلتعالىاللهرحمهيوسفأبووكانقلت

.غيرهوأحيانا،المجالسهاتيكفيتقريرهايتم

87.حنيفةأبو)1(
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لهم.ونصحهطلابهعلى9-ثناؤه

حنيفةأبيعنداجتمعناتعالىاللهرحمهيوسفأبوقال

داودمنهمأصحابهمننفرفيمطيريومفيتعالىاللهرحمه

،المسعوديمعنبنوالقاسم،الأوديوعافية،الطائي

بنومالكالجراحبنووكيع،النخعيغياثبنوحفص

مسارأنتم:وقالعلينافأقبلوغيرهمالهذيلبنوزفرمغول

شئتمفإذاوألجمتهالفقهلكمأسرجتقدحزنيوجلاءقلبي

ويلتمسونأعقابكميطوونالناسلكمتركتوقدفاركبوا،

يصلحوهوإلأأحدمنكموما،الرقابلكموذللتألفاظكم

.القضاةمودبييكونواأنيصلحونعشرةوفيكمللقضاء،

لماالعلمجلالةمنلكماللهوهبماوبقدراللهفسألتكم

فيبالدخولأحدكمئليفإنالاستيمار.ذلعنصنتموه

يجزلمالعبادعناللهسترهاخربةنفسهمنفعلمالقضاء

جازعلانيتهمثلسريرتهكانوإن،رزقهيطبولم،قضاؤه

فلافيهالدخولإلىضرورةدفعتهفإن.رزفهوطابفضاؤه

فيالخمسالصلواتوليصلحجابا،الناسوبينبينهيجعلن

العشاءصلىفإذا.حاجةلهمنصلاةكلعندوليناد،الجامع

منزله.إلىدخلثم.حاجةلهمنأصواتثلاثنادىالآخرة

بقدررزقهمنسقطمعهالجلوسيستطيعلامرضامرضفان

)1(.مرضه

935.)1(الموفق
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بلادهإلىعائداطلابهمندرسهيغادرلمنونصحه

واعجبقلتوالسمتي)1(وزفر،،للبتينصحهفيمسجل

لو:قالأنهعنهينقلأنالبغداديللخطيبساغكيفمعي

وإنما،بالنونيذكرهاأقواليمنبكثيرلأخذالنبيأدركني

ساقهماعلىالخطيبتأنيبانظرالتاء!بمبالباءالبتياللفظ

)3(.الأكاذيبمنحنيفةأبيترجمةفي

عليه.يجرصرمنالعلم-إعطاء15

نأخشيةبالموعظةطلابهيتخولتعالىاللهرحمهكانلقد

اللهرحمهحنيفةأبوقال:الوراقمساوربنقاليمئوا.

وتؤذيفتؤذيهيشتهيهلامنبفقهكتحدثلا:تعالى

المحبةقليلفإنهتعدهفلاحديثكعليكقطعومن،جليسك

ولهذا.تجاوزهلااللهكلامالقرآنيقولوكان.والأدب

المطالبإثباتفيبالقراننمسكيعني:احتمالانالكلام

إلىتجاوزهولاقراءتهعلىلازمأو،تخالفهولاالشرعية

في"أيوفيهالمذكور،شرفغيرهفيفإن،والأدعيةالذكر

وغيره،تعالىاللهكلاملأنهوالذكرالمذكورشرف"القرآن

اللهرحمهالشافعيالإمامقولأحسنوماقلت)3(كلامك

الموقع.هذافيتعالى

36.م)1(الموفق

مفترياتعلىردودمنفيهلماالتانيبقراعةالحقومن.111ص)2(

الحديث.أهلطريقةعلىوغربلتهاالأسانيدبتمحيص

.353الكردري)3(
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أضاعهعلماالجهالمنحفمن

ظلمفقدالمستوجبينمنعومن

رفيع.تربويأسلوبعلىالعلمبقليلالاعجابمعالجة-11

مراراالإمامفعادهيوسفأبومرض:غانمبنفضلقال

بعديأؤملككنتلقد:فقالثقيلاالأيامبعضفيفراه

أعجبتهبرأفلماكثير،علمليموتنأصبتولئن،للمسلمين

ذلكبلغفلما،مسجدهفيالأماليمجلسوعقد،نفسه

يكونانأنكرقصارفيقولكما:لهوقالرجلاإليهدسالإمام

الأجروطلبمقصورا،المالكإلىبهجاءثم،لغيرهالثوب

فقليجبلاقالوإن،أخطأتفقلالأجريجبقالإن

إليه.وراحساعتهمنيوسفأبوفقام،الرجلففعل،أخطأت

رجلمناللهسبحانالقصار،مسألةإلابكجاءمافقال

مسائلمنمسألةيحسنولامجلساويعقدالدينفييتكلم

الجحودقبلقصرهإنفقال،علمنييوسفأبوفقال.الإجارة

يجب،لابعدهقصرهوإن،للمالكقصرهلأنهالأجريجب

التعلم!عنيستغنيأنهظنمن:قالثم،لنفسهقصرهلأنه

)1(.نفسهعلىفليبك

.درسلكلمثرفأستاذمنبد-لا12

أخلاقفيهميربيولابعضا،بعضهميعلملاالطلابإن

.المعلمونإلاالعلم

.917الكردري(1)
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حلقةالمسجدهذافي:تعالىاللهرحمهحنيفةلأبيقيل

يفقهلا:قاللا،قالوارأس؟أنهمقالالفقهفيينظرون

1(.إأبداهؤلاء

الحقوبظلمون.بخطئهميدرونولا،يخطئونقدإنهم

صنعأ.يحسنونأنهميحسبونوهم

لاومنعنهالعلملأخذيصلحمنعلىالطلبة13-دلالة

يصلح.

ما:تعالىاللهرحمهماللإمامالصنعانيسعيدأبوقال

خلاعنهفاكتبثقة:قال؟الثوريسفيانعنالأخذفيتقول

الجعفي.جابروأحادنث،الحارثعنإسحاقأبيأحاديث

،كذابالجعفيجابر:يقولحنيفةأبوالإمامكانقلت

رحمهالشافعيالإمامقالولهذا.كذابأيضاعياشبنوزيد

سمعتيقولعيينةبنسفيانسمعتالمناقبفيتعالىالله

السقف،علينايقعأنخفتنادراكلاماالجعفيجابرمن

عليبرجوع-يعنيبالرجعةيومنكان:فيهالشافعيوقال

محضوهوأعدائهمنلينتقمالدنياإلىعنهاللهرضي

كذب)2(.

351.الموفق)1(

341.)2(الموفق
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إتيانعنأصحابهينهىحنيفةأبوكانزيد:بنحمادوقال

)1(-الجعفيجعفر

أبوللحديثأقعدنيمنأول:عيينةبنسفيانوقال

بحديثالناسأعلمهذاحنيفةأبوفقالالكوفةقدمت:حنيفة

)3(.فحدثتهمعليئفاجتمعواديناربنعمرو

رأيتما:يقولحنيفةأباسمعتالخمانييحيىوقال

عطاء)3(.منأفضلولاالجعفيمنأكذب

النفيفيجهمأفرط:تعالىاللهرحمهحنيفةأبووقال

"بنمقاتلوأفرطبشيء،ليس"تعالىاللهيعني"إنه:قالحتى

خلقهمثلتعالىاللهجعلحتىالإئباتفيالمفسر"سليمان

)4(."بخلقهشبههأي

.العبادةرأسهوبلوعبادةذكرنهلأالعلمطلبعلىالحض-41

أدهم.بنلابراهيمحنيفةأبوقال.إبراهيمبنشقيققال

منالعلمفليكنصالحاشيئاالعبادةمنرزقتإبراهيميا

.(الأمر)وقوامالعبادةرأسفإنهبالك

صلاةبعدمسائلعنحنيفةأبوسئليوسفأبووقال

347.نفسه)1(

1/03.المضيةالجواهر)2(

903/.-/167شرحهمعالترمذيعلل)3(

.281/-01/التهذيبتهذيب)4(

352.الموفق)5(
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هذافيالكلاميكرهونكانوا:قائلفقال،فأجابالصبح

هذا،منأكبرخيرفأي،حنيفةأبوفقالبخير،إلاالوقت

نإ:المعصي!عنالناسينزهحراموهذاحلالهذافيقال

)1(صاحبهجاعالزادمنهفرغإذاالجراب

ينفعوما،فقيهغيرفقهحاملفربفهممنللعلمبد-لا15

يعرفه؟لامنالدواء

تعالىاللهرحمهحنيفةأباسمعتالهرويرجاءأبوقال

الصيدلانيمثليتفقهولاالحديثيطلبمنمثل:يقول

يجيءحتىهيشيءلأييدريولا،الأدويةيجمع

.تقدمكما،الطبيب

حنيفةأبيعندالفضلكانالمروزيشجاعبنمحمدقال

علىيدورقال؟يختلفمنإلىمحمدولدكحنيفةأبولهفقال

شيءأيفيأنظرحتىبهائتنيفقال،عنهمفيكتبالمحدنين

منإلىمحمدياقالثموقربهقألطفهبه،فجاءقالهو؟

ناولنيهفقالكتابامعهورأى،فأخبره؟تكتبوعمنتختلف

الثلانة"شرالزنا"ولدأؤلهفيفإذافيه،فنظرفناوله

الثلاثةشرالزناولدع!رالنبيقولمعنىمامحمديافقال

ما!مالنبيإلىنسبتللهإناقال.الحديثفيكماهوفقال

وسنةتعالىاللهلكتابنقضهذاوفييجوز،ولايحللا

.053الكردري(1)
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بمانمس>كل:سبحانهاللهقالبالجور.والقول!كتحنبيه

بماأساءواالذينليجزي>:تعالىوقال<رهينةكسبت

سعى<ماإلأللإنسانليسوأن>:تعالىوقال<.عملوا

وقال<أحدربكيظلمولاحاضراعملواماووجدوا:>وقال

نفستظلمفلاالقيامةليومالقسطالموازينونضع>:تعالى

وقال<الظالمينهمكانواولكنظلمناهم>وما:وقالشيئا<

>إن:تعالىوقال<اكتسبتماوعليهاكسبتما>لها:تعالى

:وقالفلها<أسأتموإنلأنفسكمأحسنتمأحسنتم

فمن،الآياتهذهأمثالفي<أخرىوزرزاررةتزرولا>

العذابوأوجبالقرانخالففقدقلتهالذيالقولبهذاقال

معناهماالفضللهفقالوالجور.بالظلموقال،غيرهبذنب

كانخاصزناولدفيعندناهذاحنيفةأبوفقال؟اللهيرحمك

سيئةأعمالاذلكإلىيقرنوكانالزنامنوالديهبعمليعمل

كانإذ،الثلاثةشرهوفقيل،ذلكغيرإلىوالسرقةالقتلمن

فكانكفرا،عملهوكانكفر،غيرالزنامنوالدهعملما

الثلاثة.شرهوفقيلالزنامنشراالكفر

محمدلابنهوقال،العلمهذا:عطيةبنالفضلققالقال

ولمالحديثطلبمنمحمد:ياحنيفةأبوفقال؟سمعت

قال.عليهوبالاذلكوصارسعيهضاعومعناهتفسيرهيطلب

أنيإلىالاختلافيكثرذلكبعدالفضلبنمحمدفكان

)1(.حنيفة

417.الموفق)1(
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المفيدكتابهفياليمانيالمعلميالرحمنعبدالشيخوقال

ممنوأمثالهريةأبيمحمودعلىالرد"فيالكاشفة/الأنوار

بيتمنأوهىهيبشبهاتالصحاجالأحاديثردوا

قبولفيالعقلالمحدنونراعىهل/قال:"العنكبوت

مواطن:أربعةفيذلكراعوانعمأقول؟وتصحيحهالحديث

وعند،الرواةعلىالحكموعندالتحديثوعند،السماععند

)1(.عديدةونماذجأمثلةوسرد.الأحاديثعلىالحكم

-واحترامأدبمنللعلمبد-لا16

يغتسلحتىيحدثلاتعالىاللهرحمهمالكالإمامكان

الطريقفييفتيلاوكان،ثيابهأحسنويلبسويتطيب

منكثيروكان.الشريفالحديثمعوأدبا،للعلمصيانة

مجالسفييحدثونكانواالطريقفييحدثونلاالمحدثين

فيائمدبيسيءمنمجالسهمعنويطردون،العلم

مجالسهم.

اللهرحمهحنيفةأبالقيتمسلمبنالعزيزعبدقال

فقالالبقر،ألبانحديثعنوسألتهعليهفسلمتبمنىتعالى

للعلمإن،ائمدبتركعلىالحرصيحملهم:اللهسبحان

وخضوعوقارلهيكونأنينفيوصاحبه،جلالهوله؟فضيلة

الفقيهللمحدثالحديثوعلومالسنةتاريخمنلمحات)1(انظر

بحذلفيره،هذاالمعلميكلامنقلفقدغدةأبوالفتاحعبدالشيخ

بعد.وما09،صخيراتعالىلللهجزاهما.عليهوزاد
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يحدثنيفلمفتباكرتغد،إلىحاجتكاذحر.وسكون

)1(.الحديثففاتنيعنهواشتغلت

علم.بغيرالقولعلىاللهغضبمن-التحذير17

السمعإنعلمبهلكليسماتقفولا>:تعالىاللهقال

وقال!ك!يم.الإسراءمسؤلا<عنهكانأولئكجملوالفؤادوالبصر

بالاغتسالأصحابهفأوصاهفاحتلمرأسهشبئرجلحقفي

لمإذسألواألااللهقتلهم"قتلوهغ!روقال،فماتفاغتسل

اللهرحمهيوسفأبوقال)3("السؤالالعيئشفاءإنمايعلموا

أفضل؟أيهماوالأسودعلقمةلهوذكرحنيفةأباسمعتتعالى

إجلالاوالاستغفاربالدعاءإلاأذكرهماأنقدريماواللهفقال

العلممنشيءفيتكلممنوقالبينهما؟أفضلفكيفلهما

اللهدبنفيأفتيتكيف،عنهيسألهلاتعالىاللهأنيظنوهو

كانيوسفأبوقالثم.ودينهنفسهعليهسهلتفقد،تعالى

الأرضوجهعلىواللهخلفومامضىمنخلفحنبفةأبو

)3(.مثله

.743الكردري(1)

حبيبللشيخ/الفقهعلومفي/قواعدوانظروغيره،أحمد)2(رواه

السنن()إعلاءللكتابالثلاثالمقدماتأحدوهوالكيرانوىأحمد

تعالىاللهرحمهالتهانويالعثمانيأحمدظفرالشيخالفقيهللمحدث

جزءأ.//18فيويقع

351.الميىفق)3(
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العلماءفيالوقوعمنوالتحذيرالمسيء-العفوعن18

خاصة.

حنيفةأبيمجلسأتيت:تعالىاللهرحمهيوسفأبوقال

ناحيةفيفقامرجلفجاعفيه،فجلستتعالىاللهرحمه

حنيفةأبوقطعفما،ويشتمهحنيفةأبايسمثفجعلالمجلس

أهلمنأحدأجابهولا،كلامهإلىالتفتولاحديثه

،دارهليدخلوقام،كلامهمنحنيفةأبوفرغحتى،المجلس

الرجلواستقبلبابهعندقامدارهبابحنيفةأبوبلغفلما

كلامكباقيستتئمكنتفإنالدخولأريدداريهذه:وقال

.الفوتعليهتخافعندكمماشىعيبقىلاحتىفأتفه

فيأنتفقالحل.فياجعلني:وقال،الرجلفاستحي

حل)1(.

رجلناظرهوقدحنيفةأباسمعت.الكميتبنيزيدوقال

يعلمالله،لكاللهغفرفقالزنديقيامبتدعيافقالمسألةفي

مذأحدابهعدلتماأنييعلموهوقلت،ماخلافمني

بكىثم.عقابهإلأخفتولا،عفوهإلأرجوتولا،عرفته

الرجللهفقالأفاقثم.صريعا.وسقطالعقابذكرعند

أهلمنفيليسمماقالمنكل:فقالحل!فياجعلني

أهلمنفيئليسمماشيئاقالمنوكلحلفيفهوالجهل

)1(.بعدهمشيئأتبقيالعلماءغيبةفإنحرجفيفهو،العلم

248.الموفق)1(
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تعالى:اللهرحمهعساكرابنالإمامبقرونبعدهوقال

سوءمنعليهخيففيهمتكلممنمسمومةالعلماءلحوم

هـ.االخاتمة

933





لرورسعلص!صمم

ممبمالىرشهصا!نماا
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ممبمالىصصزر!اكظا

أخذفيتعالىاللهمعصادقاتعالىاللهرحمهالإمامكان

إلىوالعلمالفقهتبليغفيتعالىللهمخلصا،وبذلهالعلم

تمالىاللهبارككيفرأيناوقد.ومكانصقعكلفيالناس

منالفقهوشداةالعلمطلابقصدهفقد،وعملهعمرهفي

بم،فقههمنوعبواعلمهمنفاغترفوا،وصوبحدبكل

فقدئقئمومنويفقهونهم،الناسيعلمونبلادهمإلىعادوا

العراقسائرإلىالكوفةمنالمشرقكالضياءمذهبهانتشر

واليابان،والصينوالهندلا،وباكستانوالأفغان،وفارس

كل!وأوروباوالأندلس،والمغربومصروالشام،وتركستان

ورومانياوبولنداوالقرمالقوقازمنجنوبها،إلىشمالهامن

حتىوألبانيا،ويوغوسلافيا،واليونانوتركياوالنمساوبلغاريا

مذهبهعلىتعالىللهيتعبدونالذينالمسلمينعددنسبةبلغ
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فأصبح،وحكوماتخلافةدولبهوأخذت،المسلمينشطر

مذهبوكانالرشيد،هارونأياممنالعباسيةالخلافةمذهب

العثمانيةالدولةثم،الغزنوينةوالدولةوالسلاجقةالليثال

رايةترفعسنةستمائةالكافرةأوروباقلبفيعاشتالتي

والسوريةالمصريةوالحكومات...حتى،عزةفيالإسلام

وفيالإفتاءشوونفيوغيرهاواللبنانيةوالعراقيةوالأردنية

حتىوتتسعستشتعلالتيالجذوة-وهيالشرعيةالمحاكم

-.تعالىاللهبإذنوالقضاءالحكمجهاتسائرتعم

نأ:تعالىاللهرحمهالحافظالوهابعبدالشيخليذكر

حتى،الحنفيللمذهبسنةسبعمائةبالشاماستمرالإفتاء

المذهب.شافعيوهوالحاليالمفتيجاء

:قالأنهادمبنيحيىإلىبسندهالمكيالموفقروى

منشيءيشوبهكانولو،للهالفقهفيحنيفةأبيكلامكان

حسادهكثرةمعالنفاذ؟هذاكلالآفاقإلىينفذلمالدنيا

ومنتقصيه)1(.

والفقيه"التعليم!فيشيبةبنمسعودالفقيهالمحدثقال

ولم:عليهتعليقهفيالنعمانيالرشيدعبدالشيخالمحدث

عبدبنعباسآلمنالمهديونالراشدونالخلفاءتزل

عاملين،لأصولهمعتقدين،المذهبهذاذاهبينالمطلب

-/1في53/-/1الموفقمناقبعننقلاالآثار،شرحمقدمة)1(

./301
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والمهديالمنصورأولهم.لأصحابهناصرين،بفروعه

والمتوكل،والواثقوالمعتصم،والمأمونوالأمينوالرشيد

والمكتفي،والقائموالقادر،والمطيعوالمقتدروالمعتضد

أهلمنوالفروعالأصولعلمفيالمبرزينمنجميعاوكانوا

لاسلاطينوكذلك.حنيفةأبيمذهبعلىوالفتياالنظر

والصفار،وال،الليثوال،سامانوالطاهر،

وسلاطينالإسلامملوككانواالذينسلجوق،والسبكتكين

إليه،منتمين،حنيفةأبيمذهبعلىكانوا،الأرض

هذا.يومناإلىلهمتعصبين

وقراها،والبصرةوأعمالها،الكوفةفكانتالبلاد:أما

وجميعشيراز،أهلوأكثربغداد،وعامةحولها،وماوالأهواز

وراءومابأسرها،وتركستانوخراسانومكرانكرمانأهل

والدروندروالروموالهندوالسند،التركبلادأقصىالنهر

والحبشة،والزنج،وسجستان،وغرجهوغوزوكاشغر،والبلغر

حورانوبلاددمشقأهلمنوخلق،اليمنأهلوأكثر

ودشتالعراقينوأكثر،موسىوواديالخليلوجبلبأسرها،

وغيرهم،الأجنبيةأهلمنالتركمانوأكثريونانوبلاد،قيماق

تعالىاللهيدينونومضرربيعةدياروعامةأذربيجانأهلوبعض

الحق،مناهجلهموأوضح،الهدىسبيلأبوحنيفةلهممهدبما

الديلمقتللماحنيفةأباخالفواالمواضعأهلبعضأنإلا

وكانت،دينهمفيهاوأظهروافقهاءها،-تعالىالله-لعنهم

الإماممذهبوظهر،منهمقليلاإلأالملاحدةمنالديلم
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)1(.الملكنظامقهرحينالشافعي

كانوإدالعباسيةفالدولة:عابدينابنالعلامةوقال

إسلامهاومشايخقضاتهافأكثر،جدهممذهبمذهبهم

مذةوكانت.التواريخكتبتصفحلمنذلكيظهر،حنفية

السلجوقيونالملوكوأماتقريبا،سنةخمسمائةملكهم

غالبهاممالكهاوقضاةحنفيونفكلهم،الخوارزميونوبعدهم

دولتهمالله-أيدعثمانالسلاطينزمانناملوكوأما.حنفية

يولونلاهذا،يومناإلىتسعمائةتاريخفمن-الجديدانكرما

هـ.احنفيةإلامناصبهموسائرالقضاء

الحنفيالمذهبوكان)3(:زهرةأبومحمدالشيخوقال

،الريوأهلوتبريز،،وأذربيجانأرمينيةأهلعلىغالبا

منكثيرفارسبإقليمالأمرأولفيكانثموالأهواز،

.عشريالإئقناالشيعيالمذهبعليهاغلبثم،الحنفية

والمذهب،بالسلطانينفرديكادالحنفيالمذهبفيهاوالهند

عددهميتجاوزولا،الشافعيالمذهبفيهايجاورهالذي

الصينومسلمو.الحنفيةمنوالباقيهذا،مننحواأومليونا

الحنفية،منأكثرهمكذلكمليوناالأربعينعددهمويتجاوز

بهالاخذونوكثر،وغربشرقالمذهبذلكترىوهكذا

لاستخرج؟التخريجبابفيهفتجأنهولو.لطريقهوالسالكون

هـ.االبيئاتلكلتتسعصالحةلحكامأقواعدهمنالعلماء

466.صحنيفةأبو)2(.035/-/348)1(
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فذلبتة

الأربعةالأئمةمذاهببقاءحكمةفي

أبيالإمام:مذاهبببقاءتعالىاللهحكمةا-قضت

أحمدوالإمام،الشافعيوالإمام،مالكوالإمامحنيفة

التي،العديدةالمذاهببينمن-عنهمورضيالله-رحمهم

،البصريالحسن:كمذاهب،الذهبيالإسمعصربهازخر

.والطبري،والأوزاعي،والثوري

التالية:الأسبابإلىالقاصرنظريفيذلكويعود

تاما،اتفاقاالصحيحةالعقيدةأصولعلىأ-اتفاقهم

حقا.السنةأهلأئمةفكانوا

شجعمما،ببعضبعضهمواتصالظهورهم-تقاربب

مسائل.فيبرأيهواستئناسهاخر،منمذهباستفادةعلى

مسائلأكثرعليهاتبنىالتيالأصولعلى-اتفاقهمج

وما.والقياس،والإجماع،والسنة،الكتاب:وهي،الشريعة

المصالحبعضهماعتبارفيذلكبعداختلافهممنكان

،الاستحسانوبعضهم،الاستصحابواخرينالمرشلة،

يسير.يسيرضأنهفذلك
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يشعرمما،ببعصلبعضهمالمذاهبأئمةظند-حسن

منهيسلمقلماداءوالحسد،بينهموالبغضاءالحسدبانتفاء

مقاربون.أومتعاصرون

العلمتبليغعلى-بهعرفواالذي-العجيبهـ-حرصهم

علىالمثاليوإقبالهم،تعالىللهفيهالناسونصح،ونشره

الدنيافيعجيبزهدمع،والسلوكبالعباداتتعالىالله

جعلوقدوطلابها،الدنياطلابعنأعجبوترفعومفاتنها،

مكانةوالعامةالعلماعمنمعاصريهمقلوبفيلهمذلك

يزالوماإلينا،وصلحتىالآباء،عنالأبناءتوارثها،خاصة

ومنالأرضاللهيرثحتى،تعالىاللهبإذنذلكيزالولن

يعمأنتعالىاللهيؤذنحين،بقليلذلكفبلأوعليها،

وعليهم،اللهإلاإلهلايقولمنفيهايبقىولاالأرضالفساد

الساعة.تقوم

نجباء،تلامذةمنالأئمةلأولئكتعالىاللهقيضو-وما

نشرهعلىوالحرصالعلموحبوالإخلاصالصدقورنوا

بيننشروهانمعلومهمودؤنواأقوالهمفحفظوا،شيوخهمعن

.الناس

بها،تعالىاللهاستأثرعديدةأخرىحكمانمةأنشكولا

.عبادهمنشاءمنبعضهاعلىيطلعقد

فيكانتسواعالمذاهبهذهأئمةأقوالنقلت-ولقد2
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وأمانة،بدقةومجالسهمدروسهمفيأووأماليهم،كتبهم

مما،الناسبينمتداولةأضحتالتيالفقهكتبفيوسجلت

الإمامفلانقولهو"مثلأ"القولهذاأنواثقاالقارىءيجعل

.المعتمدةالفقهيةالكتبهذهمنكتابفيرآهإذا

كابنالصحابةأقوالبعضنقلفيأحياناهذانجدولا

بعضأقوالمنينقلفيمانظرومنعنهما،اللهرضيعباس

بنقلهاموثوقغيرنقولبأنهايحكم،المتعارضةالصحابة

بمنفكيف؟أقوالهممنبأنهامقطوعغيرأنهوبالتالي،عنهم

زماننابل،قريبةقرونإلىوأتباعهمالتابعينمنبعدهمجاء

.-مكانتهموللصحابة-هذا،

بعضأقوالتركعلىأحيانأالعلماءيحملالذيهووهذا

غيرأقواللأنها،مذاهبهمفيماتخالفمسائلفيالصحابة

الصحابةفاقوالوإلا،عنهموالصدوربهمالاتصالموثوقة

أصولهممنفإن،أنفسهمالأئمةسابرأقوالعلىمقدمة

والاجتهاد.الرأيعلىالصحابيقولتقديم
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لص!3مرصد!صدل

ممبما/لمة!قفيب

تهووفا
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ممبمالماةفيبمحق

ووفاته

اللهرضيالأربعةالأئمةمحنتعليلفيأحياناأحدنايحار

لأنها،بعدهمجاءومنسبقهمممنوأمثالهم،عنهمتعالى

المسلمينحكامكانيوموالنور،الخيرقرونفيوقعت

فيهاينحرفونمسابلفيإلا-وأحكامهالإسلامإلىيحتكمون

تعرفلاالإسلاميةالأمةوكانت-والمطامعللأهواءتبعا

اللهرحمهمأصيبوافلقد-غالبا-وأحكامهالإسلامسوى

بحياةوأودت،بعضهمبحياةتوديكادتبمحنتعالى

عنه.ورضيتعالىاللهرحمهالأعظمالإمامومنهم،بعضهم

الأذىمنتعالىاللهرحمهالإمامبهامتحنماصوروهذه

وفازظلماقتلحتى،بالقتلوالتهديدوالحبسوالضرب

.الأقوالأرجحعلى،بالشهادة
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الأولى:المحنة

محمدبنمروانالخليفةهـأيام127سنةذلككان

قيسبنالضحاكبقيادةالكوفةالخوارجاحتلحينالأموي

اللهرحمهالإمامعلىجماعةومعهالصحاكدخلفقد،الشيباني

وأعاد؟أتوبمم:الإماملهفقال،يتوبأنمنهوطلبتعالى

:قال؟أتوبمم:الإمامله-فقالبالتوبفالأمرالضحاكعليه

عنهما-اللهرضيومعاويةعلي-بينبالتحكيمرضاكمن

فقالنعم،:قال؟تناظرنيأنلكهل:الإماملهفقال

لهفقالفلانا،:قالبيننا؟نجعلفمناختلفناإذا:الإمام

فقال،نعم:قالبيننا؟حكمايكونأنبهأترضى:الإمام

.الضحاكفانقطع،بالتحكيمرضيتقد:للضحاكالإمام

فينقلالذيوهذا:القاريعليالفقيهالمحدثقال

كانإنما،مرتيناستتيبأنهالإمامفيالثلبرواياتبعض

رضوانالصحابةوكرامعلياكفرواالذين،الخوارجمنذلك

عمروبناللهعبدعنإسحاقابنذكر.وقاتلوهمعليهمالله

فوقفالخوبصرة،ذولهيقالتميمبنيمنرجلجاء:قال

:فقال،حنينغناثممنالناسيعطيوهوع!بماللهرسولعلى

رأيت؟فكيفأجل:فقال؟اليومهذاصنعتمارأيتقد

"ويحك:فقال!رو،النبيفغضبفيها،عدلتأركلم:قال

عمربنفقال؟"يكونمنفعندعنديالعدليكنلمإذا

شيعةلهسيكونفإنه"دعه:قال؟أقتلهألا:الخطاب
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منالسهميخرجكمامنهيخرجواحتى،الدينلييتعمقون

")1(....الرمية

الثانية:المحنة

شهرواوقد،الأيامتلكالخوارجمنوفدعليهودخل

المسجد:ببابجنازتانهاتان:لهفقالوا،سيوفهم

وحشرجكظتهحتىالخمرشربرجلفجنازةإحداهماأما

قتلتبالحبلأيقنتإذاحتىزنتامرأةوالأخرى،فماتبها

لا،قالوا:اليهود؟منكانا؟المللأيمن:قالنفسها،

،المجوسأفمن:قاللا،قالوا:؟النصارىفمن:قال

التيالمفةمنقالوا:كانوا؟المللأيمن:قاللا،قالوا:

:قال،ورسولهعبدهمحمداوأناللهالأإلهلاأنتشهد

وأربعأوثكالإيمانمنأهي،الشهادةهذهعنفأخبروني

خمسا،ولاربعاولاثلثايكونلاالإيمانإنقالوا:خمس؟

فما:قال،كلهالإيمانقالوا:؟الإيمانمنهيفكم:قال

مومنين؟كاناأنهماوأقررتمزعمتمقدقومعنإيايسوالكم

النار؟أهلمنأمهماالجنةأهلأمنعنك،دعناقالوا:

عليهإبراهيمقالمافيهماأقولفإني،أبيتمإذأما:قال

فإنهتبعنيفمن>منهما:جرماأعظمكانواقومفيالسلام

قالمافيهماوأقول<رحيمغفورفإنكعصانيومن،مني

694/./2:هثاملابنالنبويةالسيرة)1(
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تعذبهم>إن:منهماجرماأعظمكانواقومفيالسلامعليهعيسى

الحكيم<العزيزأنتفإنكلهمتغفروإن،عبادكفإنهم

قالوا:إذالسلامعليهنوحاللهنبيقالمافيهماوأقول

كانوابماعلميوما:قالالأرذلون؟!واتبعكلكأنومن>

بطاردأناوما،تشعرونلوربيعلىإلاحسابهمإن،يعملون

أقول>ولا:السلامعليهنوحقالماوأقول<المؤمنين

فيبماأعلماللهخيرا،اللهيوتيهملنأعينكمتزدريللذين

هذاالخوارجسمعوعندما<الظالمينلمنإذنإنيأنفسهم

)1(.السلاحألقوا

مؤمنانبأنهماائممرأولأجابهمتعالىاللهرحمهأنهولو

الذنب.بفعلهالمومنيكفرونئمنهم،لقتلوه

الثالثة:المحنة

فيتعالىاللهرحمهوإمامنا،وثلاثينمائةسنةذلككان

أمية،لبنيجديدمنائممراستتموقد،عمرهمنالخمسين

:قالبسندهالموفقروى.هبيرةبنعمريومئذالكوفةوأمير

فظهرت،أميةبنيزمانفيالكوفةعلىوالياهبيرةابنكان

أبيابنفيهم،ببابهالعراقفقهاءفجمع،بالعراقالفتن

منهمواحدكلفولىهند،أبيوداودبن،شبرمةوابن،ليلى

يجعلأنفأرادحنيفةأنيإلىوأرسل،عملهمنصدرا

23-صتعليقازمرةأبومحمدللشيخ:حنيفةأبو)1(
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حنيفة،أنييدتحتمنالأكتابينفذولا،يدهفيالخاتم

حنيفة،أبييدتحتمنإلاشيءالمالبيتمنيخرجولا

يضربه،أنيقبللمإنهبيرةابنفحلف،حنيفةأبوفامتنع

نفسك،تهلكأناللهننثدكإناالفقهاء:هؤلاءلهفقال

ذلك،منبدانجدولمالأمر،نهذاكارهوكلنا،إخوانكفإنا

لمواسطمسجدأبوابلهأعدأنأرادنيلو:حنيفةأبوفقال

رجلدميكتبأنمنييريدوهوفكيفذلك،فيأدخل

أدخللافوالله؟!الكتابذلكعلىأناوأختم،عنقهيضرب

فهو،صاحبكمدعوا:ليلىأبيابنفقالأبدا.ذلكفي

وضربهالشرطةصاحبفحبسهالمخطىء،وغيرهالمصيب

نإ:لهوقال،هبيرةابنإلىالضاربفجاءمتتاليه،أيامأ

يميننا؟منتخرجنا:لهقل:هبيرةابنفقالميت،الرجل

ماالمسجدأبوابلهأعدأنسألونيلو:فقال،فسأله

ناصحألا:فقال،هبيرةابنمعالضارباجتمعثم،فعلت

حنيفةأبوفأخبرفأؤجله،يستأجلنيأن؟المحبوسنهذا

فأمرذلك،فيوانظرإخوانياستشردعوني:فقال،بذلك

وكان،مكةإلىوهربدابتهفركب،سبيلهبتخليةهبيرةابن

الخلافةصارتحتىبمكةوأقاموثلابين،مائةسنةهذا

المنصورجعفرأبيزمنفيالكوفةحنيفةأبوفقدم،العباسية

هـ.ا

سوطمائةالمحنةهذهفيتعالىاللهرحمهضربلقد

ووجههرأسهفي،أسواطعشرةيومكلفيأيامعشرةعلى
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إذاحتىيشكو،لاصابرذلككلفيوهو،جسمهوسائر

خشيةعظيما،حزنال!لكحزنوجههعلىالضربائقاربدت

فعلا،فيهذلكأمهرأتولقد،لذلكفتغتمأمه،تراهأن

نألحريهذامثلأوردكعلماإن:لهوقالتعليهفحزنت

ولكنإليها،لوصلتالدنيابهأردتلولها:فقال،تتركه

فيهنفسيأعرضولمالعلمصنتأنياللهيعلمأنأردت

)1(.للهلكة

:قالداودبنأكثمبنيحيإلىبسندهالصيمريوروى

فحلف،فأبى،الكوفةقضاءالإماميوليأنهبيرةابنأراد

وبحبسهرأسهعلىبالسياطليضربنهيقبللمإنأنههبيرةابن

نأعلىحلفإنه:لهفقي!!منه،يليلاأنهالإمامفحلف

مقامعمعالجةمنأخفالدنيافيليضربه:فقال،يضربك

)2(.قتلنيوإنأفعللاوالله،الاخرةفيالحديد

الرابعة:المحنة

وقضاياهمالناسمنقريباتعالىاللهرحمهالامامكان

معالمنصورجعفرأبوفعلهمامثلايعجبهلافكان،العامة

أنيعلىخرجالذي-الزكية-النفسعبداللهمحمدبن

عليهخرجالذيإبراهيموأخيه،المنورةبالمدينةجعفر

،وشدةبعنفحركتهماعلىالمنصورفقضى،451سنة،بالعراق

حيثالحققولعنيسكتلاتعالىاللهرحمهالإماموكان

.12/:/2الموفقمناقب)1(

32.صزهرةأبولمحمد:أبوحنيفةانظر)2(
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بسند.الخطيبروى.جماعةمحضرأودرسفيذلكيمكنه

بالكلاميجهرحنيفةأبوكان:قال،تعالىاللهرحمهزفرإلى

حتىبمنتهأنتماوالله:لهفقلتثمديدا،جهاراإبراهيمأيام

أعناقنا.فيالحبالتوضع

رأيه،خالفتإذاالكوفةقضاءينتقدتعالىاللهرحمهوكان

وقضىفيهاقضىولمنصدورها،أوقاتفيبخطئهاويصرح

ويجعله،عليهالقاضيحفيظةيثيرذلككانولقدبها،لهم

ائممراء،عندفيهالقولإلىذلكيدفعهوقدالسوء،بهيظن

وجاءفعلاشكاهالكوفةقاضيليلىأبيابنانيروىبل

بعدالفتوىلهأبيحتنمحينا،الفتوىمنيمنعهائممير

بعضهميسيءمحسودا،تعالىاللهرحمهالإماموكانالحظر.

بسندهتاريخهفيالخطيبروىقصدا.أوجهلافيهالرأي

وكانحنيفةأبيفيالرأيسيءكانالطوسيالعباسأباأن

وكثرجعفرأبيعلىحنيفةأبوودخل،ذلكيعرفحنيفةأبو

عليهفأقبل،حنيفةأباأقتلاليوم،الطوسيفقال،الناس

بضربمناالرجليأمرالمومنينأميرإن،حنيفةأبايا:فقال

:فقال؟عنقهيضربأنأيسعههو،مايدريلاالرجلعنق

:قال؟بالباطلأمبالحقيأمرالمؤمنينأمير،العباسأبايا

أبوقالنم،عنهتسلولاكانحيثالحقأنفذ:قال،بالحق

)1(.فربطته،يوثقنيأنأرادهذاإن:منهقربلمنحنيفة

.366/:/13بغدادتاريخ)1(
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جعفرأبادفعتالتيهيمجتمعةائمسبابتلكلعل

فإن،تعالىاللهرحمهالإمامعلىالقضاءليعرضالمنصور

وضمانألشأنها،وتقوية،للدولةللولاءإعلاناذلككانقبل

رفضوإن،الخلافةلسلطانالعلماءمنكريمةجماعةلطاعة

جعفرئمبييكنولم)1(،منهالتخلصإلىذريعةذلككان

ليسالإماملأن-أعلم-واللهيسلكهالمسلكهذاسوى

وكان،وورعهدينهفييتهمهأحدوليس،ووظيفةدنياصاحب

الإمامعلىيخرجأنمنأعقلتعالىاللهرحمهالإمام

وجههفيالحقيقولأنمنذلكيمنعهلاكانوإن،ويعاديه

بقالة.ذلكفيانفردولو

قدكانواالموصلأهلأن)3(مناقبهفيالبزازيابنذكر

نإأنهمعليهمالمنصوراشترطوقدالمنصور،علىانتقضوا

دماؤهم،تحل-عليهبالخروجعهدهم-نقضواانتقضوا

:فقال،حنيفةأبووفيهمالفقهاءالمنصورجعفرأبوفجمع

عند"المؤمنون:قالوالسلامالصلاةعليهأنهصحأليس

وقد،علييخرجوالاأنشرطواقدالموصلوأهل"شروطهم

رجل:فقال.دماؤهمليحلتوقد،عامليعلىخرجوا

فأنتعفوتفإن،فيهممقبولوذلك،عليهممبسوطةيدك

ما:حنيفةئمبيفقال.يستحقونفبماعاقبتوإنالعفو،أهل

ماوحذفتهنااختصرتفقدزهرةأبيلمحمد:حنيفةأبوانظر)1(

تعالى.اللهرحمهفيهالمولفتوسع

17/./2:الموفقمناقبهامشعلىالبزازيمناقب)2(
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إنهم:قال؟أمانوبيتنبوةخلافةفيألسنا،شيخياتقول

لأنلك،ليسماعليهموشرطت،يملكونهلامالكشرطوا

بماأخذتأخذتهمفإن،ثلاثةمعانبأحدإلايحللاالمسلمدم

،بالقيامالمنصورفأمرهم،بهتوفيانأحقاللهوشرط،يحللا

انصرفقلت،ماالقولشيخ،يا:وقالدعاهثمفتفرقوا،

فتبسطإمامكعلىشينهوبماالناستفتولابلادكإلى

هـ.االخوارجأيدي

دعا:تعالىاللهرحمهزهرةأبومحمدالمحققالشيخقال

يرجعأنإليهفطلب.فامتنعالقضاءليتولىحنيفةأباجعفرأبو

بهفأنزل،فامتنعليفتيهم،عليهميشكلفيماالقضاةإليه

اختلافعلىوحدهالحبسأو،والحبسبالضربالعذاب

فيجاءتكماولنذكرهاالقصةخلاصةهيهذه.الروايات

المناقبفيجاء.الرواةعنمنقولةوالمناقبالتاريخكتب

خرجبغدادإلىاشحزلماحنيفةأباإن:المكيللموفق

لاأنيفأعلمتهللقضاءدعانيهذاإن:وقال،الوجهملتمع

منعلىواليمينالمدعيعلىالبينةأنلأعلموإني،أصلح

يحكمنفسلهيكونرجلإلاللقضاءيصلحلاولكنهأنكر،

إنك،ليالنفستلكوليست،وقوادكولدكوعلىعليكبها

تقبللافلم:قال-أفارقكحتىنفسيترجعفمالتدعوني

بشيءمالهمنالمومنينأميروصلنيما:فقال؟صلتي

بي!منالمؤمنينأميروصلنيإنمالقبلتهوصلنيولو،فرددته

ممنلستإني.مالهمبيتفيليحقولا،المسلمينمال
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ولدانهممنولست،المقاتليأخذمافاخذورائهممنيقاتل

يأخذمافاخذفقرائهممنولست،الولدانيأخذمافاخذ

إليكيحتاجوالنلعلهمفيماالقضاةتأتكفأقم:قال.الفقراء

فيه)1(.

لباحبسجعفرلباإن:البزازيلابنالمناقبفيوجاء

حتىفأبى،القضاةقاضيويصيرالقضاءيتولىأنعلىحنيفة

يلزمأنعلىالسجنمنوأخرج.أسواطوعشرةمائةضرب

المسائلفيإليهيرجعوكان،يفتيأنمنهوطلب،الباب

عليهوغلظفأعيد،السجنإلىيعادلنفأمر،يفتيلاوكان

شديدا)2(-تضييقاوضيق

فأراد،حنيفةبالجعفرأبوأشخص:بغداد)3(تاريخفيوجاء

ألالبوحنيفةفحلف،ليفعلنفحلف،فأبىالقضاءيوليهأنعلى

يحلف؟المؤمنينلميرترىللا:الحاجبالربيعفقال،يفعل

مني،لقدرليمانهكفارةعلىالمؤمنينلمير:حنيفةلبوفقال

بنالربيععنفيهوجاء.الحبسإلىبهفأمر،بليأنولبى

القضاءأمرفيحنيفةأياينازلالمؤمنينأميررأيت:يونس

والله،اللهيخافمنإلالمانتكترعولااللهاتق:يقولوهو

ولو؟!الغضبمأمونأكونفكيف،الرضىبمأمونأناما

91/.:/2البزازيابنمناقب)1(

نفسه.المصدر)2(

237/./13:الخطيبتاريخ)3(
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أنأو،الفراتفيتغرقنيأنهددتنيثمعليكالحكماتجه

منإلىيحتاجونحاشيةلك،أغرقأنلاخترتالحكمألي

أنت،كذبت:لهفقال،لذلكأصلحقلالك،يكرمهم

أنلكيحلكيف،نفسكعلىحكمتقد:فقال،تصلح

هـ.ا؟اكذابوهوأمانتكعلىقاضياتولي

بهتجريماالقارىءيديبينلنضعالرواياتهذهذكرنا

بأبيالمنصورأنزنهاالتيالمحنةفيالمختلفةالروايات

والمنصورحنيفةأبيبينالمجاوباتاختلافوإن،حنيفة

نأعلىتدلبلتضاربها،علىتدللاالرواياتباختلاف

فيه،الأقوالوتباينتوتعددتمجالسهاختلفتقدالعرض

فيالحسابويناقشهالإفتاء،ثمالقضاءعليهيعرضمرةفهو

عرضفيعليهيشدداخرمجلسوفيالعطاء،رفضأمر

فييغرقأنمختارا،الرفضفييتشددحنيفةوأبوالقضاء

ثالثةومرة،الأمرينبينخيرلوالقضاءيليأنعنالفرات

يلي،ألاحنيفةأبوفيحلفيليأنالمنصورعليهيحلف

يونسبنالربيعيثيرأنبعدالحبسإلىبينهماالأيمانوتنتهي

ماذكرناوقد،قولمنيغمزهبماالمنصورجعفرأباالحاجب

يكنهكانمابالأحرىأو،عداوةمنوبينهحنيفةأبيبينكان

اهـ.بغضمنحنيفةلأبي

وضيقحبسانبعدإنه:البزازيابنمناقبفيوجاء

السجن،منفاخرج،خواصهبعضالمنصوركلم،مذةعليه
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؟المنزلمنوالخروج،للناسوالجلوسالفتوىمنومنع

)1(.توفيأنإلىحالتهتلكفكانت

الروايةهذهإلىنميل"ونحن:زهرةأبوالشيخقالثم

)2(.رأيهبهايعفل،عديدةلأسباب"الأخيرة

:قالالواسطيراشدداودبنإلىبسندهالموفقوروى

ليلييعذبحنيفةأبوكانالتيالأيامفيشاهداكنت

ضرباأسواطعشرةفيضرب،يومكليخرجفكانالقضاء،

موضعه.إلىيعادثمواضحا،أثراسرتهفييوثروجيعا،

اقبل:يومكللهيقال،أسواطوعشرةسوطمائةضربحتى

،الضربعليهتتابعحينيبكيوجعل،أصلحلا:فيقول

فلما"بقدرتكشرهمعنيادقع"اللهمخفيا:يقولوسمعته

قلما،والحبسوالشرابالطعامفيالأمرضيقواعليهمأبى

)3(.وقتلوهالسمإليهدسواعليهمأبى

إلىبالسندالمتفجعينكتابفيجاءأنهالموفقوروى

تعالىاللهرحمهحنيفةأباأنبلغني:قالالزياديحيانأبي

ساجد)4(.وهونفسهفخرجتسجد،بالموتأحسلما

.91/-/2البزازيلابنالمناقب)1(

.-ه-47صزهرةابومحمدللشيخ:حنيفةأبو)2(

174/.-/2الموفقمناقب)3(

./185-/2المناقب)4(
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لموتالقريبالسببكانمابصحةأعلمسبحانهوالله

تعالى.اللهرحمهالإمام

تعالىاللهرحمهواته

غسل:قالواقدبنعبداللهإلىبسندهقالموروى

فرأيت،عليهالماءأصمبوكنتحنيفةأباعمارةابنالحسن

فرغفلماوالجهد،العبادةمنأذابهقدنحيفاجسماجسمه

وتكلم،خصالهبعضوذكرحنيفةأبامذحغسلهمنالحسن

منأكثرباكياأرلمجنازتهرفعتفلماالجميعأبكىبكلمات

يومئذ)1(.

الموفقرواها-كماالحسنبهاتكلمالتيالكلماتوكانت

-:مناقبهفي

ولمسنة،ثلاثينمنذتفطرلملك،وغفرالله"رحمك

بعدكمنأتعبتوقدسنة،أربعينمنذبالليليمينكتتوسد

القراء".وفضحت

بأرضيدقنأنأوصىقدتعالىاللهرحمهالإماموكان

وحضرإليهافحمل-غصببغدادأرض-لأنالخيزران

عليهوصليرجل،ألفبخمسينقدرغفير،جمعجنازته

حماد.ولدهصلاةاخرها،مراتست

.176/-/2الموفقمناقب)1(
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يصلونالناسومكث،قبرهعلىفصلىالمنصوروجاء

أباأنالمنصوربلغولمايوما.عشرينمنأكثرقبرهعلى

يعذرنيمن:قال-دفنحيث-هناكيدفنبأنأوصىحنيفة

وميتا)1(.حيامنك

حنيفةأبو/مات:قاليوسفأبيإلىبسندهالموفقروى

/-تعالىاللهرحمهومائةخمسينسنةشوالمنالنصففي

وفاته:بعد

وفاته.بعدتعالىاللهرحمهفيهقيلما

أبوكان:عياضبنالفضيلالورعالعابدمعاصره*قال

معروفا،المالواسع،بالفقهمعروفافقيهارجلاحنيفة

العلمتعلمعلىصبورابه،يطيفمنكلعلىبالأفضال

حتىالكلامقليل،الصمتكثير،الليلحسنوالنهار،بالليل

علىيدلأنيحسنفكان،حرامأوحلالفيمسألةترد

)2(.السلطانمالمنهاربأ،الحق

حنيفةأبو--واللهكان:وكيعبنمليحمعاصره*وفال

يوثروكانعظيما،كبيراجليلا-والله-وكان،الأمانةعظيم

اللهفيالسيوفأخذتهولوشيء،كلعلىربهرضى

.018/-/2نفسهالمصدر)1(

المكي.الموفقمناقب)2(
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منهم.كانفقدالأبرار،رضىعنهاللهرضي،لاحتمل

مطلعفيمكةأهلإمامجريجابنالمحدثفيه*وقال

أنبعدفيهوقال،عجيبشأنالعلمفيلهسيكون:حياته

!!.الفقيهإنهالفقيهإنه:عندهوذكركبر

بأبيلأتبركإني:تعالىاللهرحمهالشافعيالإمام*وقال

عرضتفإذا-زائرايعني-يومكلفيقبرهإلىوأجيءحنيفة

اللهوسألت،قبرهإلىوجئتركعتينصليت،حاجةلي

)1(.!-لايمرصص!تقضىحتىعنيتبعدفما،عندهالحاجة

و1!لضصر
لمكأنالنومفيرأيت:يقولأبيسمعتالحفاني*وقال

سفيانثممسعر،ثم،حنيفةأبوفمات،سقطتنجومثلاثة

فبكى،مقاتللمحمدبنذلكفذكر،تعالىاللهرحمهم

)3(.الأرضنجومالعلماء:وقال

فقلتالمنامفيحنيفةأبارأيت:غياثبنحفص*وقال

الأي:قلت،ليغفر:قالبك؟اللهفعلماحنيفةأبايا:له

مسحود()بناللهعبدرأيالرأينعم:قال؟حمدتالرأي

)3(.دينهفيشحيحااليمانابنورأيت

خمسينسنةجريجابنعندكنتعبادةبنروح*وقال

991/.:/2ألموفقمنافب)1(

102/.:/2نفسهالمصدر)2(

للسيوطي.الصحيفة)3(تبييض
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يأ:وقال،وتوجعفاسترجع،حنيفةأنيموتوأتاه،ومائة

ذهب؟!)1(.علم

طفي:وفالاسترجعتعالىاللهرحمهموتهشعبةبلغ*ولما

أبدا)2(.مثلهيرونلاإنهمأما،العلمنورالكوفةعن

نفسه.المصدر)1(

71.صالحسانالخيرات)2(
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رفكلروويكر

عمبمالىلا،واوررمنا
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عمبمالملاتواوفىرمنأ

من:قالتعالىاللهرحمهالإمامأنالهذيلبنزفر*روى

عنيحجزهولم،تعالىاللهمحارمعنالعلميمنعهلم

الخاسرين.منفهو،تعالىاللهمعاصي

أولياءيكنلمإن:قالأنهعنهدكينبنالفضيل*روى

ولي.للهفليسوالعلماء4الفقهاوالآخرةالدنيافيالله

حجةبعدغزوة:قالأنهعنهسويدبنإبراهيم*روى

حجة.خمسينمنأفضلالإسلام

غيرفيالرياسةطلبمن:قالأنهعنهالمباركابن*روى

بقي.ماذلفييزللمحينه

بركتهحرمللدنياالعلمتعلممن:قالعنهشهابأبو*
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علمهفيبوركللدننتعلمهومنأحد،كثيربهينتفعولم

بعلمه.منهالمقتبسونوانتفع،قلبهفيورسخ

باللهالإيمانالطاعاتأعظمقال:عنهالليثي*محمد

اللهأطاعفمن،تعالىباللهالكفرالمعاصيوأعظم،تعالى

رجونا؟المعاصيأعظمع!نوانتهىالطاعاتأعظمفيتعالى

ذلك.بعديأتيفيماالغفرانله

ولاالحديثيطلبمنمثلقال:عنهالهروي*رجاء

هيداءلأييدريولاالأدويةيجمعالصيدلانيمثل،يتفقه

وجهيعرفلاالحديثطالبهكذا،الطبيبيجيءحتى

الفقيه.يجيءحتىحديثه

وائمسودعلقمةتعالىاللهرحمهللإماميوسفأبو*وذكر

بالدعاءإلاأذكرهماأنقدريماوالله:فقال؟أفضلأيهما

.بينهما؟!أفضلفكيفلهما؟إجلالاوالاستغفار

وهوالعلممنشيءفيتكلممن:قالعنه.،يوسف*أبو

فقد؟اللهدينفيأفتيتكيف:عنهيسأللااللهانيظن

ودينه.نفسهعليهسهلت

لالم:موسىبنعيسىلهقال:قالعنهالوبريمحمد*

إذالأنك:اللهرحمهلهفقاليغشانا؟فيمنحنيفةأباياتغشانا

ماعندكوليس،أحزنتنيأقصيتنيوإذا،فتنتنيقربتني

منيغشاكوإنما،عليهأخافكماعنديوليسله،أرجوك
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فلم،أغناكبمنغنيوأناسواكعمنبكليستغنييغشاك

:يقولأنشأثم؟ايغشاكفيمنأغشاك

ماءوقعبخبزكسرة

السلامةمعثوب)1(وسحق

نعمفيالعيشمنخير
ندامةبعدهامنيكون

له:وقالحنيفةأبارجلناظر:قال،الكميتبن*يزيد

أخييا:قالثم،رأسهوطأطألونهواصفرفانقبض،اللهاتق

وقتاللهيذكرهممنإلىالناسأحوجفماخيرا،اللهجزاك

اللهيريدواحتىالعلممنألسنتهمعلىيظهربماإعجابهم

عزاللهأنأعلموأتاإلأبالعلمنطقتماأنياعلم،بأعمالهم

طلبعلىحرصتولقد،الجوابعنيسألنيوجل

السلامة.

حنيفة،أنيعلىداخلدخلربما:قالجعفربن*بكر

تقولما،فيهأنتمادع:قالأكثرفإذا،وكيتكيتكان:فيقول

يحبهلاماونقلإياكم:ويقول،كلامهعليهفيقطعوكذا؟كذافي

فيناقالعمناللهعفا-الناسحديثمن-أيالناس

الله،دينفيتفقهواجميلا،فيناقالمناللهرحممكروما،

إليكم.فيحوجهم،لأنفسهموصفواوماالناسوذروا

مانتنفسهعليهكرمتمن:قالعنهزيادبن*الحسن

البالي.الثوب:السحق)1(
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منينجوأنأرادمن:وقالفيها،شدةوكلالدنياعليه

الدنيا)1(.عذابمنيبالفلاالآخرةعذاب

تعالىاللهرحمهالإمامأنالعقيانعقودقلائدمؤلف*ذكر

لنفسه:أنشد

عمريطولذيليشمرتلقد

فخريإتمامبهمالخدمة

قدراجلقدالذيالفقههو
وذكريقدريلقدرهفجل

حياتيفيالمعالينلتبه

)2(.دهريكلوجاهيعمريبه

*!*

89/.إلى08:/2لختيارلالمكيالموفقمناقب)1(عن

.02قالقلائد)2(
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ودسد

الأعظمالإمام،الأمةفقهاءفقيه،العظيمالعلمسيرةفهذه

عنه.ورضيتعالىاللهرحمه،ثابتطبنالنعمانحنيفةأبي

والعبادة،والحديثالفقهفيعلماعلما:حقاكانلقد

النافع،والعلم،الجموالأدب،الفاضلوالخلق،والورع

فيه.الناسونصح

به،تعالىاللهأمرالذيالحققولفيعلماحقاكانلقد

جاءتهحتىذلك،علىوالصبر،أهلهوإبلاغهبهوالجهر

ذلك.سبيلفيالشهادة

وإماما.قدوة-تعالىالله-رحمهحنيفةأبوالإمامحبذافيا

الفردوسجنةفيوأعلىعنه،ورضيتعالىاللهرحمه

عليهماللهأنعمالذينمعغ!،المصطفىلواءتحت،مكانته

أولئكوحسن،والصالحينوالشهداءوالصديقينالنبيينمن

رفيقا.

(المنورة)المدينةالخيرطيبة

العزةلهمنهجرةمن2913سنةالآخرربيع92الاثنين

!م.والشرف
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المراجع

.زهرةأبومحمدللشيخحنيفةأبو

للشيخ.بدعةليسالتعبدفيللإكثارأنعلىالحجةإقامة

أبوالفتاحعبدالشيخوتعليقتحقيق.اللكنويالحيعبد

حلب..غدة

البرعبدبنيوسفالفقهاء.الثلاثةالأئمةفضائلفيالانتقاء

.النمري

السرخسي.أحمدبنمحمد.جزانالفقهأصول

اللهعبدأبوالحافظومحمد.يوسفوأبوحنيفةأبوالإمام

الأفغاني.الوفاءأبيالشيختحقيق.الذهبي

بنمحمودللمختار.النعمانمذهبفقهاءمنالأخيارأعلام

بالمدينةللمحموديةبالمكتبةمخطوط.الكفويسليمان

.المنورة

ظفرأحمدالشيخ.الزمنبإمامالإزراءعنالوطنإنجاء

كراتشي..العثماني

.البغداديالخطيببكرأبوبغداد.تاريخ

العربيمحمد-الخضريمحاضراتمنالعبقريتحذير

التباني.
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الذهبي.الإمام.الحفاظتذكرة-

منحنيفةأييترجمةفيساقهماعلىالخطيب-تأنيب

.الكوثريزاهدمحمد.الأكاذيب

السنبهلي.حسنمحمدبن.الإماممسندفيالنظام-تنسيق

الهند.

العسقلاني.حجربنأحمد.التهذيبتهذيب-

القرشي.القادرعبد-الحنفيةتراجمفيالمضية-الجواهر

لاالهند.

.النمريالبرعبدبنيوسف.وفضلهالعلمبيان-جامع

محمودبنمحمدالموئقدأبو.الأعظمالإماممسانيد-جامع

الهند..الخوارزمي

عفيفي.سيد.حنيفةأبي-حياة

حنيفةأييالأعظمالإماممناقبفيالحسان-الخيرات

الهيتمي-حجربنأحمد.النعمان

وتعليقتحقيق.اللكنويالحيعبدللشيخ-والتكميلالرفع-

حلب..غدةأبوالفتاحعبدالشيخ

الشيخالدكتور.الإسلاميالتشريعفيومكانتها-السنة

السباعي.مصطفى

الأفغاني-الوفاءأبوالشيخمحمد.للإمامالآثاركتاب-شرح

الهند-

.القاريعليمنلاالأكبر.الفقه-شرح

محمد-النعمانحنيفةأبيالإماممناقبفيللجمان-عقود

الإسلامشيخبمكتبةمخطوط-الصالحييوسفابن

بالمدينة.
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الحسنمحمد.الإسلاميالفقهتاريخفيالسامي24-الفكر

تونس..الحجوي

موسى.يوسفمحمدالدكتور.والتابعينالصحابة-فقه25

زاهدمحمدالفقيهالمحقق.وحديثهمالعراقأهل26-فقه

.بيروت.غدةأبوالفتاحعبدالشيخوتعليقنشر.الكوثري

الخطيب.لمجرأبو.والمتفقهالفقيه-27

.النعمانحنيفةأبيالإماممناقبفيالعقيانعقود28-قلائد

بالمكتبةمخطوط.اليمنيالعليمعبدالدينشرفالشيخ

.المنورةبالمدينةالمحمودية

الواحدعبدبنمحمدالدينكمال.الهدايةعلىالقدير-فتح92

السيواسي.

السبكي.الدينتاجالفقيه.والتعديلالجرحفي35-قاعدة

.بيروت.غدةأبوالفتاحعبدالشيخوتعليقتحقيق

عبدالفقيهالشيخ.ماجهابنحديثمنالحاجةإليهتمر31-ما

الهند..النعمانيالرشيد

الفقيهالشيختحقيق.شيبةبنمسعود.التعليمكتاب32-مقدمة

كراتشي..النعمانيالرشيدعبد

أحمدالدينكمال.الإمامعباراتمنالمرامإشارات33-مقدمة

.المشهديالرزاقعبدتحقيق-البياضي

أبو.وأكرمعنهاللهرضيحنيفةأبيالأعظمالإمام34-مناقب

الهند..المكيأحمدموفقالمؤبد

الهند.-الكردريمحمدبنمحمد.حنيفةأبيالإماممناقب35-

بمكتبةمخطوط.القاريعليمنلا.الأعظمالإمام36-مناقب

.المنورةبالمدينةالإسلامشيخ
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ةبيروت.غدةأبوالفتاحعبدالشيخ.القرانحلق37-مسألة

.القاريعليمنلا.المفاتيح38-مرقاة

.النوويالدينشرفللإمامالمهذبشرحالمجموع93-مقدمة

الشعراني-الوهابعبدالشيخ.الميزان-04

زكريامحمدالمحدث.البخاريجامععلىالدراري-لامع41

كراتشي..الكاندهلوي

أبيعلىشيبةأبيابنردودعنالتحدثفيالطريفةالنكت-42

.الكوثريالشيخ.حنيفة
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181
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000000000000000000000000000000302بحقائقشبهاتددع

00000000000000000000000000000000302تمهيد

602له(الستةوباقيومسلمالبخاريتخريج)عدم:الأولىالشبهة

212(حديثهتركواضعيف:عنهتاريخهفيالبخاري)قول:الثانيةالشبهة

كلاممنتاريخهفيالبغداديالخطيبذكره)ما:الثالثةالشبهة

00000000000000000000218فيه(القدحفيرجالعنكثير

00000000221فيه(الحديثرجالبعض)كلام:الرابعةالشبهة

0000231(النصوصعلىالقياسبتقديم)اتهامه:الخامسةالشبهة

000233(الرأيذمفيوردمامعبالرأي)قوله:السادسةالشبهة

الضعيفة،الأحاديثمنعديابنلهعد)ما:السابعةالشبهة

000000000000000024(ميزانهفيالضعفاءفيلهالذهبيوعد

0000000924(بالحيلةيقولكانانهمنقيل)ما:الثامنةالشبهة

257النار(فييث!النبيوالديإن:قالبأنه)اتهامه:التاسعةالشبهة

000000026(الجهةاللهإلىينسببأنه)اتهامه:العاشرةالشبهة

264(مرتينالكفرمناستتيبإنه:بعضهم)قول:عثرةالحاديةالشبهة

0000،00266الإمامعلىبعضهمتحاملفيعامةاسباب

0000000000000000000000266الجهل-ا

0000000000000000000000267المعاصرة-2
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